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شکر وتفدير 


لعلي لا آزعم أني آوفي اصحاب الفضل فضلهم بالذکر والشکر فحسب لكني أشهد الله 
تعالی آني ممتن لكل من كانت له ید في هذه الاطروحة» أساتذةٌ وزملاء» مختصین وغير 
مختصين» وأني مدين كل الدين للأستاذ الدکتور صالح محمد العابد» الذي زاد علی تفضله 
بالاشراف على الدراسة كرما في النفس والوقت والجهد» وثقة علمية بالباحث» وقد وال لم 
يبخل علي بشئ من علمه الغزير وخبرته الواسعة» وكان لحضوره بين ثنايا الاطروحة 
وإشاراته البارعة أهمية اعتز بها كل الاعتزاز أطال الله في عمره وأدامه ذخرا وزاده شرفا 
وعلما. 


ولا يسعني إلا أن أتقدم بفائق شكري وخالص امتناني لأستاذي الدكتور نذير الهنداوي؛ 
لما تحمله من جهد في مراجعة بعض فصول الاطروحة وتقويمها. وان كان هناك فضل لا 
ينسى فهو فضل أستاذي الدكتور كمال مظهر احمد الذي تعلمت على يديه أن لا أطلق 
الاحكام Ul ja‏ بل كيف تكون القراءة الصحيحة للنصوص الأجنبيةء فله مني كل التقدير 
والاحترام. ويسعدني آن اقدم شكري إلى الأستاذ الدكتور طارق نافع الحمداني» لما قدمه من 
مساعدة وملاحظات عند اعداد مقترح الأطروحة. 

واتوجه بعظیم الشکر وخالص الدعاء إلى الاخ الکریم الدکتور مشعل العونان المدرس 
في قسم التاریخ  AGIS‏ الاداب - جامعة البصرة» الذي فتح لي قلبه قبل مکتبته» ولم یضن علي 
بمشورة أو رأي واستضافني في منزله البصري العامر» لا سیما في المرحلة الاولی من 
الدر اسة, 

وأذكر بالشکر والثناء الجزیلین المساعدة العلمية والتشجيع والمتابعة المخلصة التي 
آبداها أستاذي الدکتور صادق ياسين الحلو» واشکر أيضا الدکتور رياض جاسم محمد الاسدي 
في مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة» لأنه قدم لي الكثير من المصادر المهمة 
والملاحظات القيمة. 


ویلزمني الوفاء تقدیم الشکر والتقدیر إلى النخبة الفاضلة من اساتذتي الاجلاء في قسم 
التاریخ» وأخص منهم بالذکر الدکتور علاء حسین الرهيمي والدکتور علي عظم الكردي» فقد 
كان لرعایتهما الاخوية الوفية للباحث ابلغ الأثر في تسدید خطاه. 

as‏ من Ga‏ الوفاء أن أذكر بالاجلال والاکبار المساعدة الرانعة التى ابداها اثنان من 
اشقائنا العمانیین» وهم السیدان الفاضلان طه سلیمان الكشري وفیصل سلیمان الجابري 
اللذان مذا يد العون و المساعدة وتفضلا بتزويدي عددٍ من المراجع الهامة. 


ويقتضي جمیل العرفان والوفاء أن أتقدم بجزیل شكري وامتناني إلى کل العاملین في 
مكتبة مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة» والمكتبة المركزية/ جامعة cala‏ 
والمكتبة AQ S yall‏ الجامعة المستنصرية» ومكتبة معهد البحوت و الدراسات العربية في 
بغداد» ومكتبة AGIS‏ الآداب» جامعة الكوفة. وأتمن واقدر جهود زميلي الأخ أنيس والأستاذ 
غسان المالكي لتعاونهم في ترجمة الکثیر من الوثائق والکتب» ولصبرهم الجمیل على منحی 
الباحث ومشرفه في اعادة النظر في النصوص المترجمة اکثر من مرة» قبل اقرار صیغتها 
النهائية. واقدم شكري الجزیل إلى الاساتذة الذين قوموا الأطروحة من الناحية اللغوية. 


وان كانت الکلمات لا تفي حق احد ممن اشکرهم فأولئك هم أهل بيتي» الذين غمرني 
فيض حبهم» وتحملوا منغصات البحث الكثيرة» فکانوا خير حافز لي على مواصلة دراستي 
الاكاديمية. وشكري إلى كل من ابدى المساعدة أو آسدی الأنصيحة» وجزی الله تعالی الجمیع 
عني خير الجزاء وأوفره. 


جدول المختص رات 


١‏ الانكليزية 


- Arabian Bounderies: Primary Documents 
1853-1957 


- Arabian Treaties: Primary Documents 
1600-1960 


Arabian Bounderies 


Arabian Treaties. 


- Department Dep 
- Editor ed 
- Government Govrt 
- Page P 
- Paragraph Para 
- Records of Emirates: Primary Documents R.E 
1820-1958. 
- Records of Oman 1847-1847 R.O 


- Ruling Families of Arabia Sultanate of 
Oman: The Royal Family of Al Bu Said 


Ruling Families 


- Secratery 


Sec 


- The (Persian) Gulf Administration Report 
1873-1947. 


The Administration 


- Volume Vol 
- Foreign Office Records F.O 

Y‏ العربية 
-من دون ذكر تاريخ الطبع د (ت)) 
-من دون ذكر مكان الطبع د Gy)‏ 


انو لهذ ۷ 


ر 

pne d 
yag الملحق |خارطة توضح موقع عمان على طرق المواصلات البحرية|‎ 
افي المحيط الهندي.‎ (Y) 
۳3 شار داع‎ sa 
©) 
yyy الملحق |وکسلاء بريطانيا السسیاسپون وقناص لها في عمان|‎ 
.)۱۸۹۸۱۸۰۰( (9) 
5 .)۱۸۹۸-۱۸۲۲( الملحق المقيمون البريطانيون في الخليج العربي‎ 
YA. .) ۱۸۹۸-۱۸۵ ۲( حکام بومباي البریطانیون‎ ERE 
(^) 
vay | عن وصول السفينة البريطائية‎ (Rigby |تقریر المقدم (ركبي‎ Galall 
إلى میناء زنجبار وأثر ذلك على السکان.‎ (Assay cU) (4) 
الملحق اخطاب من حكومة بومباي إلى المقیم (فیلکس جونز‎ 
۲۸۶ بخصوص التحري عن تحرکات السفن الفرنسیة|‎ (FJones| (Y) 

قرب مسقط. 
الملحق | اسئلة لجنة التحقيق البريطانية الموجهة للسيد تويني بن سعید| یرب 
)^( إعام ۱۸١۹‏ والاجابة عليها. 
الملحق |خطاب من حكومة بومباي إلى المقيم (لويس بيلي vA. (E-Pelly‏ 
)3( اتحثه على مواصلة العلاقات الودية مع عمان في عام YAU‏ 
الملحق |رسالة من المقيم بيلي إلى حكومة بومباي عام vay USOS ۱۸۲٩‏ 
(۱۰) افیها قضية الاعتراف بالامام عزان بن قيس. 
الملحق |خطاب تعيين الرائد (كوتون وي (C Way‏ وكيلة سياسيا في| vaa‏ 
QU)‏ ا الات المر Jaata‏ 
الملحق |المناقشات الجارية بين حكومتي کلکتا وبومباي البریطانیتین 
(Y)‏ إبشأن الموقف آزاء الهجمات الوهابية على عمان عامی ۲۸۹ 

l .)۱۸۷۰۱۸۲۹(‏ 
الملحق |رسالة من العقيد (بيلي) إلى السلطان تركي بن سعید بشان| yg,‏ 
(OY)‏ امنع تجارة الرقیق في بلاده عام ۱۸۷۲. 
الملحق |رسالة من العقيد (روس (E.Ross‏ إلى حكومة الهند بشأن 0 
slay) (Y £)‏ السلطان تركي عام ۱۸۸۸. 
الملحق AL j|‏ السلطان من فيصل بن تركي إلى العقيد (روس)» ۲۹۳ 


یعترض فیها على التشدد البريطاني في مراقبة تجارة الرقیق 
عام ۱۸۹۰. 


Oe) 


البیان الذي آصدره السلطان فيصل بن تركي یعلن فيه أن 
مسقط وفرع تت الا اتر 


الملدق 
Q9‏ 


الموضوع الصفحة 
إقرار المشرف | 
قرار اللجنة ب 
الإهداء 3 
شكر وتقدير د ه 
المختصرات و 
قائمة الملاحق زج 
المقدمة ۱۳-۱ 
الفصل الأول 
ملامح السياسة البريطانية تجاه عمان Ma‏ منتصف القرن السابع عشرحتی عام ۵۸-۱5 
۱۸۰۹ 
آولا: موقع عمان الجغرافي واهمیته في الستراتيجية البريطانية TAE‏ 
ثانيا: سياسة بریطانیا تجاه Glee‏ حتى عام ۱۸۱۰ ۳۰-۸ 
ثالثا: بريطانيا والتطورات الإقليمية والمحلية ٠۸١١ ١۱۸١۸‏ 4-۷ 
ry gala cn‏ 
۲ البحرین ۳۹-۳۸ 
Y‏ بنو بو علي SRT‏ 
.٤‏ حرکات المعارضة والهجمات الوهابية 45-١‏ 
رابعا: الصلات البريطانية مع شرقي افریقیا ۵۲-۵ 
-١‏ ممیاسا ۷ 
-Y‏ تجارة الرقیق ۵۲۷ 


خامسا: بریطانیا و علاقات عمان A3 gall‏ 9۱-۳ 


الصفحة 


۰۶-۳ 


ء 6۵5-۵ 


6۸7 


۰۹ 
y 


۹-۹۰ 


VE 


4o. Vo 


25 
١٠ 
-91 
۱۰ 
۲۳ 
١٠ 
11١ 
1۲ 
۵ 
BR 


1 
1۲ 


A 
۱۳۹ 
Son 
۱:۲ 
yet 
yoy 
-YoY 
۱۹۲ 
-YeY 
۱۸ 
۹ 
yw 
yay 
۲ 


-١‏ الولايات المتحدة الامريكية 
۲ فرشا 
۳ الدولة الفارسية 
الفصل الثاني 
السياسة البريطانية تجاه عمان ۱۸۲۲-۱۸۵۲ 
alas 9 jl‏ السيد سعيد وتزايد التدخل البريطاني 
ثانياً: الموقف البريطاني تجاه التشاطات الفرنسية في عمان 
ثالثا: تقسيم عمان بين الازمة المحلية والتدخل الخارجي 
رابعا: بریطانیا والمرحلة الجديدة من تاريخ عمان ۱۸۰۲-۱۸۲۲ 
-١‏ التغییرات السياسية والاقتصادية 
-Y‏ المساندة البريطانية للسلطان تويني 


الفصل الثالث 
بریطانیا وازمة التغییر في الحکم العماني ۱۸۷۲-۱۸۲۲ 
:S jl‏ الموقف البريطاني من الصراع الاسري على السلطة ۱۸۰۸-۱۸۳۲ 


ثانيا: السياسة البريطانية ما بين الحیاد والتدخل خلال حکم الامام عزان بن 
قيس ۱۸۷۱-۱۸۲۸ 


۱ الثورة العمانية ورد الفعل البريطاني 

۲- القلق البريطاني وسياسة التناقضات 

۳- بریطانیا وانهاء الوجود السياسي للإمامة ۱۸۷۱-۱۸۷۰ 
ثالثا: سياسة بریطانیا في تثبیت الحکم الجدید ۱۸۷۲-۱۸۷۱ 

١ عام‎ =) 

AVY عام‎ sy 


الفصل الرابع 
ترسیخ السيطرة البريطانية في عمان ۱۸۷۳ ۱۸۸۸۰ 


cou‏ اة 
1517 


آو9: حظر تجارة الرقیق ۱۸۷۳ M‏ 
تاها بر بطانیا و تجدد شاطات المعار Aiax ds‏ ۱۸۷۶ ۱۸۷۰ 

-YAO of d 5 ۳ 1 i 7 Bh 

ثالثا: سياسة بریطانیا بين دعم تركي وقمع القبائل ۱۸۷۷ ۱۸۸٤‏ ۱۹ 
s‏ اتمه اله ie AAA SOSA B Racial cat‏ 

الفصل الخامس 7 

بریطانیا والتطلع الاستعماري الاوربي للسيطرة على عمان eee‏ 

۱۸۹۸ ۸ 

۳ 5 ۰ ۰ ۰ te 1 

أولا: التقارب البريطاني الحذر من السید فيصل بن تركي ۱۸۸۸ ۱۸۹۰ viv‏ 

- ۱ ع‎ žo wey 5 put EE: 

قانيا: التنافس الدولي والمعاهدة البريطانية - العمانية عام ۱۸۹۱ 2 
ثالثا: الموقف البريطاني من التهدیدات الفرنسية والروسية والتواجد ۲۲۰ 
الالماني ۱۸۹۵۱۸۹۱ vi‏ 

-YYo ۳ Bes hate Be 5 E 

رابعاً: ثورة عام ۱۸۹۵ وتأثیرها على النفود البريطاني YEA‏ 
خامسا؛ | لسياسة البريطانية تجاه تشابك الاوضاع | لمحلية و الاقلیمی4 -Y£A‏ 

1٤ VAVAN AGO 
۲۱۵ الخاتمة‎ 
۲۹۹-۹ الملاحق‎ 
ETY. a 
۳ قانمة المصادر‎ 


ملخص dag bY)‏ باللغة الانكليزية 13 


المقدمة 


لقد شكلت منطقة الخليج العربي» وغمان على نحو خاص» احدى الاهداف المهمة والمبكرة 
لمطامع بريطانيا التي مثلت آنذاك القوة البحرية المتفوقة في المحيط الهندي» و مع اتساع نفوذ 
شركة الهند الشرقية الانكليزية وهيمنتها في الهند فقد ازدادت اهمية موقع عمان الستراتيجي 
المتمیز» لدرجة ان البريطانيين عذوها خط الدفاع الأول عن ممتلكاتهم في شبه القارة الهندية 
ونقطة ارتكاز بالغة الاهمية في صراعهم ضد القوی الاوربية المنافسة» ولا سيما فرنسا. 

وقد تمكنت بريطانيا _ بفعل حسن توظيفها لسياستها المحكمة وتنوع المنافذ والوسائل 
المتخذة لذلك _ من مذ نفوذها على غمان اقتصاديا وسياسيا منذ أوائل القرن التاسع عشرء ومن 
هنا ستكون مهمة هذه الدراسة كامنة في معالجتها أساليب السياسة البريطانية تجاه عمان على 
نحو شامل خلال مرحلة امتدت اكثر من اربعة ca gie‏ ابتدأت بوفاة آخر سلاطينها الأقوياء (سعيد 
بن سلطان) في عام ۰۱۸۹۲ والتي مثلت نهايته نهاية aged‏ القوة والازدهارء وبداية لمرحلة جديدة 
من الضعف. وتنتهي بعام ۱۸۹۸ وهو العام الذي وصلت فيه المنافسة الدولية» ولا سيما بين 
فرنسا وبريطانيا على عمان» إلى أخطر مراحلها. 

ونجد أن بريطانيا قد تعاملت مع غمان في هذه المرحلة على أساس أنها منطقة نفوذ مغلقة 
لهاء تشرف عليها حكومة الهند» في الوقت نفسه الذي شهدت فيه عمان انکماشاً اقتصاديا وسياسيا 
کبیرین» بعد أن فقدت جزء‌ها الأفريقي وأحيل أكثر النشاط التجاري إلى أيدي التجار الهنود؛ 
رعايا بريطانيا. 

وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات والكتب التي عالجت تأريخ غمان وطبيعة 
علاقاته الخارجية في مراحله المختلفة» فان هذا الموضوع ما زال له حاجة إلى المزيد من 
الدراسة المُعمقة والمتخصصة الشاملة المعتمدة على آخر ما توافر من وثائق وابحاث لتهيأة فهم 
أوسع ومعرفة واضحة جلية لمختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية التي مارست 
فيها بريطانيا نشاطاتها الملحوظة في حياة العمانيين. 

ولقد واجهت الباحث» وهو یتصدی لدراسة الموضوع» جملة صعوبات» منها محدودية 
الدراسات العربية التي كرست للبحث في النواحي المتنوعة للسياسة البريطانية تجاه عمان في 
هذه المدة بشکل خاص» فضلاً عن أن الدراسات التي تناولت الموضوع عموما لم تف بالاجابة 
عن الکثیر من التساولات التي تخطر في خلد الباحث المتتبع والتأريخي لفهم التغییرات 
والانعطافات التي ميّزت السياسة البريطانية قبل عام ۱۸۲۱ وبعده» كما عانی الباحث من قلة 
المؤسسات العلمية التي يمكن أن برتادها لمثل موضوعات بحثه ذلك GY‏ الکثیر من المؤسسات 
العلمية العراقية قد تعرضت للتعطيل بعد احداث نیسان ۲۰۰۳ ومن بینها مركز دراسات الخلیج 
العربي في جامعة البصرة الذي كان معينا لا ينضب يستقي من ارشیفه الباحتون كما هائلاً من 
الوثانق الأجنبية المنشورة وغير المنشورة يُزاد على هذا أن الباحث قد واجه تغاضيا ملحوظا 
من دور الارشيف البريطانية التي أهملت الرد على رسائله» وتحفظا زائداً من القائمين على 
S iu di‏ العم اكيب .444 مها قت مت عو ال cL uM‏ 


والاسف. ولکن تم بفضل الله عز وجل انجاز هذا الجهد العلمي على الر غم من كثرة المواجهات 
والمحن. 
المصادر التي استقی منها الباحث معلوماته . وعلی الرغم من أن موضوع البحث متعلق بمرحلة 
ما بعد وفاة السيد سعید فأن بعض ملامحه الاساسية تعود بجذورها إلى ماض آبعد؛ لذلك تناول 
الفصل الأول عرضا ja‏ 158 للسياسة البريطانية تجاه عمان وممتلکاتها في شرق افریقیا قبل عام 
۰۲ الامر الذي مهد لها السبیل لاحکام نفوذها والتحکم بمسار الاحداث التي تلاحقت بعد تلك 
السنة» واشتمل الفصل الثاني على اربعة مباحث تعرضت الثلاثة الأولی منها لدراسة الخطط 
البريطانية لمواجهة الازمة المحلية الناشبة بين ورثة السید سعید والتي أدت إلى حدوث 
الاضطرابات في عمان» ومن ثم تقسیمها إلى دولتين منفصلتین عام VAT)‏ على حين تناول 
المبحث الأخير لهذا الفصل تحلیل استغلال بریطانیا لتداعیات الانفصال وحالة الضعف التي 
آصابت glee‏ والتغییرات السياسية والاقتصادية الجذرية التي حولت البلاد الى منطقة محكمة 
للنفوذ البريطاني. 

ورس الفصل الثالث من الأطروحة لمتابعة الموقف البريطاني من عمان في مرحلة 
حرجة من تأريخهاء تميزت بتقلبات منتالية في نظام الحکم بين عامي YAT‏ و ۰۱۸۷۲ وقد تناول 
المبحث الأول الصراع الأسري على السلطة بعد اغتیال السید ثويني عام ۱۸۲ وتناول الثاني 
سياسة بریطانیا تجاه aSa‏ الامام عزان بن قيس (۱۸۷۱-۱۸۲۸)؛ اذ حدد موقفها من مسألة عودة 
الامامة إلى رأس السلطة في عمان» وانعکاس ذلك على نظرة النظام الجدید إلى مصالح بریطانیا 
ورعاياهاء أما المبحث الأخیر فقد عرض لسياسة الاسناد التي اتبعتها بریطانیا تجاه تركي بن 
سعید (۱۸۸۸-۱۸۷۱) في Ala pall‏ الاولی من حكمة التي امتدت ما بين عامي ۱۸۷۱و ۱۸۷۲. 

اما الفصل الرابع فتابع في مباحثه الاربعة مساعي بریطانیا نحو احکام سیطرتها على 
عمان خلال المدة الثانية من حکم تركي بن سعيد التي آمتدت ما بين عامي ۰۱۸۸۸۱۸۷۳ 
وشکل موضوع تجارة الرقیق ودوافع بریطانیا في حظرها محورا للمبحث الأول منه» على حين 
خصصت المباحث الأخرى لدراسة الاجراءات البريطانية المختلفة التي واجهت بها الاوضاع 
السياسية المتقلبة لحلیفها السلطان تركي وهو يقاوم الحرکات القبلية المسلحة ضده» و عجزه عن 
صدها من دون الدعم البريطاني؛ مما آفضی في النهاية إلى قبوله فرض الحماية على السلطنة في 
عام ۸۸۲ ۱م. 

وجاء الفصل الخامس وهو الأخير مهتماً بدراسة الظروف الجديدة التي مرت بها عمان إثر 
وفاة السلطان تركي عام ۰۱۸۸۸ وموقف بریطانیا من خليفته السلطان فیصل. ومتابعة الظروف 
الاقليمية التي أدت إلى ade‏ المعاهدة البريطانية - العمانية لعام ۱۸٩۱‏ ونتائجها التي ضمت بقية 
مشیخات الخلیج العربي وهذا ما تضمنته المباحث الثلاثة الأولی» اما المبحث الرابع فقد انعقد 
على در اسة التأثیرات السلبية لثورة القبائل في عمان سنة ۱۸۹۵ على مجمل السياسة البريطانية 
في البلاد. و أختتم هذا الفصل ببحث آهم القضایا الرئيسة المسببة لاشعال فتیل الازمة بين 
بريطانيا من جهة وفرنسا الطامحة في بناء مركز مرموق لها في مدخل الخلیج العربي من جهة 
آخری. 


وقد اعتمدت الدراسة على مصادر كثيرة ومتنوعة تأتي في مقدمتها الوثائق البريطانية 
المنشورة التي آشرفت على طبعها دور الطباعة الحكومية في لندن على شكل اصدارات ارشيفية 
«(Archive Aditions)‏ 3 شكلت bale‏ في غاية الاهمية للباحت و أسهمت إلى حدٍ کبیر في 
مساعدته على متابعة سياسة بریطانیا» واعادة بناء خطوطها الاساسية في المجالات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية ARIS‏ 


وقد تم اعتماد مجموعة وثائقية مهمة ذات مادة Aule‏ غزيرة تخص تأریخ «Ue‏ هي: 
Records of Oman 1867-1947.‏ 


المطبوعة عام ۱۹۸۸ والتي ضمّت La gl jal‏ الثمانية اکثر الوثائق البريطانية ذات العلاقة بتاریخ 
عمان الحدیث. مصورةً ‏ مع استثناءات قلیلة من اصولها المحفوظة في داثرة سجلات الهند 
ومکتبة التاج البريطاني في لندن. وشملت المعاهدات والتقاریر والرسائل المتبادلة بين موظفي 
فضلاً عن الرسائل والتقاریر و الملاحظات التي اعدها الوکلاء السیاسیون البریطانیون بمسقط 
ونسخاً من مراسلاتهم الشخصية مع السلاطین والمسؤولين العمانیین» أغلبها ثنشر للمرة الاولی. 

ومن الجدیر بالذکر أن معد الوثانق (آر. she‏ بيلي )۸.W. Bailey‏ قد حرص على 
نسبتها إلى الاضابیر الأم التي تنتمي إليها بكتابة الاحرف والارقام اللازمة لذلك في الجزء 
الأعلى لكل صفحة أو تقریر» وافرد لجميع المجلدات بأقسامها ARIS‏ مقدمات تاريخية وافية توضح 
مراد الوثائق وتعطي لمحة موجزة عن العهود المتعاقبة التي تتحدث عنها. وعلی الرغم من أن 
بداية التحدید الزمني لعنوان المجموعه يشير إلى عام ATY‏ فانها زيادة على ذلك تحتوي على 
مادة وثائقية مهمة تبدأ منذ عام ۰۱۸۶۷ وآن كانت احداثها متباعدة زمانيا ومتداخلة فیما بینها 
کانوا ینقلون معهم ارشیفهم الرسمي كلما تم تغیبر هم ولم ضبط تقارير الوكالة السياسية 
البريطانية وتبوب الا في عام ۱۸۲۷ حینما بدأت عملیات ارشفة الوثائق التي تخص عمان بشکل 
منظم؛ وهذا ما یفسر عدم وجود سجلات وثائقية معتبرة حتى ذلك التأريخ. 


وثمّة مادة تعد ذات آهمية كبيرة لموضوع pall‏ اسة تضمنتها المجموعة الوثانقية المعنونة: 
The (Persian) Gulf Administrations Reports 1873-1947.‏ 


وهي مختارات وضعها (جیرارد کروس (Gerrard Cross‏ عام ۱۹۸۱ مستقاة 
من سجلات حكومة الهند البريطانية ووزارة الخارجية في لندن. بعشرة مجلدات؛ 
ضمت التقارير الادارية السنوية التي رفعتها المقيمية البريطانية ووکالاتها السياسية في انحاء 
الخلیج العربي. وقد cua Ta‏ اقساما مستقلة منها لتقاریر الوکلاء البریط انیین في مسقط 
المرسلة إلى بوشهرء وقد آسهمت المعلومات السياسية و التجارية القيّمة الواردة في مجلداتها: 
(الثاني والثالث والرابع) في القاء الضوء على المشاکل الرئيسة التي عالجها الفصلان الرابم 


والخامس من الأطروحة؛ علما أن عملية استقاء المعلومات من هذه المجموعة لم تكن بالعملية 
اليسيرة بمکان» فبقدر تعلق الامر بعمان تجد تقاریرها - في الاعم الاغلب ‏ مبعثرة وموزعة 
بصورة غير منسقة على اجزاء كثيرة. ثم أن المجلد الواحد منها يحتوي اکثر من خمسة إلى 
ستة اقسام؛ لكل منها ترقیمه الخاص. ولیست هناك فهرسة موحدة لأي منها. 
وشکلت الوثائق البريطانية المنشورة عن تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة: 
Records of The Emirates Primary Documents 1820-1958.‏ 


المطبوعة عام ۱۹۹۰ dale‏ ذات فائدة كبيرة للباحث؛ لأنها وثيقة الصلة بموضوع در استه؛ |3 
احتوت على فصول كثيرة مستقلة أو مجتزئة تخص علاقات عمان المحلية؛ ولا سیما مع 
مشیخات الساحل الجنوبي من الخلیج العربي والدولة السعودية الثانية في نجد» وقد تمثلت تلك 
الوئانق بالتقاریر التي کتبها المقیمون البریطانیون في بوشهر عن آهم الاحداث في السلطنة 
بطريقة مباشرة احيانا وغير مباشرة احيانا آخری. ومما تتميز به هذه المجموعة إن نسبة كبيرة 
منها قد طبعت LS‏ هي بنصوصها حرفيا من دون حذف أو تصرف في التعبیر؛ صيانة لاصولها 
الأولية» وقد حرصت المشرفة على اعداد المجموعة (بنلوب توسن (Penelope Tuson‏ على 
تثبیت مراجعها الأصلية ومن ضمنها آرقام الاضبارات من مكتبة دائرة الهند (TOR)‏ ودائرة 
السجلات العامة (PRO)‏ وقد سهلت اجزاء كبيرةً من هذه الوثائق للباحث استکمال نظرته 
للعوامل الخارجية الموثرة في سياسة بريطانياء وموقفها من العلاقات العربية العربية؛ ولا سیما 
في الفصل الثالث من الأطروحة. 


اما المجموعة الوثاتقية التي أعدها واشرف على اخراجها 
J.A. Saldanha, The (Persian) Gulf Precis.‏ 


فقد تبوءت مكانة متميزة بين مصادر الدراسة؛ إذ رفدت الأطروحة بمادة وثاثقية وفيرة 
وذات ضرورة لازمة قد فرضت نفسها على اكثر الفصول والمباحث» ولا سيما الفصل الخامس 

الذي استمد وثائقه من الجزء المعنون: 
Precis of Maskat Affairs 1892-1905.‏ 


وهذا الجزء توزع على ثلاثة اقسام تناولت مواضیع شتی أهمها: 
Precis of Slave Trade in the Gulf of Oman and the (Persian) Gulf‏ 
.1873-1905 
وهذه المجموعة في الاصل مولفة من ثمانية عشر مجلدا عندما طبعت للمرة الاولی في 
مطابع کلکتا وبومباي ما بين عامي ۱۹۰۳و ۱۹۰۸ . بيد إنها بعد ثمانية عقود تقریبا قد أعاد 
جیرارد کروس ارشفتها واصدارها في Gail‏ عام ۰۱۹۸۲ بتنظیم وتبویب جدیدین ضم ثمانية 
مجلدات فحسب. وفي کلتا صورتیها. امتازت مجموعة سالدانا؛ وهو اسم مُعدها الاصلي الذي 
شغل منصباً مهما في قسم الشوون الخارجية لحكومة الهند» بفهارسها الكثيرة وترتیبها الدقیق 


واحتوانها على معلومات ووقائع واحداث كثيرة ومتعددةءلها آهمية كبيرة في تتبع مسار الا حداث 
في الخلیج خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


وحظیت المجموعة الوثائقية: 


Arabian Bounderies: Primary Documents 1853-1957. 


باهمية خاصة بين المصادر الاساسية؛ لارتباط المعلومات التي تناولتها بجمیع القضایا 
الخاصة بالحدود ما cys‏ دول شبه الجزيرة العربية» وتفاصیل المفاوضات والاتفاقیات والنزاعات 
و اهر راقم gag‏ هت مسن aces‏ ادها ial‏ 4158 551 سل EE e O‏ تیه فتاه 
من عشرات الالاف من صسحائف الملفات الاصلية. انتظمت قى نهاية المطاف بخمسةٌ 
وعشرین مجلداً. 

ومن الطبيعي أن تجسد المعلومات الواردة في جمیع تلك المجموعات الوثانقية وجهات نظر 
شخصية ومواقف ذاتية لکتابها من الموظفین البریطانیین» ویشوب وقائعها في بعض الاحیان 
حالة من الغموض وتفتقر إلى التماسك بين الفينة والاخری؛ لذا توخی الباحث قدرا کبیرا من 
الحذر عند استقاء المعلومات منها. وعلی الرغم من أن جوانب كثيرة من تاريخ السياسة 
البريطانية تتجلی بوضوح في خضم سطور الخطابات السرية فان أجزاءً أخرى منها لا تعطي 
سوی اشارات عابرة إليهاء نظرا إلى انها اخرجت لتکون في متناول آيدي فنة معينة من موظفي 
الخارجية البريطانية» ولم تكن معدة للنشر أو لاطلاع عموم الباحئین علیها. ومن فروض القول 
أن الباحث كان محظوظا faa‏ لأنه تمکن بفعل مساعدة استاذه المشرف من الکشف عن محتویاتها 
وتقویم مصداقية الاراء التي تضمنتها. وتجنب ما هو غير موضوعي أن وجد وتجاوزه. 

والرافد الثاني المهم من مصادر الأطروحة تمكل بالکتب الوثائقية المعرّبة؛ ولا سيما تلك 
التي وضعها dre‏ من المتخصصین, يأتي في مقدمتهم (سي . يو . اتجیسون (C.U. Atchison‏ 
الذي كان سکرتیرا لقسم الشوون الخارجية لوزارة الهند في لندن عام ۰۱۸۷۰ وقد ظهرت له 
اعمال وثائقية مهمة؛ بهدف ابراز العلاقة بين حكومة الهند والاقطار المجاورة لهاء منها کتابه 
المعنون de gene)‏ المعاهدات والتعهدات والاتفاقیات ذات العلاقة بالهند البريطانية والخلیج...) 
طبع عام ۰۱۹۰۹ ثم أعيد نشره عام ۰۱۹۳۳ وتضمن الجزء السابع منه المعاهدات الخاصة 
بامارة عدن والامارات العربية في الخلیج والجزيرة العربيةء وقد حظي بالترجمة إلى العربية في 
عام ۲۰۰۱. وثمثل الوثانق الفرنسية المعرّبة التي اعدتها ایزابیل بالو بعنوان Glee)‏ وفرنسا ...) 
رافداً أساسياء تعکس صحانفها صورة حية للمخططات البريطانية والفرنسية في عمان» وتکشف 
آراء الضباط والقناصل الفرنسیین وتصوراتهم آزاء الهيمنة البريطانية في المنطفة» لکنها في 
الوقت نفسه ليست سوى نماذج مختارة من ملفات سرية طويلة اقنطعت من اجزاء کبيرة ذات 
آهمية بالغة بحسبما تبين ذلك من المصادر الآخری. 

ومن الکتب الوثائقية المعربة التي ساعدت في نثبیت عدد من الحقانق GUS‏ (دليل الخلیج) 
بقسمیه: التاريخي والجغرافي» ل(ج.ج.لوریمر)» 3 لا يمكن Gal GY‏ في تاريخ الخلیج العربي 
اغفال القيمة العلمية الواسعة التي تحملها صفحات مجلداتها الثلاثة عشر. 


وتلي الکتب الوثائقية المنشورة الدراسات التي اعتمدت الوثائق اساسا لعرضهاء يأتي في 
مقدمتها کتاب: (بریطانیا والخلیج ۱۸۷۰-۱۷۹۰) بجزأيه الأول والثاني لمولفه جون.بي.کيلي 
الذي تمیز بالبراعة في عرضه للاحداث وتحلیله المنطقي لسیرهاء معتمداً على الحوار 
sca gall‏ عي» وقد اشتمل کتابه على معلومات تفصيلية غطت الکثیر من ثنایا الدراسةء لكن في 
الوقت نفسه یمکن ملاحظة انحیاز المؤلف للسياسة التي اتبعتها بريطانياء فقد هيمنت عليه فكرة: 
تری أن الأنظمة السياسية التي لم تتحالف مع الامبراطورية البریطانیة) إنما ارتکبت خطأ 
کبیراً !. وكذلك الحال مع کتاب (عمان مند عام 1۸٥٨‏ مسيراً ومصيرا) لمؤلفه روبرت جيران 
لاندن الذي كانت لديه تصورات مثالية عن دور بريطانيا” الحضاري؟" في الشرق» وارتباط 
نفوذها التجاري والمصلحي مع اخدماتها الانسانية" بَيْدَ أن الجدية التي امتاز بها لاندن 
واسهاماته العلمية الرائدة في مولفه المذكور لا تمنع من القول انه فسّر العلاقات الدولية 
والسياسية لبريطانيا على وفق متطلبات الاقتصاد العالمي والمصالح الغربية بعيداً عن ارادة 
الشعوب الشرقية ومصالحها. 


ویندرج في السياق نفسه GUS‏ (اللورد كيرزن (G. Curzon‏ المعنون: 
Persia and the Persian Question.‏ 


الذي تميز بتقديم معلومات غزيرة لقرب مولفه من الاحداث» وتسنمه مناصب رفيعة في 
الجهاز الاداري للمستعمرات البريطانية آنذاك» كان أرفعها نائب الملك البريطاني في الهند 
(۱۹۰۵-۱۸۹۹)» ومن الطبيعي أن تمثل وجهة نظره مصالح الامبراطورية البربطانية في 
الشرق بشکل اقرب إلى التعسف. وفي الوقت نفسه استفادت الدراسة ايضا من کتابات مولفین 
تمیزوا إلى حدٍ ما بالاعتدال وعدم الانحیاز في العرضء ومن اهمهم (بيرسي بادجر Percy‏ 
(Badger‏ الذي نشر کتاب (الفتح المبین في سیر ة السادة البو سعیدیین) وحققه ]54 لفه حمید بن 
محمد بن رزيقء وقد اسماه: 


(History Of The Imames and Syyids of Oman By Salil Ibin Razik) 


فجاءت مقدمته التي تجاوزت صفحاتها المنة والثمانية والعشرین» دراسة قيمة ما تزال تمثل 
- على الرغم من مرور أكثر من قرن وربع القرن على کتابتها (لشرت الترجمة في لندن عام 
۷۰ - احدی أهم الکتابات التاريخية الغربية المعاصرة لتلك الاحداث والنابعة من استقراء 
شامل للاحداث السياسية البارزة في تأريخ عمان. 
ويمثل GUS‏ المؤلف (R. Kumar)‏ 
India and The (Persian) Gulf Region 1858-1907‏ 


bios alia ee وس شوت‎ n 
NARO AAT التعهدات التي قدمتها حکومة الهند لسلاطین عمان في عامي‎ 


اما الکتب والمولفات الأجنبية الأخرى فقد كان لها huai‏ وافرا فى هذه الأطروحة وفی 
مقدمتها GUS‏ المؤلف (کوبلاند (Coupland‏ : ۱ ۱ 
The Exploitation of East Africa ...‏ 
East Africa and its Invaders ..‏ 

وبدرجة اقل GUS‏ الباحئین: 
Nicholls, C.S., The Swahili Coast.‏ 
Grenvill, G.S., The East Africa Coast...‏ 


وتنبع آهمية هاتین الدراستین من کشفها عن بعض الجوانب المهمة في السياسة البريطانية 
تجاه الممتلکات العمانية في شرق افریقیا . 
وهناك الکتب التي احتوت معلومات تاريخية عامة عن عمان ولم تخل من أهمية؛ کونها 
ازاحت الستار عن بعض الوقائم وساعدت على فهمها في موضوعناء منها کتاب: 
Bertram Thomas, Arab Rule Under Al- Bu- Said Dynasty...‏ 


وکتابا: (الخلیج بلدانه وقبائله) لمولفه (آس.بي.مایلز) الذي نشر کتابه هذا على يد زوجته بعد 
وفاته عام ۰۱۹۱۹ و(تاریخ عمان) لمولفه وندل فیلیبس» ولا بد من الاخذ بنظر الاعتبار أن هو oY‏ 
الکتاب شغلوا مناصب رفيعة في سلك التمثیل الدبلوماسي البريطاني في مسقط. 

ومن أهم الدراسات الحديثة التي اتسمت بالشمولية والدقة کتب الدکتور سلطان بن محمد 
القاسمي التي عرضت الکثیر من الحقائق والمعلومات عن sal gill‏ البريطاني في عمان» ولا سیما 
کتابه: (تقسیم الامبراطورية العمانية ۱۸۰5 (AY.‏ الذي يعد Gia‏ تاريخيا وافياء آعتمد في 
تأليفه على ملفات سرية مفصلة ضمنها کتابه المشار الیه. ولا بقلل من قیمته أن ما يربو على 
نصفه لا يعدو أن یکون نصوصاً مترجمة لتقاریر بريطانية تخص موضوع تقسیم عمان. 

وأفادت الأطروحة كثيراً من كتابي الدکتور صالح محمد العابد: (دور القواسم في الخلیج 
العربي....) و (موقف بریطانیا من النشاط الفرنسي في الخلیج العربي)» ولا سیما في الفصل 
الأول منها؛ |3 شكل الکتابان رافداً قويا للباحث» ساعداه في توثيق معلوماته بمرجع تاريخي قیم. 


en CRN‏ تدر ossa‏ اکر من اکل ما ار كعات از تمه سل رت 
علمية محایدة» فاعتمدت في ذلك الرجوع إلى عددٍ کبیر من الکتب التي تکشف وجهات نظر 
مختافة واستقراء رواها و cla Jil‏ ثم مناقشتها والخروج بنتانج متوازنة جهد الامکان» ومن تلك 
الکتب ما كان متخصصا بتاریخ glee‏ مثل کتاب: ALY)‏ عزان بن قیس...) لمولفه أحمد 
عبيدلي» ومنها ما كان Lle‏ مثل (Arabian Withowt Sultan): GUS‏ للکاتب (فرد هاليدي 
«(Fred Halliday‏ وكتابي: عبد العزيز عبد الغني ابراهیم: (حكومة الهند البريطانية والادارة 
في الخلیج العربي...) و (سياسة الامن لحكومة الهند والادارة في الخلیج العربي...) اللذین حرص 
فیهما al gall‏ على توثيق معلوماته بأكبر قدر ممکن من الوثائق البريطانية والفرنسية» ومما 
يؤخذ عليه اهماله في کتابه الثاني معالجة قضية مهمة تدخل ضمن اطار موضوعه وهي قضية 
(الاعلام الفرنيسة في المیاه العمانية)» وقد أفاد الباحث من کتاب: (عمان الديمقراطية الاسلامية: 
تقالید الامامة والتاریخ السياسي...) Ail gal‏ حسین ane‏ غانم غباش» الذي عضند كثيراً من مباحثه 
بتحلیلات مهمة» آسهمت في بلورة بعض جوانب الأطروحة»ء والکتاب مترجم من الفرنسية إلى 
Ay pall‏ وهو في الاصل اطروحة دکتوراه padi‏ بها صاحبها لنيل شهادة الدکتوراه من احدی 
الجامعات الفرنيسة. 

aur all URI es,‏ ال دا اا quay CUR dod oae ras‏ ارتي رة 
لتاریخ الامارات العربية 2-۱۸4۰ 141( لمولفه جمال زکریا قاسم » الذي احتوی علی معلومات 
مهمة اعتمدتها معظم المصادر اللاحقة» وقد اترك الباحث فى دراسته اغا كما استطاع نفسه 
أن يوظف المعلومات المتناثرة على مواقع متعددة من شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) في 
خدمة عدد من النقاط التي قصّرت المصادر الأخرى عن ایفانها. 

اما الرسائل الجامعية فتأتي في مقدمتها رسالتا ماجستیر» الأولى للسید ریاض الاسدي: 
(التطورات السياسية في عمان و علاقاتها الخارجية (Y AAA Y AGT‏ و الثانية لمصاح العيساوي: 
(التطورات السياسية في عمان و علاقاتها الخارجية (Y Y Y AAA‏ ٍذ کان الاعتماد علیهما 
Sade‏ ومهما في الکشف عن بعض القضایا الحساسة ذات الصلة بالموضوع وقد أعانت على 
تمهید طریق الباحت. ولملمة شتات الافکار التي دارت في ذهنه قبل الشروع في عمله» وفي 
اثنائه» ولکن من النقد علیهما انهما احتویتا على aac‏ كبيراً من الوقانع المقتضبة غير المتجانسة 
المستقاة من مصادر غير اساسية Gal‏ وهناك ميل لا یمکن تجاهله فیهما يدعو إلى ابراز دور 
oos lel‏ القذلقة و الذينية عن حهة رو التقليل من الذور ال اشطلعبه كا gil à: pal‏ سعرة فج 
مسقط من جهة أخرىء كما أن من الموکد أن بناء تلك الرسائل بشكل مجمل كان موجها بمشاعر 
العداء لبريظانياء حسما يشين ]إلى ذلك الناء العام المرسوم: للاحذاث فيهما بید: ان الاجر قد 
يسوغ لهما تأسيسا على الموقف الضدي للباحثين الغربيين عموما المتواطئ تجاه المطامع 
البريطانية» وانطلاقاً من الشعور بالعروبة والمسؤولية تجاه الحفاظ على استقلالية الامة. 

ومن Gill All‏ ذات المسانن المباشر بالموضوع اطروخة العکتوراه: (الاذارة البربطانیة 
في الهند ۱۹۰۵-۱۸۵۸) للباحث نايف محمد حسن الاحبابي» الذي aga‏ في دراسته لبحث الادارة 
البريطانية وسیاستها في المنطقة العربية؛ ولا سيما أن علاقات بريطانيا مع عمان 
آنذاك تأثرت FAG‏ عميقا بتاريخ الهيمنة البريطانية على الهند عبر حقبة زمنية طويلة. Lal‏ 
اارننائل الباقية فکانت لها اسهاماتما الوضبحة فيه الشغزات وتعزیز الهوزامكن وریط الاموز 


وبعد» فاني ادعو الباري تبارك وتعالی أن يأخذ بيدي ویسدد خطاي في سعيي إلى معالجة 
موضوعات Lag BY!‏ واشکالياتها AALS‏ من خلال تسلیط الاضواء على جوانب من تاریخنا 
العربي الحدیث هي حقا جديرة بالاهتمام» وأعرب مخلصا بأن كل ما كان في نيتي هو أن 
اخوض هذه الدراسة بحيادة وتجرد وعدم انحیاز GY‏ طرف كانء وان آقدم» بعد التدقیق و العناية 
الفانقة بسلامة العرض» صورة علمية تتسم بالمنهجية والجدة قدر الامکان. بيد أن لكل باحث 
امکانیته وفوق کل ذي ale‏ علیم. أوَلقد عهدنا إلى آم من قبل فنسي aly‏ نجذ له عزما'(. 

واسأله تعالی أن بلهمني الهداية والغفران» وان یجعل Gres‏ هذا عملا Laa‏ 
لوجهه الکریم» فمنه استمد العون وله وحده المن والفضل» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمین. 


(۱) سورة طه: آية ۱۱۵. 


الفصل الاول 
ملامح السياسة البريطانية 
تجاه عمان 
منذ منتصف القرن 
السابع عشر حتى ١/55 ale‏ 


Y ul‏ : موقع عمان الجغرافي واهميته في الست راتيجية البريطانية. 
Gili‏ . سياسة بريطانيا تجاه عمان (uis‏ عام ۱۸۱۰ . 
ثالثا + بريطانيا والتطورات الاقليمية والمحلية ۱۸۲-۱۸۱۸ . 
esi gall)‏ 
Y‏ - البحرین. 
T‏ - بنو بو علي. 
AS ya -۶‏ المعار ضة و الهجمات الو Ale‏ 
رابعا . الصلات البريطانية مع شرقي افريقيا. 
ctun‏ 
Y‏ - تجارة الرقیق. 
خامسا . بریطانیا و علاقات عمان الدولية. 
1 الولايات المتحتة Ass ga YI‏ 
dune‏ 
۳ الدولة As lal!‏ 


: موقع عمان الجغرافي واهمیته في الستراتيجية البريطانية‎ : gl 

ثعذ عمان اقلیما جغرافیا مستقلا من ناحية الخصائص المكانية» تقع في اقصی 
الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربي7'). وهي بحدودها المختلفة والمرنة تعد ارضا 
Haie‏ على di‏ من Seis gd Aes‏ مخ بلدان الجزيزة ARI‏ لكنها في الو Ax‏ 

تمتلك 5 Gl gal‏ بحرية طويلة» صالحة للملاحة تمتد لمسافة ۱۸۰۰ کم تقريباء موز عة على 
ثلاثة بحار: البحر العربي من الشرق والجنوب» وخلیج عمان من الجهة الشمالية» والخلیج 
العربي في اقصی الشمال( ۰۰ حیث تتحکم هناك شبه جزيرة (مسندم) العمانية بمضیق 
هرمز الذي بربط الخلیج العربي بالمحیط O guel‏ 

ولهذا co paul ad yall‏ أهمية کبری في تکوین عمان ویتاه فوتها gall‏ ویعد Gala‏ اساسیا 
من ملامح علاقاتها عبر التاريخ» لما له من اهمية ستراتيجية للملاحة الدولية» وللنواحي التجارية 
والعسكرية» الامر الذي جعل اهل عمان» من سکان السهل الساحلي؛ یتجهون صوب البحرء 
لانه همزة الوصل مع العالم الخارجيء وقد هيأ لهم موقع بلادهم الذي يشكل مركزا مهما لطرق 
المواصلات البحرية بين الهند وافريقيا والبحر الاحمرء مكانة مرموقة في النشاط البحري» وادى 
لملاحون العمانبون دور Lala‏ في تجارة المحيط الهندي» منظمین وموزعین لتجارته بين 
ات سین یت سس لیا 
مان و RC‏ ت ایا : سک ۱ eA he Wace‏ الل By)‏ 
OTT WS EL BS‏ الوسحيط لت ری 
(we‏ 

وقد حظي موقع عمان الجغرافي وتأثيراته الستراتيجية بأهمية بالغة على المستویین 


() كانت عمان في العصر القدیم اسما يطلق على جمیع المنطقة الممتدة من جنوب قطر حتی میاه المحیط 
الهندي وبحر العرب. انظر :عبد الله یوسف الغنيم» اقالیم الجزيرة العربية بين الکتابات العربية القديمة 
والدراسات المعاصرة» الكويت» الجمعية الجغرافية الكويتيةء ۰۱۹۸۱ ص ص £Y f£‏ وهناك تحدید 
شامل ودقیق لاسماء الاقالیم والمناطق التي انضوت تحت لواء الدولة العمانية من خلال انظمتها 
السياسية المتعاقبة علی حکمها تجدها في : 

British Admiralty, A Collection of First World War Military Hand Book of 

Arabia , vol. v III, London , 1988,PP.1399- 1410 

)`( محمد ابو العلا محمد» موقع عمان الجغرافي وعلاقاتها المكانية القاهرة دار النهضة العربية 
۵۰ ص؟؛ آنظر : الملحق (۱). 

() محمد متولي ومحمد ابو العلا محمدء جغرافية الخلیج العربي وخلیج عمان ودول شبه الجزيرة 
العربیة» الكويت» c Y A x All‏ ۰۶ص ص 3-58 5.و للمزيد من التفاصيل عن الاهمية التاريخية 
والدولية للمضیق انظر: رمضاني ر.كء الخلیج العربي ومضیق هرمز ترجمة عبد الصاحب الشيخ» 
جامعة البصرة» مركز دراسات الخلیج العربي. ۶ ص VU‏ € عبد القادر حمود القحطاني» 
مضیق هرمز وامن الخلیج العربي. مجلة الوثيقةء (البحرين)» العدد ۰۳۸ السنة ۰۱٩‏ پولیو ۰۲۰۰۰ 
ص ص -OÝ‏ 0°„ 

. ٤ص‎ ۰۱٩۹۷۰ نکل ادن عمان وبعض جزر المحيط الهندي» بغداد»‎ tes Ó 

)^( محمد ابو العلا محمد» المصدر السابق» ص £ t Y‏ سالم بن حمود بن شامس السيابي» عمان عبر 
التاریخ» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي و الثقافف ۲ الجز ء ۱ص ص a EY‏ 

)7( أنظر: رجب محمد عبد الحلیم. » العمانیون والملاحة والتجارة ونشر الاسلام منذ ظهوره إلى قدوم 
البرتغالیین» مسقط ۰۱۹۸۹ ص ص 4 45-4. وأنظر ایضا: الملحق رقم (Y)‏ 


الاجنبية المختلفة. لاسیما بريطانياء لمحاولة مد نفوذها والسيطرة عليهاء لمکانتها الخاصة في 
الشؤون السياسية والحسابات السکریة(. 


() هناك معالجة مفصلة للموضوع یمکن الاطلاع علیها في : احمد جاجان عباب الجميلي» سلطنة عمان 
BEEN EE‏ اله افيه السیاسیت رسالة ماجستیرء جامعة الدول العربیف هيد التحوث و ار اسات 
العربیة» بغداد» «Y AAA‏ ص ص ۱۹-۱۷. 


VAY. ET 


3 ee eal نفوذهم‎ 9 7 E East india company 
بفضل‎ OG sae الهنديةء منذ نهاية القرن السابع عشرء وازدهرت علاقاتهم مع الشرق‎ 
النشاطات المربحة التی بذلها اعضاء الشركة للافادة من ثرواته الطبيعية. ومن هناك امتدت‎ 
حيويا یمکن التسلل منه‎ f jaa مدیرو الشركة‎ ode تأثيراتهم التجارية إلى الخلیج العربي» الذي‎ 
إلى قواعدهم في الهند. ور غبة منهم في توسیع التجارة الانكليزية وحمایتها أسست عام‎ 
." اول وكالة تجارية لهم في میناء (جاسك) على الساحل الشرقي من الخلیج العربي(‎ 5 
اقتصر نشاط شرکة الهند الشرقية فى البداية علی التجارة لکن مکاسبها المهمة حتت‎ 
فگان‎ Os S مکاستب‎ le luce بات لاستمواز‎ eile cil) شتى مه‎ e 
التي ادت إلى توجیه ضربة‎ Lal gall احدی‎ (VTE - LOC PRU ا سم‎ 
قاصمة لمكانة البرتغالیین في الخلیج» والقضاء على منافستهم التجارية بانتزاع قاعدة‎ 
عنهاء ومرکزا‎ Shas ميناء بندر عباس‎ حبصيل٬‎ 7۱٦۲۲ ارتکازهم في جزيرة هرمز عام‎ 
في الخلیج العربي» مجمّدين بالتعاون مع الفرس خبهم‎ i نشاطیم التجاري والسياسي المزدهر‎ 
في التوسع و السیطر!‎ 


المراحل اللاحقة : - 
لم يمض وقت طویل حتی ادرك رجال الشركة اهمية cline‏ مسقط(» واشار الیها 
بعضهم في خطابات شركة الهند الشرقية عام VIVE‏ ملفتین الانتباه إلى قیمتها العالیة(. 


)°( تأسست شركة الهند الشرقية في لندن بتاریخ Y)‏ کانون الأول عام ۱۲۰۰)» آنظر: محمود عبد 
الواحد محمود القيسي. النشاط التجاري و السياسي لشركة الهند الشرقية الانكليزية في الهند ۱۲۰۰ 
C 11A —‏ رسالة ماجستیر» AGIS‏ الاداب» جامعة بغداد» ۰۱۹۹۳ ص OT‏ وللاطلاع على تفاصیل 
تاریخها واثرها في الخلیج حتی عام ۰۱۸۰۸ انظر: علي عبد الله فارس» شركة الهند الشرقية 
البريطانية ودورها في تاريخ الخلیج العربي ۱5۰۰- ۰۱۸۸ الشارقة» مطبعة المسار» .٠۹۹۸‏ 
)"( للاطلاع على جهود التجار الانکلیز الاوائل في الهند منذ عام ۱۵۸۸ انظر: 
Savory Roger.M., The Heyday of the China Trade: Seventh to Tenth Centeries,‏ 
in: the (Persian) Gulf States AGeneral survey, London, 1986, PP.24 —25 ;‏ 
عبد العزیز عبد الغني ابراهیم» حكومة الهند والادارة في الخلیج العربي : دراسة وثائقية» المملكة العربية 
السعودية دار المریخ» ١1۹۸ص‏ ص ۷۲-۷۰. 
)7( عبد الامير محمد امين» المصالح البريطانية في الخليج العربي ۱۷۷ -۰۱۷۷۸ ترجمة هاشم كاطع 
بغداد» مطبعة الارشاد» ۰۱۹۱۷۷ ص ۱۲. 
Roger ,Op Cit, p.27.‏ )*( 
)^( عن طرد البرتغالیین والصراع العربي البرتغالي ابان تلك المدة انظر : نايف محمد حسن الاحبابي؛ 
الموقف العربي والاقليمي من الهيمنة البرتغالية في الخلیج العربي ۰۱۰۰-۱5۰۷ رسالة ماجستیر 
AS‏ الاداب »جامعة بغداد» ۰۱۹۸۸ ص ص۷۸-۰۷۹. 
ibas oe‏ اتر المخترركة بين فرش یربط این كف الاق ر اة فى xs‏ جا 
ان _سر: John Marlowe, The (Persian) Gulf in the Twentiethe Centery‏ 


, London, 1962 ,p p.23-24. 
.١56٠ كانت مسقط خاضعة للاحتلال البرتغالي حتی عام‎ (7) 


ومع بروز سلالة (UR asa‏ وسیطرتها على عمان» ارسلت الشركة عام fads ٠٠٤١‏ 
(۰)۱۱۶۹-۱۲۲۶ وجرت بين الطرفین مفاوضات قصيرة» اسفرت عن توقيع معاهدة تعاون 
مشترك بين الشركة وعمان وذلك في التاسع عشر من شباط عام ۰۱1۶7 تضمنت منح 
امتیازات و اسعة للتجار الانکلیز في الاراضي العمانية7". 

ومن استقراء ale‏ لبنود تلك لمعاهدة(*" نلاحظ ان غايات الانكليز كانت تقتصر على 
الجوانب التجارية والحصول على التسهيلات الملاحية Glare‏ لمصالحهم المتنامية في الهند» 
الا ان هذه المعاهدة لم تسفر عن شيء ملموس» ولم يجد الانكليز حافزا ا ا قف 
انكماش تجارتهم في الخليج العربي» اثر المنافسة الشديدة التي لاقوها من رجال شركة الهند 
الشرقية COR aai gel!‏ 

وازدادت معرفة الانکلیز باهمية مسقط في age‏ الامام سلطان بن سیف -VVE9)‏ 
48 ) وتطلعوا إلى ایجاد مركز لهم في تلك المدينة. وسعیا منهم إلى تحقیق ذلك التطلع 
اوفدوا ممثلهم في ( سورات (Surat‏ العقید (رینسفورد ale ) Rainsford‏ 1104 إلى 
الامام اليعربي» في مهمة انتهت بالفشل. بسبب الوفاة المبكرة : لمبعوتهم» ورفض الامام فكرة 
ات مرك اوراص كد dS Gor‏ شک انز كيز ss‏ نی Slee Nel‏ 
تاک caa‏ علی قاعدة cuis] Gud‏ فى نقطة deus‏ لا تمن aile uoa‏ الا 
سیساعد بدوره على انعاش تجارتهم في ساحل الهند الغربي» فضلاً عن تقوية مرکزهم في 
الخلیج العربي» حيث كان منافسوهم الهولندیون قد استأثروا بنصیب وافر من تجارته. 


() وندل فيليبس» تاريخ عمان» ترجمة محمد امین عبد اه القاهرة» مطابع سجل العرب. ۸۱1 
ص۱۰ . 

)^( للتفاصیل عن تاريخ دولة اليعاربة في glee‏ انظر : عائشة علي السیار. دولة اليعاربة في عمان 
ورف Ve ES ONE a‏ 165 ص ص 55- T)‏ 

C)Roger ,Op Cit, p.27. 

)7( اشتملت المعاهدة على خمسة بنود» للاطلاع على نصها الکامل انظر : 

Ian Skeet, Muscat and Oman the end of an era, London , 1974 , pp.211-212. 

)°( صالح محمد العابد» موقف بریطانیا من النشاط الفرنسي في الخلیج العربي ۱۸۱۰-۱۷۹۸ بغداد» 
۹ص 

C)‏ اسس الهولندیون شركتهم في عام ۰۱5۲4 للتفاصیل عن انشطتهم في الخلیج العربي والبحار الشرقية 
آنظر: هيفاء عبد العزیز الربيعي» غزاة في الخلیج: الغزو الهولندي و المقاومة العربية» دراسة 
تاريخية» الموصل» ۰۱۹۸۹ ص ص ۲۳ - 7؛ عبد الامیر محمد امین» دراسات في النشاط التجاري 
والسياسي الاوربي في اسيا IAs s1‏ عمان» «Y4AV‏ ص ۰-٩‏ 5 

() سورات ene:‏ مرك ek ish E By‏ قاجدة لقو Ol E E o3‏ 
للاطلاع على اسماء حکامها من الانکلیز انظر الجدول في : موقع على AS‏ الانترنت 
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È) Skeet, Op Cit , p.38; R.D., Buthurst, The Yarubi Dynasty in Oman, Oxford, 

1967, pp 175 — 177. 


ومع ذلك ظل الانکلیز یتابعون بحذر تزاید القوة البحرية لليعاربة» وحرصوا على عدم 
الاصطدام بها في ذلك الوقت1 ۰ ولا سیما ان تلك المرحلة شهدت اشتداد الصراع البحري 
العماني - البرتغالي في سواحل غرب الهند وشرق COLS il‏ واخذ الانکلیز يرقبون ما 
يجري في الخلیج العربي بتحفز اشد مع بروز عمان اقوی قوة بحرية غير اوربية في غرب 
المحیط الهندي( ۲» وعبّر المقیم الانكليزي في بندر عباس (المستر برانجون (Brangwin‏ 
في کانون الاول عام ۱۳۹۶ عن المخاوف التي ساورته بقوله : 
agi?‏ [العمانیون] سیثبتون انفسهم كارثة کبری على الهند. کحال 
الجزانریین على CX gl‏ 
ویبدو ان الظروف المحلية و الدولية قد حالت دون اتخاذ الانکلیز موقفا Lilac‏ تجاه 
الدولة العمانية» فألی جانب انشغالهم بترکیز جهودهم لتثبیت مرکزهم في الهند”) 
والمشاکل الكثيرة التي سببتها حرب عصبة اوکسبرك بين فرنسا وانکلترا في اوربا 
(34V - Y3AA)‏ للشر (OAS‏ رأی الوکیل الانكليزي ان ذلك العمل من شأنه تقوية 
الجانب الفارسي على باقي القوی في الخلیج العربي» في وقت كانت علاقات الشركة مع 
الفرس تمر بمرحلة برود» بسبب تلكؤ الحکومة الفارسية في دفع حصة الشركة من 
عاندات الکمارك في بندر عباس. وعلی الرغم من مخاوف الوکیل من تحول الفرس إلى 
یقوموا باية اساءة إلى السفن البريطانية او OL us glad‏ وطالما ان تلك الشركة كانت 


() انظر: صالح محمد العابد» موقف بریطانیا من النشاط ...> ص V‏ € مایلز. س. ب. الخلیج بلدانه 
وقبائله» ترجمة محمد امين عبدالله» سلطنة عمان» وزارة ey y‏ القومی و التقافة» ۲۲ص 
i SAN IS‏ 

)`( هناك معلومات قيمة عن دور سلالة اليعاربة في تحرير بلادها وسواحل شرق افریقیا من السيطرة 
البرتغالیف في : غانم محمد رميض العجيلي قیام aSa‏ سلالة الیعاربة وانهیاره في عمان -VUVE‏ 
۱۷:۹ : دراسه في التاریخ السياسي» رسالة ماجستیر» جامعة الدول العربية. معهد البحوث 
والدراسات العربية» بغداد» ۱۹۸۷.ص ص + $00.0 طارق نافع الحمداني» دور عرب عمان في 
اقصاء البرتغاليين عن الخلیج العربي قي النصف الاول من القرن السابع عشرء مجلة البحوث 
والدراسات cin yall‏ بخداد» العدد ۰۳ ۶ ص ص 5 AYY- ١١‏ 

)7( كانت gal‏ الیعاربة في age‏ الامام سیف بن سلطان الاول ) (VY LY Y‏ قوة بحرية هائلة وصفت 
بانها اول اسطول عربي منظم ومزود بالمدفعية. للتفاصیل انظر 

Bathurst ,Op Cit, pp.208-209 ; 

محمد بن عبد الله السالمي وناجي عساف» عمان تاريخ celi‏ دمشق» المطبعة العمومیة» ۳ص 
ص ۱۸۷-۱۸۲ 

)^( مقتبس في : صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط ...۰ ص1۲. وتجد النص نفسه في : 

Selections ...,p.168,para.2. 

)^( صالح محمد العابد» موقف بریطانیا من النشاط ...> ص VY‏ 

)7( عن الانعکاسات السلبية لتلك الحرب على عمل الشركة في الهند أنظر: جاسم محمد هادي القيسي؛ 
التغلغل البريطاني في الهند ۸ ۰۱۱۷۱۰ اطروحة دکتوراه. كلية الاداب» جامعة بغداد» ۰۲۰۰۱ 
ضفن کر 

() لورنس لوکهارت. التهدید العماني ونتائجه في اواخر القرن السابم عشر ومطلع القرن الثامن 
عشرء ترجمة علاء الدین احمد حسين» مجلة الخلیج العربي. جامعة peal)‏ 68 العدد eo‏ 
ایلول/۰۱۹۸۰ ص Bathurst, Op Cit, 00.208 - 209. £A‏ 


تسعی في ذلك الوقت إلى الربح المادي» ولم يكن نشاطها بعد قد وصل إلى الدرجة التي 
تستطیع بها تحدي قوة عربية کبری تشهد قمة تفوقها البحريء او الدخول في مغامرات 
عسكرية قد تزيد من خسارتها في المنطقة, 

ان عدم الارتياح البريطاني من التفوق البحري العماني لم يستمر طويلاء بدخول 
دولة اليعاربة مرحلة الاضطراب السياسيء بعد وفاة اخر ائمتها الاقوياء سلطان بن سيف 
ea eae‏ ی زط كيه ددر حك كاد لما 
عمان»ولاسیما مدنها الساحلية منهاء للاحتلال الفارسی(» مما ادى إلى توقف العلاقات 

بين البريطانيين وعمان» نتيجة لاستمرار الازمة السياسية خلال العقدين الرابع والخامس 

من القرن الثامن pte‏ ؛بوییدو ان البریطانیین LoS‏ قلقین ازاء الحملات العا بط العنيفة 
A‏ سس عن اا کے N‏ وک RON‏ الامر الذي 
هدد مصالحهم في المنطق 4( ولم تنته تلك الفوضی الا بمبايعة والي صحار وز عیم 
Mover cane Les pee‏ مار رت 
Clic a Sy lius zl d‏ رک ر Wet‏ اعد وه 
المدن الشرقية المزدهرةء التي تتمتع بموقع ستراتيجي هام على رأس الطریق الواصل 
من بومباي على الساحل الغربي للهند إلى الخلیج العربي والبحر الاحمرء لانها آدت 
وظيفة النقطة الحيوية التي لابد من التوقف عندها كمحطة امداد للسفن في سلوکها ذلك 
الطریق(). ومن جهة اخری نشط الفرنسیون سياسيا في تعاملهم مع مسقط تعزیزا 
duo e pese‏ فى یت العو بي كذ ای ی 
(موریشیوس)(" واتخاذها قاعدة لنشاطهم في الهند والمحيط الهندي(. 


() للتفاصیل عن احداث تلك المرحلة انظر : pile‏ محمد رميض العجيلي» قيام حکم سلالة اليعاربة.... 
ص ص ۱۱۷-۱۱ ؛ Jus‏ زكريا قاسم» الخليج العربي: دراسة لتاريخ الامار ات NT‏ فى عضر 
التوسع الاوربي الاول -Yo.N‏ ۰ القاهر ة» دار الفکر العربي. ۷ص A‏ ۶۱-۱۲۳ 1. 

Ê) Selections ... , p.169 , para.10-11 : Roger,Op Cit , p.36. 

)^( للتفاصیل عن العلاقات البعربية الانكليزية انظر: سم طالب غيد الله التي العلاقات الخارجية 

لدولة الیعاربة في عمان ۷۲ — 2۷ ۰۱۱۷ رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد» 6( ۰ ص 
ص ۸۰ ete‏ 4 

(Ó)‏ للاطلاع على تفاصيل هامة عن age‏ احمد بن سعید انظر: فاضل محمد عبد الحسین جابر» عمان في 
age‏ احمد بن سعيد ۰۱۷۸۳-۱۷٩‏ رسالة ماجستیر» كلية الاداب» جامعة بغداد» ۰۱۹۸۸ ص 
ص٤ ٥-٤‏ ۵. 

)°( عن اهتمام احمد بن سعيد بمسقط انظر: دریکو. د. أء مقدمة في الفن المعماري العسكري العماني في 
الفترة من القرن السادس عشر وحتى الثامن عشرء ترجمة هلال بن سعيد الشيباني» مجلة 
نزوی»(عمان)» العدد CY‏ السنة ۰۱ یولیو ۰۵۰ص ۲۰-۱۰۹ . 

(°) R. Coupland: East Africa and its invaders from the Earliest Time to the Death 

of Seyyid Said in 1856 , Oxford , 1956 p.84. 

)"( موریشیوس : جزيرة تقع قبالة الساحل الشرقي لافریقیا» استولی علیها الفرنسیون عام "١5‏ وابدلوا 
اسمها إلى ( ايل دي فرانس). انظر: سلطان بن محمد الفاسمي» الوثائق العربية العمانية في مركز 
الارشیف الفرنسی» CEN‏ ۲۳ ۲ص 

)^( للاطلاع على الانشطة الفرنسية في الجزيرة المذکورة انظر: مایلز» المصدر السایق»ص۲۲۰؛ 

Coupland , East Africa... , p.84. 


اشعر هذا التطور بریطانیا بالخطر على مصالحها فى الشرق من المنافسة نتيجة لنقل 
Beal‏ من baal‏ إلى مان لمحیط egg‏ من اجل Cp‏ رفي مثل تلك انظروف کانت 
عمان» بموقعها المهم, مهيأة لتصبح ضرورية»ء بل اساسية کحلیف محتمل في المخططات 
الستر اتيجية البريطانية» إلى جانب کونها ذات اهمية کبری في الحفل التجاري(. 


من ناحية اخری كان من الطبيعي ان يشعر البریطانیون بالقلق من سياسة الحیاد 
المعلنة من الامام احمد بن سعيد )£5 qYVAY- YV‏ الذي aged‏ بالسیر علیها بين بریطانیا 
وفرنساء في صراعهما البحري في المحيط الهندي بلا ترجیح لكفة احداهما على الآخری 
حفاظاً على استقلال عمان(. وعززت الاحداث اللاحقة ذلك القلق» فقد شهدت المدة ما بين 
عامي 11745و17178 سلسلة من الاشتباكات بين السفن البريطانية والفرنسية في مياه خليج 
عمان» بالقرب من مسقط نفسهاء متجاهلة رغبة العمانيين في التزام سياسة الحيادا"). 


(') See: Skeet , Op Cit , p.40. 
.1 ٤ص‎ c., صالح محمد العابد» موقف بریطانیا من النشاط‎ (`) 
(3) Coupland , East Africa..., 00.84 — 85. 
: للتفاصیل عن تعرض السفن البريطانية إلى هجمات السفن الفرنسية في میاه مسقط انظر‎ $) 
Skeet , Op Cit , p.41 ; Bathurst , Op Cit , pp. 150 — 155. 


ومع اتساع مناطق نفوذ شركة الهند الشرقية الانكليزية وسیطرتها في شبه القارة 
الهندية. ازدادت اهمية الخلیج في نظر بریطانیا» لکونه من اخطر الطرق المؤدية إلى 
ممتلكاتها في aigll‏ ولما كانت عمان وعاصمتها Cia‏ هي مفتاح ذلك الطریق. كان 
عليها ان تضمن احتفاظها به» وتمنع وقوعه في ايدي اخطر منافسيها (فرنسا)» وجاء اندلاع 
الحرب مع فرنسا الثورة» خلال المدة ما بين عامي (۱۷۹۳ و ۱۸۰۲) ليؤكد ذلك التوجه 
البريطاني» ففي اوائل أذار عام ۱۷۹۵ اصدرت الحكومة الفرنسية قرار! بانشاء قنصلية في 
eis chiu‏ اختیار ( بوشامب M.Beauchamp‏ ) لهده C al‏ وذلك لتفادي تداعيات 
N Se‏ 
السبع(57١‏ - (Y VAY‏ وسد iala‏ قاعدتيها في المحيط الهندي : جزيرتي ايل دي فرانس 
وبوربون) من المون. التي من الممکن ان تحصل علیها من العمانیین! و لا ستما أن 
البحارة العرب کانوا یجنون GL!‏ كبيرة من عملبات بيع وشراء البضانع المختلفة الواردة 
S CODE‏ 
في جزر قشم وهرمز وموانئ جوادر وشاهبار وبندر عباس )» وما يعنيه ذلك من سيطرةٍ 
d‏ مجاه ee‏ وانتشرت الشائعات في الهند 
برد UM ree Cuts‏ الشکو Kw e‏ (جوناتان دنکان (Duncan‏ حاکم و مباي 


)’( عبد الامير محمد امين» المصالح البريطانية ...> ص۷۲۳ € جمال زكريا قاسم الخليج العربي 
Lm‏ ...» ص۱۷۲ وص AVY‏ 

(') لاسباب سياسية وتجارية اتخذ حمد بن سعيد بن احمد من مسقط TOS po‏ لادارة شؤون البلاد» بدلا عن 
مدينة الرستاق» عام ۰۱۷۸۹ للتفاصيل انظر : صالح بن عامر بن حارث الخروصيء عمان في 
Gage‏ الامام سعيد بن احمد والسيد سلطان بن احمد ١8٠١5 Y VAY.‏ دراسة في الاوضاع الداخلیف 
رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد Yere‏ ص 5۸-۵۲ 

C) Coupland, East Africa... , p.84 ; Roger, Op Cit, p.36; 

اود تفه زا ا ف ار ded ci seal‏ 
(بوشامب) بعد الحملة الفرنسية AVAA alal‏ 

(É)‏ كانت عمان تصدر الیها انواع الحبوب والسمك والبن والتمرء وتستورد منها السکر ومنتجات اخری. 
انظر : عبد الملك عبد الله الهنائي العلاقات الدولية لعمان : شواهد من الماضيء مجلة نزوی(عمان)؛ 
العدد Ax A‏ ۰۲۰۰۳ ۲ص ۳۹ 


)^( للتفاصیل عن الروابط بين موریشیوس ( ايل دي فرانس) وعمان انظر : 


Selections ... , p.172, para.23; C.S. Nicholls, The Swahili Coast: Politic 
Diplomacy and Trade on the East Africa littoral 1798 -1856,New york, 1972, 
pp. 102 - 103. 


)'( للاطلاع على aS‏ كيفية حصول العمانيين على هذه المواقع والاهمية الستراتيجية لها آنظر :الملحق رقم (۱)؛ 
Percy Sykes, A History of Persia, London, 1930, vol. 0 pp. 352-353.‏ 

(^) Georg N. Curzon, Persia and The Persian Question, London, 1966, vol. ۰ 

430-431. 

b‏ ( جون. «a‏ كيلي. بریطانیا والخلیج ۵ - ۰۱۸۷۰ ترجمة محمد امین عبد cai)‏ سلطنة عمان» 
وزارة التراث القومي و All‏ ۰۱۹۷۹ الجز ۰۱ ص ۰ ۰۱-۰ ١‏ 

Jonathan Duncan C )‏ : كان المساعد الاقوى لحاکم الهند العام eee‏ اذ عاونه في تنفيذ الكثير من 
سياسات بريطانيا في المجالین الاقتصادي والاجتماعي» تولى حاكمية بومباي للمدة من Wr YY)‏ 
الاول ۱۷۹۵) uis‏ وفاته فيها بتاريخ (۱۱آب۱۸۱۱). انظر: 
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تعلیماته إلى وکلاء الشركة في بوشهر والبصرة لرصد تحرکات الفرنسیین؛ والحد من 
مضاعفات تزاید نشاطهم في عمان» وبادر إلى ارسال مبعوث إلى مسقط في حزیران 
c VA Vale‏ يحمل اسئلة واستیضاحات. كان على السلطان العماني سلطان بن احمد (۱۷۹۳ 
— ۱۸۰) الاجابة عنها؛ تتعلق بتحدید موقفه بشکل بقطع کل الشکوك السابقة("". كما ارسل 
مبعوتا اخر ads‏ بالتحري عن وجود أي فرنسي في عمان» وان يعرض على السلطان 
مکافئات مالية مغرية مقابل تسلیمه كل فرنسي موجود هناك. 

لم تسمح اعراف الصداقة ولا التقالید العربية للسلطان بالاستجابة للطلب 
البريطاني» ولکنه اتخذ موقفا ودوداً في رسالته إلى دنکان» مؤرخة في 
الثاني SS‏ کون داي عم ۰۱۳۱۲ أكدافيها es‏ باب اقا جع Hed‏ 
ومعارضته UgilreY‏ وقد ابدی حاکم بومب‌اي ارتياحه من رسالة سلطان 
مسقط» وفي رده علیها طلب منه اصدار اوامر بعدم السماح برفع ele‏ بلاده على اية 
Aui‏ عدوة للبریطانیین» منعا لاستغلال الفرن سیین ذلك فى التعرضص 
للملاحة a as yall‏ ۱ 


The New Encyclopaedia Britannica (ed) by: Robert.P. Gwinn,The university of 
Chicago, U.S.A, 1988, vol.12,P.142. 
: للاطلاع على تفاصیل المراسلات بين الاطراف البريطانية بهذا الشأن انظر‎ )( 
J.A, Saldanha, The (Persian) Gulf précis: Selections from State Papers Bombay : 
Summary of Events 1600 — 1800 , London و‎ 1986 , pp.335-337. 
(^) Ibid., p p.334-335. 
: انظر نص الرسالة في‎ )( 
Ibid., p335 ; Nicholls , Op Cit , p.106. 
Saldanha., The (Persian) Gulf ... 1600 — 1800 و‎ p.337 ; 
(4) 


صالح محمد العاید» موقف بريطانيا من النشاط ۰ ص ۷۵-۷۶ 


وفي آب عام ۱۷۹۸ اکتسب موقف عمان اهمية کبری في نظر بريطانياء التي قررت 
حسم موقفها منها بابعادها عن اية علاقة مع الفرنسیین. فالحملة الفرنسية على مصرء في 
تموز من السنة نفسها كانت في نظر المسؤولين البريطانيين في لندن وكلكتا تمهیداً لغزو 
الهند» لذا كان عليها اغلاق المنافذ Aga gall‏ إليهاء ومنها طريق الخليج العربي عبر Cua‏ 
فكانت الخطوة الاولى اصدار (المركيز ولزلي (Richard C. Wellesley‏ الحاكم العام 
الجديد للهند (۱۷۹۸- OOA E‏ اوامره بارسال المقيم المعين في بو شهر (ميرزا مهدي 
علي خان) إلى مسقط للتوصل إلى عقد اتفاقية مع السلطان يتعهد فيها بالابتعاد عن OLS a‏ 


أسفرت المحادثات بين المبعوث البريطاني وسلطان بن CO xa‏ في الثاني عشر من 
تشرين الاول عام ۰۱۷۹۸ عن أول معاهدة بين أمير عربي في الجزيرة العربية 
وبریطانیا("» كانت في مجملها منحازة إلى جانب بريطانياء فقد نصت مادتها الثانية ان: 
(من هذا اليوم فصاعداًء سيكون صديق تلك الحكومة هو صديق هذه الحكومة .... 
وعدو تلك الحكومة هو عدو هذه. وعدو هذه هو عدوا لتلك)ء وفي مادتها الثالثة تعهد 
السلطان بعدم السماح للفرنسيين والهولنديين بتأسيس مركز لهم في بلاده» اولن يحصلوا 
حتى على موطئ قدم لهم COL‏ وفي المقابل لم يقدم له الجانب البريطاني شیناً يذكرء 
ويبدو ان السلطان كان مقتنعاء قبل ان يوقع المعاهدة» بقوة بريطانيا وامكانية الاعتماد 
عليها في مواجهة أي خطر اخر يمكن ان يهدد عمان في المنطقة» نتيجة التفوق البحري 
الذي حققته بريطانيا في البحار الشرقية» كما ان رفض العرض البريطاني يمكن ان 
تترتب عليه نتانج Aula‏ على عمان في ظل الحرب الاخيرة:؛ ولاسيما ان الهند التي 
يطغى عليها النفوذ البريطاني» مهمة faa‏ للتجارة العمانية. 


(') لتفاصيل ما اثارته الحملة الفرنسية على مصر في بريطانيا من مخاوف» والإجراءات التي اتخذتها 
دراسات في التاريخ والاثارء( بغداد) العدد ۰۱۰ ۰۱۹۸۱ ص۱۲۳- YS‏ 
() للتفاصيل عن حياة (ولزلي) وإسهامه في الإدارة البريطانية للهند وطموحاته التوسعية انظر : الهام 
محمود كاظم الجادرء ترسيخ واتساع السيطرة البريطانية في الهند ۱۷۹۸ — ۰۱۸۰5 اطروحة 
دکتور col‏ كلية الاداب» جامعة الکو فة» ۸ص ۷۲۲-۰۹ . 
Selections ... , P.173 , para 24 : marlowe , Op Cit, ۰‏ )*( 


)7( عن تفاصیل المحادثات انظر : 
Saldanha., The (Persian) Gulf precis.. 1600 — 1800 , p.344- 345.‏ 
)^( كانت اجراءات شركة الهند الشرقية انعکاسا لسياسة بریطانیا في الشرق» وقد عدت جمیع المعاهدات التي 
عقدنها للفترة من ۱۰۰۰ إلى VACA‏ هي باسم الحكومة البريطانية انظر : 
Britain and the Arab states , London , 1948, p. 206;‏ و Seton Williams.‏ 
علي عبد الله فارس» المصدر السابق» ص ص Yao Yay‏ 
)7( للاطلاع على نص المعاهدة الكامل انظر : 
J.C. Hurewitz., The Middle East and North Africa in world politics : A‏ 
Documentary Record 1535 — 1956 , London , 1975 , vol.1 ,pp 275 — 277 ;‏ 
اتجیسون. سي. یو مجموعة المعاهدات والتعهدات والسندات ذات العلاقة بالهند البريطانية والخلیج 
والجزيرة العربیة» ترجمة عبد الوهاب القصاب» colar‏ ۰۲۰۰۱ ص ص YET FEO‏ 


ull y‏ جانب ذلك كان السلطان يأمل في الحصول على مساعدة البریطانیین في السيطرة 
في نجده لکن بریطانیا al‏ تحاول التدخل à‏ في النزاعات المحلية في المنطقة العربية وقبانله() 
و في cd‏ ذاته تدخلت حکومة الهند بصورة ودية في الخلاف الناشب ين السید سلطان بن 
احمد والوالي العتماني في بغداد سلیمان باشا الکبیر (۰)۱۸۰۲-۱۷۸۰ بشأن بعض 
المستحقات المالية لعمان على الاخیر C)‏ 


SoS ee ی‎ ar تا وا‎ S 
العمليات الحربية بين القبائل العربية وقوى الوهابيين ذ فى الجزيرة العربية تضعف الطرفین»‎ 
وتشغلهما حن الالتفات للمصالح البريطانية المتنامية غلى البحرء نجد ان الازمة الاخيرة قد‎ 
مصالح اقتصادية مهمة في كل من عمان والبصرة» ومن جهة اخری فأن بریطانیا‎ 
توقعت ان تسفر هذه الازمة عن تدخل عنماني في شوون الخلیج العربي» وههذ ما لا‎ 
تستسيغه السياسة البريطاني4» لس دك توس ط وكيل الشركة في الب صرة‎ 
aging بين الطرفين لتسوية المشكلة العالقة‎ ) Mr.Manesty (مانستي‎ 

كان المسؤولون البريطانيون في الهند يعتقدون ان مسقط ستكون المحطة القادمة 
لنابليون بونابرت. فيما اذا فكر في غزو الهند» ومما عزز تلك الشكوك ان المقيم 
البريطاني في عدن القى القبض على مبعوث يحمل رسالة من بونابرت إلى سلطان 
عمان» مؤرخة في السابع عشر من كانون الثاني عام ayaa‏ لذلك اتخذت سياستهم 
عدة اتجاهات» لاجهاض المخطط الفرنسى فى المنطقة» كان احدها محاربة فرنسا على 
الصعيد السپاسی فى الخاتج آلعربی بالذات: 0 فارسل دنکان حاکم gles:‏ رسالة (لی 
السلطان العمانی بنبهه فیها إلى خرقه شروط المعاهدة المعقودة موخ خرآ والانحیاز 
للفرنسیین» ویلومه على عدم قطع علاقاته التجارية مع (ايل دي فرانس). 

دافع السلطان.في رده عن موقفه» وحاول ان یبرره بأسباب اقتصادية بحتة. 
OS‏ ومن Jal‏ حسم الموقف» قرر الحاکم العام للهند ارسال النقیب (جون مالکولم John‏ 
(Malcolm‏ مبعوتاً إلى سلطان مسقط. في السابع عشر من کانون الثاني عام۰ ۰۱۸۰ 


)`( مديحة احمد درویش» سلطنة عمان في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء المملكة العربية السعودیق 
۲ 
() انظر : ,.... Selections‏ 
para.28-31;‏ و 0.173 
cole uw‏ کا الخروصي. المصدر السایق» ص ۳۳. 
Saldanha , The (Persian) Gulf precis ... 1600 — 1800 , pp.300- 331.‏ )*( 
)7( انظر : ای نی نوک که ما ات في نار شرفي ار الو 
الحدیتة» القاهرت معهد البحوث والدراسات العربية oVATY‏ ص J^!‏ . مایلز» المصدر السایق» 
ص ۲ ۲ ۲. 
)^( صادق حسن عبد وانيء الدولة العمانية نشأتها وازدهارهاء من بحوث ( حصاد) ندوة الدراسات 
العمانیة» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي و الثقافف «Y4A«‏ المجلد الثاني» ص٤‏ ۸. 
The (Persian) Gulf precis.. 1600 - 1600 p.365.‏ و Saldanha.‏ 7 $( 
Ibid., Loc cit.‏ )’( 


لمناقشة اية نقاط تتعلق بالمصالح البریطانی (CO‏ وتاکید ان حکومته متضايقة من 
ec) eee oe‏ ی 
الاصرار على مثل تلك العلاقات()» لان من شأن ذلك الاساءة إلى امن مسقط السياسي؛ 
وعرقلة ازدهارها الاقتصادي(. وهذا تهدید صریح من السلطات البريطانية انه 
بامکانها اقفال موانی الهند بوجه السفن العمانية» مما سيؤدي إلى تدهور تجارة مسقط 
الخارجية. 

التقى مالكولم السلطان في الثاني عشر من كانون الثاني عام ۱۸۰۰في هرمز في 
هرمزء وبعد محادثات لم تدم طویاك تم التوضل إلى معافة: vd x e‏ 
الأولى علی الالتزام نت ما ورد في المجاهدة C Mala‏ ونقرر في الثانية ابقاء ممثل 
للشركة مقيم في مسقط بصفة دائمة تتم عن طريقه جميع الاتصالات بين عمان وحكومة 
الهند» ومكلف برعاية المصالح الب يطانية» والتأكد من تطبيق السلطان التزاماته تجاه 
بريطانيا بصورة دقيقة 1" والتي من ضمنها منع دخول السفن الفرنسية إلى الموانئ 
الخاضعة للسلطة العمانية'2. cass‏ البريطانيون تحديد المعاهدة بسقف زمنيء بل ابقوها 
مفتوحة. آو بحسب مفهومهم OX gasp?‏ 

ويبدو ان هدف بريطانياء من عقد هاتين المعاهدتين» لم یقتصر على مجرد انشاء 
علاقات دبلوماسية مع عمان» بل ان نوايا السياسة البريطانية الجديدة كانت ترمي إلى عرقلة 
المصالح الفرنسيةء ودعم نفوذ بريطانيا سياسيا في منطقة الخليج العربي وبلاد فارس على 
وجه العموم. ومن الملاحظ ایضاً ان عنصر التكافؤ غاب عن المعاهدتين؛ فالالتزامات 
المفروضة على السلطان» لايوجد ما يقابلها على الجانب البريطاني» ولا سيما فيما يتعلق 
بالتمثيل الدبلوماسي والتواجد العسكري. ١‏ 

ولقد استطاع الوكيل البريطاني( بوكل À (Bogle‏ ان يحرز تقدما واضحا 
d‏ ا م T‏ ل du m we‏ 


() صالح محمد العابد» موقف بريطانيا من النشاط. c‏ ص ص ١١8-١١7‏ € سلمان لفتة الزيدي» علاقات 
عمان مع القوی الاوربية في عهد سلطان بن احمد ۰۶-۳ ۰ مجلة الوثيقة (البحرین)» العدد £ ۰۳ 
السنة ۱۷ يوليو ۰۱۹۹۸ ص؛ ۱۰. 
)7( للاطلاع على تفاصیل البعثة انظر : سمير محمد علي ابو ياسين» العلاقات العمانية - البريطانية 
oVASOT_YVIA‏ البصر b‏ مرکز دراسات الخلیج العربي» ۰۱ ص ص An?" Yo‏ 
)"( هناك مخاطبات رسمية بين جون مالکولم من جهةء وحاکم الهند العام وحاکم بومباي من جهة أخرىء 
تتعلق ببعثته» یمکن الاطلاع علیها في : 
Saldanha, The (Persian) Gulf precis.. 1600 — 1800 , pp. 376 — 378.‏ 
Selections ... , p174 , para. 32.‏ )^( 
)^( انظر: ارنولد. تي» ویلسون. الخلیج العربي مجمل تاريخي من اقدم الازمنة حتی اوائل القرن 
العشرین» ترجمة عبد القادر پوسف. caa XII‏ ۰ ص۳۲۱ ؛ محمد بن عبد الله السالمی وناجی 
عساف» المصدر السابق» ص٣١٠‏ . i‏ ۱ 
Marlowe, Op Cit, p.16.‏ )°( 
)7( للاطلاع على النص الکامل للمعاهدة انظر : 
Selections..., 00.249 — 250 ;‏ 


قدري قلعجي» « الخليج العربي» بیروت. دار الكتاب العربي» 01000 TTY‏ 

Archibald Bogle (^‏ : اول وکيل سياسي يمثل بريطانيا رسميا في مسقط كان طبيبا في الوقت نفسه 
بدأ عمله في ۱۸ کانون الثاني ۱۸۰۰ وبقي فيه حتی وفاته بعد حوالي احد عشر شهرا. انظر : الملحق 
رقم(۲). 


خصومهم الفرنسيين» وعقب وفاة بوکل» بعد اقل من عام في مهمته عين 
(سیتون Suu: (Seton‏ عنه» في الثاني من کانون الاول vale‏ ۰۱۸۰ وکان یتمتع بمو هلات 
جيدة das‏ على as‏ تعبیر دنکان حاکم بومباي» الذي زوده بتعلیمات. اهمها ان يعمل کل ما 
بوسعه على حث سلطان بن احمد على الالتزام بتعهداته لبریطانیا» Gah‏ للمعاهدة القائمة. 


)’( صادق حسن عبدواني» المصدر السابق» ص ص ۸۱-۸۹ € جمال زكريا قاسم الخلیج العربي 
۱۸٤۰-۷‏ ...»ص ص ۱۹۳-۱۹۲ . 

Daivid Seton (`)‏ :وصل مسقط في الثاني من کانون الاول عام ۱۸۰۲ بقي 5 SUS‏ لبریطانیا حتی وفاته فیها 
عام ۱۸۰۹ تخللتها فترات انقطاع. انظر : الملحق رقم (Y)‏ 

)7( انظر: سلطان بن محمد القاسمي یومیات ديفيد سیتون في الخلیج ۱۸۰۰ — ۰۱۸۰۹ ابو ظبي 
hom PELLE‏ 


نجح سیتون في إنجاز جانب كبير من مهمته في عمان(» واستطاع عرقلة 
جهود فرنسا Al‏ عندما آرسلت بعش هده دبلوماسية برئاسة (دي 
کافینتاك O (Cavaignac‏ إلى مسقط في ایلول عام ۰۱۸۰۳ فسار سیتون إلى السلطان 
واقنعه بعدم استقبال المبعوث الفرنسي» وبرفض طلبه الخاص بانشاء محطة فرنسية في 
Mhina‏ مستخدماً تجاهه لهجة الوعید بقطع الصلات بين الهند وعمان» وما یتبع ذلك من 
فقدان السفن العمانية التسهیلات التجارية التي تلقاها في الموانی الهندية/*). وفي المراسلات 
السرية بين سیتون وحکومة بومباي» اکدت الاخيرة ان بریطانیا اذا شاءت فرض اجراءات 
مضادة على سفن الاسطول العمانی فستکون ضربة قاصمة لعمان» لان التجار المسقطیین 
حتی اذا ما وجدوا مكانا اخر ترسو فيه سفنهم فأنهم بلاشك لن یجدوا الاسعار نفسهاء ولا 
الاسواق التي تستطیع استیعاب صادراتهم» ومن ثم لن بحصدوا الارباح نفسها. 
ویبدو ان السلطان قد ادرك قوة بریطانیا في الهند» وان مصلحته_ في تأمين 
خطوطه الملاحية غرب المحيط الهندي | تحتم عليه الاعتماد على بريطانياء 
الدولة المتفوقة في المحيط الهندي» وعدم التفريط بمساعداتها المتوقعة. يقول 
ارنولد ويلسون : 
ان التزام سلطان بن احمد الجانب البريطاني» يرجع بلا شكء إلى 
اهمية تجارة الهند بالنسبة لمسقط وليس إلى تفضيل شخصي 
للانكليز على الفرنسيين“. 
اتسم موقف السلطات البريطانية في الهند بالحذر والقلق ازاء الاضطراب السياسي 
الذي عم عمان والخليج العربي كلهء بعد مقتل سلطان بن احمد في الرابع عشر من تشرين 
الثاني عام OVALE‏ واندلاع الصراع الداخلي بين افراد اسرته» فرأت حكومة بومباي 
بتوجيه من ولزلي الحاكم العام للهند» ان المصلحة نقتضي تنمية العلاقات مع المرشح الاقوى 
للحکم» بشرط محافظته على المعاهدات المعقودة مع العاهل السابق» والابقاء على النفوذ 


Nicholls , Op Cit 7 .‏ )'( 
)7( عن بعثة كافيناك انظر : عمان وفرنسا صفحات من التاريخ؛ اعداد ایزابیل بالو» ترجمة السید ede jà‏ 
باریس» شركة تيب للطباعة د C o‏ ص ص ۱5-۱۲؛ 
Coupland , East Africa...., p.103.‏ 
)^( سمير محمد علي ابو یاسین» المصدر السابق» ص۳۸ ؛ فؤاد سعید العابد» سياسة بریطانیا في الخلیج 
العربي خلال النصف الاول من القرن التاسع عشرء الکویت. دار ذات السلاسل» ١۱۹۸ء‏ الجزء ۱ 
Nees‏ 
)^( صالح محمد العابد» موقف بریطانیا من النشاط..» ص۱۷۸ ؛ سمير محمد علي ابو یاسین» المصدر 
السابق» ص ۲ . 
Patricia Risoo., Oman and Muscat an Early Modern History, London , 1986 ,‏ )^( 
p.196.‏ 
)^( المصدر السابق» ص۳۷۹. وهناك تفاصیل وافية مدعمة بالارقام عن حجم التبادل التجاري ونوعیته بين 
المدن الساحلية العمانية وموانئ الهند تجدهاء في : 
Risoo. Op.Cit. , pp.191- 196.‏ 
() مایلز» المصدر السابق» ص۲۳۰ ؛ محمد بن عبد الله السالمي وناجي عساف» المصدر السایق» ص ۲۰۲. 


البريطاني في ظل أي نتيجة للنزاع على السلطة بين اقارب السید سلطان()» شريطة ان 
لايؤدي هذا الدعم إلى توریط بریطانیا في علاقات عدائية مع الاطراف المعارضة الاخری 
في عمان(. ۱ 
- وعلی هذا الاساس قدمت حكومة الهند البريطانيةء بوساطة سفنها التی يقودها وکیلها 
سیتون» الدعم لحملة Mall‏ بدر بن سیف ( ۱۸۰۰- ۰۲ ۰ في شهري ايار وحزیران عام 
۰ التي استهدفت استعادة بندر عباس وجزيرتي قشم و هرمز من Alu‏ بني معين التابعة 
للقو اسم Eo‏ 

ومن الجدیر بالاشارة اليه ان استیلاء حلفاء الفواسم على بندر عباس وتوابعه اتاح لهم 
وضعا جيداً لمهاجمة السفن المارة بالخلیج العربي و عرقلة الملاحة فیه» مما شکل خطرا 
مباشرا لیس على السفن البريطانية في المنطقة und‏ بل على العمانية أيضاء من dal‏ 
كسب السيادة والتفوق» مما هدد الطرق التجارية بين الخلیج و الهند» ودفع بریطانیا إلى القيام 
بعمل ينقذ تجارتها ویحول دون وقوع الساحل العماني كله في ايدي من سماهم الوکیل 
السياسي في مسقط ب (( القراصنة))0'). في ظل هذه النظرة لم تكن الر غبة في مساعدة بدر 
بن سیف لشخصه هي الدافع إلى ذلك العمل العسكري". بل ان بدرا لم يكن اول الامر 
eua ga‏ سای سا سس یف ی سا يه ر ديكان 
(De Caun‏ الحاکم الفرنسي ل(ايل دي فرانس CO‏ و علاقته المعروفة AU galls‏ الوهابية في 


(۱) سلطان بن محمد القاسمي» یومیات ديفيد سیتون ...۰ رسالة من حكومة بومباي إلى سیتون في JAY)‏ 

۰ )»ص ص8 4 - Y‏ 
Selections ... ,p.175 , para. 41-42;‏ )7( 
سمير محمد علي ابو یاسین» المصدر السابق». ص ص ۰-۵۵ 5. 

)"( للاطلاع على تفاصیل التطورات التي رافقت تولیه الحکم انظر : فاضل عبيد طخاخ الحميري؛ 
التطورات السياسية فى عمان YA‏ ۰۱۸۹۲ رسالة ماجستیر» جامعة الدول العربية معهد 
البحوث والدراسات العربیث بغداد» AAA‏ £9 ص ص ۲-۱۸ 

)7( هناك سرد تفصيلي للعملیات العسكرية تجده في : سلطان بن محمد القاسميء یومیات ديفيد سیتون..؛ 
رسالة من سیتون إلى حاکم بومباي في ( ۵ ۲حزیران ۰۱۸۰۵ ص ص 1٠-١١‏ . 

)7( عبد العزیز عبد الغني ابراهیم» بریطانیا وامارات الساحل العماني : دراسة في العلاقات التعاهدية بغدادء 
مطبعة الارشاد» cd AVA‏ ص ص 44 ۱- ٠٤٠١‏ . وانظر ایضا : مركز البحوت والوثائق في ابو ظبيء تاريخ 
الامارات العربية ( العهد البريطاني ) بحث على شبكة الانترنت : 

www.cdr.gov.ae/arabic. 

)7( لمناقشة موضوع القرصنة والفارق بینها وبين المقاومة المشروعة للنفوذ الاجنبي في الخلیج العربي, 
انظر: سلطان بن محمد القاسمي» خرافة القرصنة العربية في الخلیج» ترجمة التيجاني حسب الرسول 
c) gill‏ الشارقة ۱۹۸ص ص ۲۹۵-۲۹۱ € صادق پاسین cg ball‏ القرصنه LA St‏ الاورییون 
واتهموا بها العرب المدافعین عن مياههم وديارهم» مجلة الوثيقة» العدد ۰۱۲ السنة ۰7 ینایر 1۹۹۸ 
NV NS‏ 

() جون كيليء بریطانیا والخلیج c...‏ الجزء ۱ ص 333 . ومن الملاحظ ان ارنولد ویلسون. المصدر 
السابق» ص YYY‏ و محمود علي الداوود» احادیث عن الخلیج العربيء بغداد» د OD‏ ص ۰۱۱۱ 
بخطنان في جعل مساعدة سیتون لهذه الحملة في عام ۰۱۸۰ وذلك ان AMS gl‏ البريطانية في مسقط 
كانت انذاك مقفلة تماما كما سیتبین لاحقا. 

)^( جمال زکریا قاسم» الخلیج العربي ۱5۰۷- ۱۸۶۰ ...۰ ص ص ۲۰۰-۱۹۹. وللاطلاع على قائمة 
بحکام موریشیوس ( ايل دي فرانس) الفرنسیین انظر : 

www.worldstatesmen.org\mauritius 


rai‏ واعتناقه دعوتهم السلفية» واحتمال امتداد النفوذ الوهابي إلى عمانء الامر الذي 
يتعارض مع المصالح البر Cx suey‏ ولعل ذلك التحول الطاری في ولاء الحاکم العماني n‏ 
الذي نبه الحكومة البريطانية إلى ضرورة تغيير سياستها والتدخل لضرب القواسم 
T.‏ الجسم St En om RT‏ 
تحرك GSC‏ ازاء جريمة القتل التي تعرض لها عام ١6١5‏ على يد ابن عمه سعيد بن 
Adsl‏ 

شهدت عمان المزید من الاضطرابات الداخلية. مما جعل السلطات البريطانية في 
الهند تفضل غلق وکالتها في مسقط وتمتنع عن الاعتراف بالسید سعید بن سلطان 
COV ACT -۱۸۰(‏ خوفا من اقحام نفسها في مشاکل جانبية مع القوی المحلية 
المجاورة» کالوهابیین والقواسم("» لکنها سرعان ما غيرت موقفها في ربیع عام ۰۱۸۰۷ 
E ue‏ مرن إلى مقر dale‏ ماع > Lil jiel‏ منها بالوضع القائم تحت 
حکم السید agers‏ وکان دافعها إلى ذلك تزاید اهمية مسقط بعد اشتداد الصراع البحري 
مع فرنسا في المحیط الهندي» وما ظهر من بوادر علاقات ودية بين السید سعید 
والفرنسیین في جزیسرتهم (ایسل دي فرنس). وذكرت 
احدی المصادر البریطانیة() ان السید سعيد بدا متأثراً بالحروب النابليونية وانتصارانها 
في أورباء فقام بتحویل انتباهه لاعادة العلاقات السياسية مع فرنساء التي سبق ان انقطعت 


(۱) یمکن متابعة تطور الحركة الوهابية وتحالفها مع الدولة السعودية الاولی منذ نشونهاء انظر: 
REES‏ 

Selections ..., : انظر‎ )( 

p.176 , para. 48 و‎ 

B ص۱۷‎ VAAL العقاد» التيارات السياسية في الخليج العربي»› القاهرة‎ EM 

(') للتفاصيل عن عملية الاغتیال انظر : حمید بن محمد بن رزيق» الفتح المبين في سيرة السادة البو 
سعیدیین» القاهرة» مطابع سجل العرب» ۷ص ص £A‏ $34 . ومن الباحثين البريطانيين من 
ا يك جلك تا c culo‏ 
نقلها. انظر : 

F.A. Celement., Oman the Reborn Iand , London , 1980 , 2 

)7( سعید بن سلطان بن احمد بن سعید : اشهر حاکم في تاريخ عمان» اتسم عهده بالتوسع الاقليمي 
والازدهار الاقتصادي ومتانة العلاقات مع بریطانیات. التفاصیل عنه انظر : رودولف سعید روت 
السيد سعيد بن سلطان ۱۷۹۱ - ۱۸۵۹۲ سيرته و دوره في تاريخ عمان وزنجبار» ترجمة عبد المجيد 
حسیب القيسى» بیروت» الدار العربية cile gu gall‏ الطبعة ۲ ص VY‏ ومابعدهاء فاضل 
ane‏ طخاخ الحميري» المصدر السابق» ص ص ۳۳-۲۷. 

)7( جون كيليء بریطانیا والخلیج ...۰ الجزء ۰۱ ص ۶۱۷۰ Coupland, East Africa, p.112.‏ 


(C)‏ جون كيليء بریطانیا والخلیج ٠...‏ الجزء >»١‏ ص ۱۷۵ ؛ سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر 
السابق» ص ۷۲. 

Coupland,East Africa... و‎ pp.111- : للتفاصیل انظر‎ © 
112; 


صالح محمد العابد» موقف بریطانبا من النشاط..» ص ص ۱۹۷ — ۰۱۹۸ رودولف سعید روت 
المصدر السابق» ص AEV‏ 
cass (^)‏ الوکیل السياسي في مسقط الملازم مایلز عام ۱۸۸۳ کراسا يتضمن ملخصا لحياة سعید بن 
سلطان» ویعد هذا Cal gall‏ مساهمة بارزة في الکتابات المبکرة المتعلقة بتاریخ عمان. انظر : 
The Administratians..., vol. 11 , For the year 1883 — 1884 , p.p17-37.‏ 


باوامر من الحكومة البريطانية. وهذا مما اثار مخاوف حاکم بومباي» من ان بریطانیا اذا 
تريثت بالاعتراف بحاکم عمان فستکون مسقط مدخلا للفرنسیین إلى المنطقة» ویمکنها 
فعل ذلك من غير ان ثلزم نفسها بتعهدات تجرها إلى التورط في الصراعات الداخلیة( . 

لهذا فقد اکتفی مبعوث حكومة الهند إلى طهران» عند توقفه في مسقط في نیسان عام 
أي جز ء من بلاده» اذا اراد الاحتفاظ بعلاقاته الطيبة مع بریطانیا» Cob‏ للمعاهدات القَائمة» 
و که فاد يع ال نيعا LOR pir‏ وفي ربيع سنة ۱۸۰۹ دفعت التطورات في منطقة 
الخلیج» متمثلة بتهديد الوهابيين لعمان» وازدياد نشاط حلفائهم القواسم O‏ بالسلطات 
البريطانية إلى سلوك سياسة اكثر تقاربا مع السيد سعيدء وحذر سيتون حكومة الهند انها اذا 
لم تسارع إلى التدخل لمساعدة caca‏ فأن الوهابيين — بحسب رأيه — سيستولون على مسقط 
ويقضون على تجارة البريطانيين في الخليج العربي والبحر الاحمرء ويهاجمون السواحل 
الهندية» وسیحولون العمانيين إلى قراصنة كما فعا مع القواسم(*). وكان من نتائج سياسة 
ca Aa]‏ تلك هر ما كعد له س من الدع اس رالرى as all‏ اللا 
جهزها حاکم بومباي» على موانی القواسم في تشرين الاول عام ۱۸۰۹ لتدمير قوتهم 
البحرية وانهاء خطرهم على المصالح البریطانیة ". 

وبتحجیم قوة القواسم البحريةء واحتلال بریطانیا لقاعدتي الارنکاز الفرنسیتین في المحيط 
دی رل ميرم وريد x oido Wed gh VAN as‏ رود 
أي تهدید فرنسي» حتی اوائل العقد الخامس من القرن التاسع عشر OD‏ 


)7( سلطان بن محمد القاسمي» یومیات ديفيد سیتون ...۰ ص ص 1۸-۹۷. 

)( المصدر نفسه» ص۹۸ ؛ جون كيليء بریطانیا والخلیج ...۰ الجزء ۰۱ ص۱۱۹ ؛ سمير محمد علي 
ابو ياسين» المصدر السایق» ص ص NNNM‏ 

6 للتفاصيل عن التهديدات الوهابية لعمان» وتفاقم خطر القواسم» انظر: صالح محمد العابد» دور القواسم 

في الخلیج العربي ۱۷۷ — ۱۸۲۰ بغداد» مطبعة العاني» (ja AVA‏ ص ۲۲۵- YY‏ 

() انظر : عويضة بن متيريك الجهني» اثر الحملات العثمانية - المصرية على نفوذ الدولة السعودية 
الاولی في عمان» مجلة الدارة ( السعودية)» العدد c£‏ السنة dl EVO‏ ص ص ۱۰ MR‏ 

)^( للتفاصيل عن حملة ۱۸۱۰-۱۸۰۹ ودور السید سعيد فیها انظر BPS‏ الم تحت PEN‏ 
القواسم..». ص ص ۲۳۶ - ۲۰۰ ؛ .75 — 66 Selections ...., pp.180-181 , para.‏ 

)7( للتفاصیل عن احتلال بریطانیا جزيرتي ايل دي فرانس وبوربون انظر : صالح محمد العابد» موقف 
بریطانیا من النشاط ...» ص ص AA — YAY‏ 

(') علي ابا حسين» فترة التنافس الاوربي بين عامي ۱۸۰۰-۱۰۵۰ ونظرة المبعوئین الاوربیین إلى 
القوی العربية الفاعلة انذاك» مجلة الوثيقة» العدد ۰۳۶ السنة ۰۱۷ یولیو ۰۱۹۹۸ ص ۱۳۳. 


۰ ۱۸۵۲۰۱۸۱۸ Aad gall g بریطانیا والتطورات الاقليمية‎ : Git 


۱- القواسم : 


قررت السلطات البريطانية في الهند Ais‏ عام ۱۸۱۸ انهاء خطر القواسم البحري تماما 
ولاسيما بعد انهيار الدولة cinla l)‏ وسقوط عاصمتها (الدرعية) في ايلول عام ۰۱۸۱۸ على 
يد الجيش المصري بقيادة ابراهيم باشاء الامر الذي افقد القواسم دعم تلك الدولة. لهذا 
قررت بريطانيا الاستفادة من قوة عمان العسكرية؛ لاقامة حلف هجومىء الهدف منه تطويق 
القواسم وضرب قوتهم OVA, pall‏ في مقابل اعطاء حاكمها السيد سعيد قدرا من المسؤولية 
على بعض موانی الخليج العربي» ولاسيما بندر عباس(". وفعلا نجحت حكومة الهند في 
دفعه للمشاركة بعدد من سفنه والمنات من رجاله إلى جانب الحملة البريطانية التى قامت 
بتدمير رأس الخيمة في كانون الاول عام ۱۸۱۹*) وتقرر ابقاء دورية بحرية مكونة من 
ست سفن مسلحة تجوب الخليج العربي» اتخذت من مسقط منطلقا OQ‏ 

وهكذا تحولت مسقط إلى قاعدة انطلاق ثابتة لمساندة السياسة البريطانية في حوض 
الخليج العربي:والهادفة إلى الحفاظ على ممتلكاتها التي اخذت في الاتساع في الهندء وانتزاع 
نصيب اكبر من التجارة العالمية. والاشراف المباشر على حركة الملاحة والنشاط البحري 
العربي في البحار الشرقية. 


)’( للتفاصيل عن انهيار الدولة السعودية الأولى على يد الجيش المصريء انظر : جون كيليء بريطانيا 
والخليج ...» cYe I‏ ص ص ۱۳۸-۱۳۷ t‏ صالح محمد العابد» دور القواسم ...۰ ص YA‏ 

Jus (7)‏ زكريا قاسم الخليج العربي ۱5۵۰۷ — ...۱۸٤۰‏ ص ص ۳۲۰ -۳۲۱. 

)7( انظر : لوریمر. ce Kd‏ دلیل الخلیج» ترجمة دیوان امير دولة Aa gall c yhä‏ ۷ القسم التاريخي» 
الجزء .٠١۹ aY‏ 

)$( للتفاصیل عن Alas‏ ۱۸۱۹ ونتائجها انظر: صالح محمد العابد» دور القواسم..» ص ص -Y*^‏ 
۲ احمد عبیدلی» الحملة العسكرية على رأس الخيمة ۱۸١١۹‏ - ١۱۸۲ء‏ مجلة دراسات 
الخلیج و الجزيرة العربية. (الکویت)» السنة ۰۸ یولیو ۰۱۹۹۸ ص ص ۱۱۳ - VAG‏ 

() لوریمر المصدر السابق» القسم التاريخي» الجزء «Y‏ ص ص Ya‏ 2 ۲۰ 


: البحرین‎ -Y 
اعتمد موقف بریطانیا من سلطان عمان» اسناداً او معارضة» على مدى مطابقة‎ 
ذلك لمصالحها. فمحاولات السید سعید احتلال البحرین اصطدمت بمعارضة السلطات‎ 
البريطانية في الهند. في وقت كان سعید یأمل من وراء دعمه البریطانیین في‎ 
وابلغ‎ am gala حملتهم الكبرى على القواسم في عام ۰۱۸۱۹ مساندتهم له في تحقیق‎ 
شیوخ البحرین التزام بریطانیا بالدفاع‎ 0 Nepean حاکم بومباي (ایفان نيبين‎ 
في مقابل تعهدهم‎ a oor عن بلادهم تجاه أي تهدید خارجيء وبفتح موانی‎ 
بالامتناع عن المشاركة في الهجمات على الملاحة في الخلیج العربي او مضايقة السفن‎ 

aà الاجنبية‎ 

وبتوقيع البحرين على معاهدة السلم العامة لسنة ۰ التي وضعت حجر الزاوية 
للنفوذ البريطاني في الخلیج(*)؛ قضت بريطانيا على امال حاكم عمان في البحرین(» وبهذه 
المناسبة نبه الحاكم العام للهند (الماركيز هاستنكز Anl (YA YY -۱۸۱۳ Hastings‏ سعيد 
في عام ۱۸۲۲ إلى الامتناع عن مهاجمة البحرین» وان عليه تقوية مركزه في بلاده» بدلا من 
اثارة المشاكل في المنطقة والا فأنه سيفقد ثقة حكومة الهند وصداقتها(". 

وحينما كرر السيد سعيد محاولاته بعد بضع سنوات. في المدة ما بين عامي ۱۸۲۵ و 
۹ تلقی تحذیرا قويا من استمرار محاولاته التي تهدد أمن المنطقة KP j| gal g‏ 
وبضغط من البريطانيين توصل حاكم عمان وشيوخ البحرين إلى اتفاقية عدم اعتداء في 


() للتفاصيل عن الاحداث السياسية في البحرين وموقف القوی الدولية منها منذ عام ۱۸۱۵ انظر : عبد 
الحمید کاظم حمادي الشطري؛ ال د VAS‏ يا رک MERE‏ 
البصر:ة» مركز دراسات الخلیج العربي. ۰ص ص ۳۵ £Y-‏ ؛ طاهر یوسف عكاب الوائلي. 
ع هل E E NERS 4 s se‏ 
لدى مؤلفه» ۰۲۰۰۳ ص ص BD‏ 

Y أب ۱۸۱۲ إلى‎ ۲ peer c emus ATE) Ivan Nepean ايفان نيبين‎ (^) 

WWW. worldstatesmen. org\ IndiaBritish 

)7( عبد الحمید کاظم حمادي الشطري, البحرین دراسة سياسية. c,‏ ص ۶۱ € فواد سعید العابد» المصدر 
السابق» «Ye jall‏ ص ص ۸۰- WAY‏ 

ce (4‏ اهمية هده المعاهدة انظر + ضالح محمذ العابد؛ دوز القواسم bad aia de‏ 

(^) Curzon , Op Cit , p. 5 ۰ 

Warren Hastings (^)‏ عمل مندوباً لحکومة بومباي في و is‏ قبائل (Marathas Ul ject!)‏ منذ 
عام ۰۱۷۸۲ شهدت الهند في عهده (۱۸۱۳- ۱۸۳۲) تغييرات سياسية وادارية واسعةء CR a ys‏ 
الهيمنة الاقليمية للبریطانیین» بل تضاعفت بشکل لم یسبق له مثيل» انظر : 

The New Encyclopedia Britannica...,vol. 15,p.459. 

() انظر : سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر السابق» ص ص ١55 -١554‏ € فواد سعيد العابدء 
المصدر السایق» الجز ء ۱ ص ص ۸۲-۱ 

)^( للاطلاع على تفاصیل الحملات العمانية على البحرین ابان تلك الاونة» انظر : غانم محمد رمیضء 
السياسة العمانية تجاه البحرین في النصف الاول من القرن التاسع عشر» مجلة دراسات في التاریخ 
والاثارء العدد ۰۱۰ ۰۲۰۰۲ ص۸۸- ۸٩‏ ؛ عبد الحمید کاظم حمادي الشطري البحرین دراسة 
سياسية.... ص ص۷۹-۷۸. 


الثاني من کانون الاول عام VATA‏ وقد التزمت بریطانیا بسیاستها تجاه البحرین 
ومعارضتها طموحات السید سعید» علی الر غم من تعهده في ple‏ ۱۸۶۲ بالمشاركة في 
القضاء على تجارة الرقیق(. 

ویبدو ان سياسة بریطانیا في ابقاء البحرین baa g‏ سياسية بعيدة عن اية تبعية آخری» 
كان هدفها احتواء شيوخهاء و التحکم بقرارها السياسي» للاستفاده من تلك الجزر قاعدة مهمة 
في المنطقة» Al shall,‏ دون ظهور عمان او غیرها قوةٌ محلية كبيرة تفرض هیمنتها على 
القوى الاخری, واذا كانت بریطانیا قد حالت بين السید سعید وبين تحقیق طموحه في الهيمنة 
على البحرين» فانها ساندته في تثبیت حکمه على ارجاء عمان» ودعمته في مواجهه CAS ja‏ 
لمعارضة والتهدید الوهابي, . l‏ 


(') Selections ..., p.198 ; 
۰۱1۹۸۳ الكويت» دار دات السلاسل»‎ ۰۱۸۸۳ -YAV« فائق حمدي طهبوب» تاريخ البحرين السياسي‎ 
EONS كر‎ cm 
Q) Malcolm Yapp The (Persian) Gulf in the Ninteeth and Twentieth Centuries , 
in: the (Persian) Gulf states..., p.49. 


: بنو بو علي‎ -Y 


مثلت قبيلة بني بو علي التي تقطن منطقة جعلان() تهدیدا مشتركا لكل من السيد 
سعيد وسلامة خطوط الملاحة البريطانية في الخليج. فمن موقعها في اقصى جنوب 
عمان» واصلت القبيلة التعرض للسفن التجارية» حتى بعد انتهاء الحملة البريطانية 
الکبری فى عام ۱۸۱۹ التي قضت على قوة القواسم البحرية لهذا قررت حکومة الهند 
تن pee‏ مخ طن عشان لاخضاعها تست تاه دت ها ل 
وکلفت مساعد المقیم السياسي النقیب (بیرونیت سمث (Perronet Smith‏ بانجاز 
المهمة. وتقدمت قوة الحملة المزدوجة لتضرب قبیلة بني بو que‏ وبطريقة غير 
موزونة توغلت في الاراضي الداخليةء لتواجه هزيمة منكرة على يد ابناء القبيلة في 
تشرین الثاني عام ۱۸۲۰(. 


كان Ley jel! Gil‏ وقع الكارثة على البریطانیین» الذين خشوا من تأثيرها السلبي في 
سمعتهم ومکانتهم في المنطقة. لهذا سارعت حکومة الهند باعداد حملة کبری منظمة من 
ثلاثة GY!‏ رجلء بقيادة العميد (ليونيل سمث O(Loinel Smith‏ تحرکت من بومباي 
في العاشر من کانون الثاني عام ۱۸۲۱ ووصلت cline‏ صور في الثامن عشر (Aia‏ وبعد 
يومين التحق بها السید سعید على رأس قوة من رجاله»وزحفت القوات المشتركة إلى 
داخل مناطق القبیلة» وفي الثاني من اذار جرت معركة ضارية بين الطرفین» ابدی Lead‏ 
رجال بني بو علي اعلی Gla ja‏ الشجاعة ولکنها لم تكن مجدية امام التفوق الناري 
والعددي للمهاجمین» مما اجبرهم على التسليم» بعد ان فقدوا خمسمائة من رجالهم بين 
قتیل oss‏ 


وبذلك تم اخضاع القبیلف التي اعترف شیوخها بتبعیتهم لسلطان عمان» الذي امتدت 


سلطته إلى مناطق الجنوب. وظهرت بریطانیا بمظهر صاحبة الفضل في تعزیز مركز 
السید سعید في الداخل» وبأنها قوة ذات فائدة عظيمة في تمكينه من بلاده ور elle.‏ 


- حرکات المعارضه والهجمات الوهابية: 


)^( للتفاصیل عن احوال القبيلة ودورها في منطقة جعلان الساحلية جنوب شرق عمان» انظر : فاضل 
عبيد طخاخ الحميري» المصدر السایق» ص ص ٩-۰۲۹‏ ۲. 
() جون كيلي» بريطانيا والخلیج..» c e I‏ ص ص Ve NE‏ 
() ليونيل سميث : جرى اختياره لخبرته السابقة في قتال القبائل العربية» اذ كان احد قائدي الحملة 
البريطانية على موانئ القواسم في عام ۱۸۰۹. أنظر: 
Selecitios.....,p.180.‏ 
)^( للتفاصیل انظر : جون كيلي» بریطانیا والخلیج..» الجزء۰۱ ص ص ۹۳-۹۰. 


مع انهبار الاتحاد القاسمي» تحولت عمان إلى القوة البحرية المحلية الاولی في 
الخلیج العربي» مما حقق لها تفوقا تجاريا وانتعاشا اقتصادیا واضحاء وکان حاکمها 
السيد سعید یعول في الاحتفاظ بمكانته» على تحالفه مع بریطانیاء في مواجهته حركات 
المعارضة الداخلية والتهدیدات الوهابية التي تجددت خلال العقد الخامس من القرن 
التاسع عشر. وقد حرصت بریطانیا على اسناده بوصفه حليفا موثوقا به في التصدي 
لاية تهديدات لمصالحها في المنطقة» مع الحرص على عدم التورط في الصراعات 
الداخلية. لهذا حينما واجه السيد سعيد تمردآ [nS‏ قاده ابن عمه حمود بن عزان الذي 
اعلن انفصاله في صحار (۱۸۲۹ — ۱۸۳۲ )» لم يتدخل البريطانيون الا عندما هددت 
قوات حمود مسقط فتحركت قطعة من الاسطول البريطاني وتصدت للمهاجمين 
واحبطت خططهم. 235 التوصل» عن طريق المقيم البريطاني العام العقيد (هنل 
i (Hennel‏ تم التوصل إلى الصلح بين الطرفين عام ۰۱۸۳۹ ليحتفظ حمود بن عزان 
uw 1.‏ 


ویبدو ان الاجراءات الدبلوماسية لوساطة المقیم هنل كانت تندرج ضمن الجهود 
البريطانية لمواجهة الخطر المصري المتمثل في جهود محمد علي باشا (۱۸۰۵- 
۸ الذي بدأت جیوشه بقيادة خورشيد باشا iis‏ عام 2277859 تهدد المشيخات 
daos yall aaah‏ بمعا هد acu‏ الحكومة ر فحرص عند زيارته لمسقط في 
كانون الاول عام ١‏ على استقرار حكم السلطان العماني» حتى يتفرغ لتشكيل جبهة 
سياسية موحدة وقوية معهاء للوقوف بوجه طموحات محمد علي باشاء المتمثلة في مد 
نفوذه إلى السواحل الشرقية من الجزيرة العربية. 


() انظر : 
Selections , pp.204 - 205;‏ 
ارنولد ویلسون» المصدر السایق» ص ۲۸۰ ؛ رودولف سعید روت المصدر السایق» iua‏ 


)^( صموئیل هنل Smauel Hennell‏ : تولی تمثیل بریطانیا بمنصب المقیم à‏ في الخلیج العربي مدة 
اربعة عشر عام ( ۱۸۹۲-۱۸۳۸ ) وهي تاني اطول مدة ية Stay‏ الق ادوازد .روسن انظر + 
الملحق رقم (Y)‏ 

)7( انظر : جون ‏ كيلي الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية» ترجمة خيري حماد» بيروت» مكتبة 
الحیاة» ۰۱٩۷۱‏ ص ص ۱۰۰ --۱۰۱. 

)7( عن حملة خورشید باشا وما احدئته من قلق بريطاني على مصالحها في الخلیج. انظر : عبد الفتاح 
حسن ابو cale‏ الدولة السعودية الثانية A‏ — ۱ الریاض. ۶ ص ص so oN‏ 
SCENE MER‏ مشق)» PA dus‏ افا E Vee m‏ الثاني- نیسان ۷ 
ص CA‏ ۱-۱۷ ۷. 

() جون كيلي» الحدود الشرقية ...۰ ص۱۰۱. 

)7( انهت بریطانیا طموح محمد علي باشا في انشاء امبراطورية تضم الشام ومصر والجزيرة العربية 
وحتی العراق. باجباره على التوقيع على معاهدة ۰ التي قصرت حکمه Ël j g‏ على مصر. 
التفاصیل انظر : امین سعید» تاريخ مصر السياسي. ۱١١۲-۸‏ القاهرة ۰۹ ص ص -OA‏ 


TE‏ الاتجاه نفسه تدخل المقیم البريطاني à‏ في الخلیج (al‏ لايقاف 
الهجوم C oia ll‏ على شمال عمان عام ۰۱۸4۵ فارسل إلى الامیر السعودي فيصل 
بن ترکی( ۰ موضحا انه اذا كانت تهمه صداقة حكومة الهند البريطانية فعلیه» ان 
يكف عن غزو الاراضي العمانية وان یدخل في مفاوضات مع السید سعید لحل 
القضايا العالقة بين الجانبین GAL us‏ كما تدخل المقیم البريط‌اني الجدید 
( کامبل (A.B. Kembell‏ عام ۱۸۵۳ لصد الزحف الوهابي المدمر على الساحل 
الشمالي الشرقي من عمان» وارسل Bae‏ انذارات إلى کل من قائد الحملة سعد بن مطلق 
المطيري» والامیر السعودي لوقف الهجوم على عمان0). وبعث بطرادات حربية 
لتعزیز مقاومة تويني بن سعید» الذي كان ينوب عن والده السلطان في حکم البلاد اثناء 
غيابه في زنجبار7). وعلی العموم آبلغت حکومة الهند سلطاتها في الخلیج بمحاولة 
التقید بسياسة الحیاد في المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين خصومه في الداخل 


AY 


)’( كان رجال القبائل في نجد المعتنقین للدعوة الوهابية یحملون في اذهانهم تصورات قلقة عن الغقيدة 
الاباضية وموقعها من الدین الاسلامي, إذ اعذروها (هرطقة ؟ أو بدعةء وتعاملوا معها من هذا 
المنطلق المتشدد. انظر ۰ 


Talib Abbas Al- Tabatabai. The Conflict between the Sultanate of Mascat and 
the Imamate of Oman , Long Island University , 1964 , p. 69. . 
السعودية الثانية»امتدت فترة حکمه منذ عام ۱۸۶۳حتی‎ AD gall فيصل بن تركي: اشهر من تولی امارة‎ (") 
حسین الهنداوي التطورات الداخلية والعلاقات الخارجية للدولة‎ Gla انظر : نذیر‎ YA TO وفاته سنة‎ 
الاداب» جامعة‎ AGIS السعودية الثانية فى عهد فيصل بن ترکی ۱۸۶۳ - ١٠۱۸ء رسالة ماجستیر‎ 
i 1-4۳ بغداد» ۰۱۹۸۷ ص ص‎ 


() لوریمر المصدر السابقء القسم التاريخي» الجزء ۰۲ ص ۷۱۲ € مایلز» المصدر السابق» ص : ۲؛ 
سمير محمد علي ابو یاسین» المصدر السایق» ص ١١۳‏ . 

É)‏ ارنولد كامبل Arnold. B. Kembell‏ (۱۹۰۸-۱۸۲۰): تولى المقيمية البريطانية في بوشهر للمدة 
ما بین عامي (AoT NAY)‏ انظر : ملحق رقم (Y)‏ 

C) Selections... , p.217 ; 


رودولف سعید روت المصدر السابق» ص ص NN en Y Y‏ 


)7( جون كيلي» الحدود الشرقية .... ص ۱۰۷. وعن اهمية زنجبار ومکانتها الاقتصادية في منطقة 
زنجبار» ترجمة محمد امین عبد call‏ سلطنة عمانء وزارة التراث القومي والثقافة الطبعة۲ د D‏ 


Y-T ص ص‎ wes 


والخارج مستقبلا(!. 


)’( جون كيلي» بریطانیا والخلیج...» الجزء۱» ص ۳۹۷. 


رابعاً : الصلات البريطانية مع شرقي آفریقیا : 


۱- ممباسا : 

امتلکت بریطانیا مصالح تجارية مع الساحل الشرقي لافریقیا مند نهاية القرن الثامن 
CO uie‏ لکن البوادر الاولی لنشوء علاقات سياسية بريطانية مع الأراضي التي هي تحت 
الا ا هلد جام ا Oe FAs ys ues‏ 
ان تستعین بالبریطانیین في نزاعها مع السلطة المركزية في عمان» لکن حكومة بومباي 
رفضت الطلب(؟. ویبدو انها لم تثق بالقوة التي كانت علیها تلك القبيلة Ay pall‏ على النحو الذي 
تجدي Axa‏ المساعدة» كما من الطبيعي ان لا تبدي سلطات بومباي أي استعداد للقیام بعمل قد 
يسيء إلى علاقاتها الطيبة مع سلطان عمان. 


لكن البريطانيين» وهم يلحظون تفوقهم البحري في المحيط الهندي بعد عام ۰۱۸۲۰ ما 
كانوا ليقصروا اهتماماتهم على الخليج العربي» وانما امتدت اطماعهم للسيطرة على اجزاء من 
سواحل شرقي افريقيا وموانئها التابعة لعمان» منذ نهاية القرن السابع عشر شر . ولم يستطع 
حكام جزيرة موريشيوس البريطانيون مقاومة اغراء العرض الذي تة تقدم به الشيوخ 
المزروعیون» الخاص بتوليهم حماية ممباسا مقابل نصف الايرادات الكمركية للميناء 
وملحقاته)» وبعد اتفاق ثنائي» غير رسميء في شباط gale‏ ۱۸۲ نشأت ما سميت انذاك 
(محمية اوين) نسبة إلى النقيب (اوين0160))» وهو من ضباط الاسطول الملكي البريطاني 
العامل في المحيط الهندي» الذي اراد اقناع حكومته في الهند بقبول فکرته لكونها ستساعد 
بريطانيا على فرض مقرراتها الخاصة بتجارة الرقيق(". 


() هناك تفاصيل عن علاقات بريطانيا التجارية مع ساحل شرقي أفريقيا عموما في : غانم محمد رميض 
العجيلي» اثر بريطانيا على الدور العربي في شرق أفريقياء اطروحة دکتوراه» معهد الدراسات القومية 
والاشتراكية» الجامعة المستنصریة ۰۱۹٩۹۲‏ ص ص ۶۱ -۷. 

)`( ممباسا : ميناء مزدهر على الساحل الشرقي لافريقياء قرب زنجبار استولت على حكمه قبيلة المزاريع 
العمانية. وعن الوجود العماني فيه انظر : احمد حمود المعمري» عمان وشرقي افریقیا» ترجمة محمد 
امین عبد call‏ القاهرة» مطابع سجل العرب» ۰۱۹۸۶ ص ص ۷۲۹-۷۷ ؛ جمال زكريا قاسم» دولة البو 
سعيد في عمان وشرق افريقيا ۱۸١١ ١1/5١‏ منذ تأسيسها حتى انقسامهاء القاهرة» مكتبة القاهرة 
الحديثة, ۰۱۹۲۷ ص5١7,‏ 


© G.S.P.Grenvill , Freeman. The East Africa Coast : Select Documents, 
London , 1975 , pp.213 —214. 
للتفاصیل انظر : عامر بن محمد الحجري» تاريخ العلاقات العمانية - الافريقية» من بحوث موتمر‎ (^) 
. ۲۹۵-۲۷ دار العلوم» ۰۱۹۷ ص ص‎ da gall دراسات شرق الجزيرة العربية»‎ 
جمال زکریا قاسم» دولة البو سعید ...۰ ص‎ e Yo ۳ بریطانیا والخلیج... الجز ء ۰۲ ص ص‎ «uius C) 
۷ 
: للتفاصيل عن ( محمية اوين) انظر‎ (7) 
Freeman , Op Cit , pp.217 — 218 ; Coupland , East Africa... و‎ pp.221-259. 
(^) Freeman, Op Cit , p.219. 
وسنأتي على بحث سياسة بریطانیا تجاه تجارة الرقیق في مبحث مستقل لاهمیتها,‎ 


وبعد احتجاجات متكررة من السید سعید» اعلنت الحکومة البريطانية عدم شر Age‏ قرار 
الحماية» وادعت انها جرت من دون pal ol‏ صادرة عنها؛ وابدی کل من حاکم بومباي ( 
مونتستوارت الفنستون C XM.Elphinstone‏ والمقیم البريطاني في الخلیج العقید (ستانوس 
195 اسفهما لما ald‏ به اوين في ممباساء وتعاطفهما مع حقوق السلطان» الذي 
و صفاه ب- (الحلیف المخلض ul‏ یطانی OC‏ و الحقيقة ما كانت احتجاجات السلطان ولا 
علاقاته الودية معهم لتمنعهم عن قبول مکسب اقليمي موّقت. وانما كان المسوولون 
البریطانیون انفسهم یضعون مصالح بریطانیا في تلك المنطقة الحساسة فوق اية اعتبارات 
آخری» کسقوط المزروعیین Oia‏ فقد انتهت مداولاتهم الرسمية باصدار الاوامر بسحب 
الحماية من ممباسا عام 7۱۸۲۲ تلك الحماية التي طالما هددت بسحب دعم السلطان 
لبریطانیا في حملتها للقضاء على ماسمته ”القرصنة» في اعالي البحار» وفي تطویق تجارة 
الرقیق. 

فضلاً عن ان فرض الحماية على تلك الموانی الافريقية يستلزم سفنا اضافية وتکالیف 
باهضة لم تكن حكومة الهند البريطانية مهيأة لها انذاك» في حين یمکن لاسطول السید سعید 
educa‏ ان یسهم في خدمة السياسة البريطانية الخاصة بتنشیط تجارة الهند مع كل من 
الخلیج العربي وافریقیا الشرقية كما لم تغب عن ساسة بریطانیا الفواند العظيمة التي یمکن 
ان یجنوها من تحالفهم مع الحاکم العماني» الذي سبتیح لهم استغلال جزره وموانئه العائدة 
لممتلکاته في شرق الخلیج العربي وغربه بوصفها نقاط ارتکاز في حالة نشوب حرب بینهم 
وبين دولة منافسة اخری. 


۲- تجارة الرقیق : 

طلبت الحكومة البريطانية من شركة الهند الشرقية» في المدة ما بين عامي ۱۸۱۲ و 
۵ ۱ استخدام نفوذها السپاسي لدی السید سعید بن سلطان لحثه على محاربة تجارة الرقیق 
في ممتلکاته الافریقیة("". وفي کانون الثاني «ale‏ ۱۸۲ عدت بریطانیا تجارة الرقیق من قبیل 


Mountstuart Elphinstone (`)‏ : (۱۸۵۹-۱۷۷۹) عمل في الخدمة المدنية لشركة الهند الشرقية 
بمقرها في LISIS‏ منذ عام ۰۱۷۹ ساهم بشکل اساسي في وضع الأنظمة الادارية البريطانية في عدد 
من المقاطعات الهندية مثل (بومباي والماهراتا) بهدف كسب الهندوس إلى حوزة الحكومة البريطانية 
تولی رناسة المجلس الحاکم في بومباي للمدة ما بين عامي YAY3)‏ و «(AY‏ وهي ثماني سنوات 
مهمة في تاريخ تثبیت الوجود البريطاني في المنطقة. انظر :الملحق رقم )2( 

The New Encyclopaedia Britannica..., vol.4,p.463. 

(') افرایم.ج.ستانوس VA) Ephraim.G.Stannus‏ ۱۸۰-۱): وهو ثاني مقیم بريطاني في الخلیج 

العربي» بعد ماکلوید استغرقت اقامته المدة ما بين عامي ( ۱۸۲۳و ۱۸۲۷). انظر : الملحق رقم (Y)‏ 
Coupland , East Africa... , p.259.‏ )© 

É)‏ انظر : رجب حراز» بریطانیا وشرق افريقيا من الاستعمار إلى الاستقلال» القاهرة» معهد البحوت 
والدراسات العربیة» ۲۱ ص ص 1۸-1۷ t‏ غانم محمد رميض العجيلي» اثر بریطانیا على الدور 
العربي...» ص58. 

)7( جون كيليء بریطانیا والخلیج ...۰ الجزء ۰۲ ص "5ه Selections , p.194.‏ 

)7( للاطلاع على GL Ss‏ الاسطول العماني LS‏ ونوعا انظر: عبد الله بن صالح الفارسي المصدر 
qs uA‏ ص ص ۱۵۷-۱۹۳ 

, ٥۹-٥۸ رجب حراز» افريقية الشرقية و الاستعمار الاوربي» القاهرة دار النهضة ۸ص ص‎ C) 


القر صنة في معاهدتها Aad gall‏ انذاك مع شیوخ الساحل CO ial‏ لکن هذا الامر ادى إلى 
ترز تجارة الرقیق في ايدي العرب العمانیین؛ لان بنود المعاهدة المذکورة لم تطبق 
agate‏ وافادت التقاریر البريطانية انه یستحیل الغاء تجارة الرقیق بين glee‏ وشرق 
افریقیا الغاء GU‏ لانها نظام اجتماعي متأصل بين القبائل في تلك الانحاء» كما ان الارباح 
الطائلة التي یجنیها السید سعيد من الضريية المفروضة على استیراد العبید وتصدیر هم 
تجعلها دعامة القوة الاقتصادية في البلاد» ویستحیل هدمها GIS‏ انذاك. 

ونتيجة لذلك تدرجت بریطانیا في سیاستها الخاصة بمحاربة تجارة الرقیق» 
وحرصت على عدم الغانها مرة واحدة» لما في ذلك من خطورة على مركز حلیفها السید 
سعید بين رعایاه الذین یشتغلون بها ویرون مشروعیتها. فأبقت له على حق التعاطي 
بتلك التجارة داخل ممتلکاته الاسيوية والافريقية فقط. لکنها من Age‏ اخری عملت على 
قطع شرایینها الرئيسة» عندما عدت عملیات شراء العبيد او بيعهم للاوربیین امراً یوجب 
العقاب(*). وذلك في معاهدتها لعام ۰۱۸۲۲ التي عرفت بمعاهدة (مورسبي02). لقد 
منحت هذه المعاهدة سفن الاسطول الملكي البريطاني حق poll‏ اقبة في میاه افريقيا 
الشرقية» وتفتيش السفن العمانية - لاول مرة — للتأکد من التزامها بالمعاهدة» واشترطت 
تعیین وكيل بريطاني في زنجبار لمتابعة تنفیذ بنودها عند رعایا الدول المسيحية «AUS‏ 
كما عدت نقطة تحول للمصالح البريطانية في المنطقة. 


وعلی الرغم من تلك الجهود استمرت موانی شرق القارة الافريقية التابعة لحکام عمان 
کزنجبار وكلوة Lua y‏ توصف بانها اهم مراکز الرقیق في OUI‏ ودللت الاحداث في 
المدة ما بين quale‏ ۱۸۲۳ و ۱۸۳۹ على اصرار الحكومة البريطانية على مواصلة الحرب 
ضد تلك التجارة» وعزمها على مزاحمة النفوذ الاجنبي» لاسیما الامريكيء فیها. ولما كان 


() للاطلاع على a ull‏ التاسع الخاص بتجارة الرقيقءانظر : اتجيسون» المصدر السابق» 
ص۲۱ Selections , p.78.‏ 
)"( انظر : زهدي عبد المجید سمورء تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الاول من القرن التاسع 
عشر. ( الکویت. منشورات GIS‏ السلاسل)؛ دت“ الجزء۱. ص YoY‏ € عبد العزیز عبد الغني 
ابراهیم» بریطانیا وامارات الساحل ...»ص ص ۲۳۸ YEY‏ 

Curzon , Op Cit , p.437 YO ويلسون» المصدر السابق» ص4‎ (7) 

(^) Bertram Thomas , Arab Rule Under the Al- bu Said Dynasty of Oman (1741 

— 1937) , London , 1938 , p.18. 

)^( عقدت هذه المعاهدة في العاشر من ایلول ale‏ ۰۱۸۲۲ واحتوت فضلاً عن ذلك» على تنظیم اولي 
للعلاقات التجارية بين بریطانیا وعمان» للاطلاع على نصها انظر : اتجیسون المصدر السابق» ص 
ص Selections, pp.653 — 657 و55١ TEA‏ 

)7( كلوة وبمبا : من الجزر الهامة على ساحل افريقيا الشرقي. تقع بالقرب من زنجبار في قبالة مدغشقر. 
للتفاصيل عن الوجود العماني فيها انظر : الخارطة في الملحق (١)؛شوقي‏ الجملء المراكز العربية 
على ساحل افریقیا الشرقيء مجلة الوثيقة» العدد ۰۱٩‏ السنة ۰۱۵ يناير ۰۱۹۹7 ص ص ۱۲۰ — 
zy‏ 

)7( للاطلاع على جدول یوضح ان مدن عمان تحتل المرتبة الاولی بين المدن الشهيرة بتجارة الرقيق؛ 
انظر : Selections , p.648.‏ 


السید سعيد العمدة في تلك التجارة» كان ترکیز بریطانیا عليه Ocal,‏ فأخذت تجري 
المفاوضات تلو الأخرى» حتی عقدت معاهدتها التجارية الهامة معه في الحادي والثلاثين من 
آیار عام ۰۲۱۸۳۹ وألحقت بها ثلاث مواد تخص تجارة الرقیق» تضمنت توسیع منطقة 
الحظر لمنات الامیال الاضافيةء وتخویل سفن الاسطول البريطاني حق نفتیش السفن العمانية 
وحجز cla‏ بل الاستیلاء علیها» ومصادرة حمولتها اذا كانت تحمل وا 

وادی توسیع منطقة الحظر والصلاحیات التي أعطيت للسفن البريطانية إلى امرین: 

احدهما : استغلال البحارة البریطانیین للحقوق التي منحت لهم بهذا الشأن» فکانت سفن 
الدورية تنشط في تعقب السفن العمانية وتفتیشها ومصادرتها لابسط الاسباب» كأن يكون 
بحارتها او عمالها من COR YI‏ والاخر : تعرض عمان لخساثر فادحة في المجال 
الاقتصادي فسجل دخلها انخفاضاً حادا بلغ مدیات خطيرة على سياسة الدولة الاقتصادية. 


ولعل اخطر ما ورد في المعاهدة هو حصول بریطانیا على امتیازات قضائية واسعة 
في A gall‏ العمانية» طبقا للمادة الخام سة اذ تولی الوکیل البريطاني النقیب 
(هامرتون (Atkins Hamerton‏ منذ ایار ۱ الفصل في النزاعات التي تنشب 

بين Ule JM‏ البریطانیین المقیمین في السلطنةء ويشترك ايضا في الفصل في القضایا 
العالقة بین اولتک Ule jl‏ والعرب( cC‏ ومما زاد الامر خطورة ان هامرتون» الذي اصبح 
مستشارا اولا للسلطان في مقر حکمه الجدید بزنجبار(» صمم على عد الهنود رعایا 
بریطانیین ينطبق علیهم هذا النص*. لهذا انهال التجار الهنود على زنجبار وعمان ii‏ 
عام ۱۸۶۱ متمتعین بالحماية القانونية التي وفرها لهم هامرتون» واخذوا یسیطرون على 


() زهدي عبد المجید سمور. المصدر السایق» الجزء٠»‏ ص۲۰۳ ؛ رجب حرازء افريقية الشرقية 
والاستعمار..» ص ص ۱۳-۱۲ ؛ Coupland , East Africa ... , p.462.‏ 

)7( للاطلاع على النص الکامل للمعاهدة انظر: اتجیسون, المصدر السابق». ص ص ۲۵۹۲ SYN‏ 

Selections , pp.250- 256. 

) ") انظر: جهاد مجيد محيي الدين» تجارة الرقیق في شرق افريقياء الجامعة المستنصریة» معهد الدراسات 
الاسيوية و الافريقيف الحلقة رقم q^)‏ د c‏ ص٥‏ ؛ 643 — Selections , pp.642‏ 

) ) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم» زنجبارء الفا ك اكل مف 10۹ 
ص ص At 4o‏ 

Y ۶٩ص جمال زکریا قاسم» دولة البو سعید..»‎ C) 

)7( بعد وفاة (JS oll‏ السياسي ديفيد سيتون» لم تبعث بریطانیا بوکیل جدید إلى مسقط وبقیت المصالح البريطانية 
تدار من مقیمیتها في بوشهرء حتی تعيين هامرتون في التاریخ المذکور انفاء ومن الجدیر بالاشارة اليه ان 
الاخیر بقي في منصبه حتی وفاته في زنجبار في تموز/ ۰۱۸۰۷ انظر :الملحق (۳)؛ 

Williams,Op. Cit, P.218 ; Coupland, East Africa... , p.378. 

() اتجيسون» المصدر السابق» ص٤‏ ۳۰. 
رودولف سعید روت المصدر السایق» ص۱۹ E‏ 

F.B. Pearce. Zanzibar the Island meteroplis of Eastern Africa, London, 1967, pp. 

.120 - 119 
)7( فاضل ane‏ طخاخ الحميري» المصدر السابق». ص۱۲۸. 


التجارة الخارجية» ویحتکرون Land‏ من تجارتها الداخلیة» ومن ثم صاروا سببا اضافیا 
لزيادة اهتمام الحكومة البريطانية بشرق أفريقياء وحجة لها للتدخل في عمان. 

ليس هذا فحسب. إذ آخذت Ja‏ المصادر تشكك في نوایا بریطانیا وآهدافها في سياسة 
محاربة الرقیق» وذهبت تتساءل : اهناك دوافع انسانية فعلاء ام ان الاهداف السياسية هي 
التي حرکت الاسطول لبريطاني في هذا الاتجاه Laag cf‏ لاشك فيه ان اجراءات محاربة 
الرقیق قد استغلت على احسن وجه لتوطید نفوذ بریطانیا في بحار العالم(» وایجاد ذريعة 
لتبرير تدخلها السياسي في شوون بعض البلدان الافريقية والعربية ذات الاهمي A‏ 
الاستراتیجیة! "۰ وخلق المصاعب والعقبات امام الدول الغربية المنافسة» كفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكيةء في استيراد الرقيق الذي هي بأمس الحاجة اليه . 

ويلاحظ ان بريطانيا لم تعر مسألة خسائر عمان المادية اهتماما» فقد ارسلت وزارة 
الخارجية البريطانية في الثامن من حزيران عام ۱۸۶۱ تطلب اصدار الاوامر إلى سلطان 
عمان وشيوخ الساحل العماني بترك الاتجار بالرقيق» وإلا فان الحكومة البريطانية لن تتردد 
في اتخاذ الوسائل ARS‏ لوقف هذه التجارة(. وبسبب استياء السلطان من القيود التي فرضت 
علیه» والحاجة إلى التخفيف منهاء وافقت وزارة الخارجية على حل وسط فوقع الطرفان 
على اتفاقية عامة في الثاني من تشرين الاول عام ۱۸4۵( سمحت بريطانيا بموجبها 
بحرية التجارة بين موانئ املاكه الافريقية حصراً بعضها مع البعض الآخرء لكنها منعت» 
تحت اشد العقوبات» تصدير العبيد من تلك الانحاء إلى ممتلكاته الاسيوية او إلى أي جزء 
AI‏ من العالم!. 

من ناحية اخری ومع ازدیاد هيمنة بریطانبا السياسية على عمان» حاول السید سعید 
اشراکها عام AEE‏ في ضمان تولي ولدیه : (خالد) و( ثويني) حکم دولته بعد وفاته» 
بجعل الاول حاكما على ممتلكاته الافريقية» والاخر حاكما على الجزء الاسيوي من 


() انظر: بنیان سعود بن تركيء الجالية الهندية في شرق افريقية بين هامرتون والسید سعید۲ -VAY‏ 
“1A0‏ مجلة المؤرخ المصري» (القاهر 8(« العدد ۳ ۰ ص ص ۱۷-۱۲ .. 
)"( جهاد مجيد محيي الدین» المصدر السابق» ص۳۱ € زهدي عبد المجيد سمورء المصدر 
السابق» ص55 ۲. 
)7( محمد صفي الدین افريقيا بين الدول الاوربية القاهرة» دار مصر للطباعة. ۰۱۹5۹ ص ص 
۸۳-۲ 
(*) هناك ملاحظات قیمة عن اهداف بریطانیا في فلك Ala yall‏ تجدها في : جهاد مجید محيي 
الدین» المصدر السایق». ص ص ۳۱-۲۸ € عبد العزیز عبد الغني ابراهیم» بریطانیا وامارات 
الساحل..» ص۸: Y‏ 
(Č) Selections , p.652 ;‏ 
عبد العزیز عبد الغني ابراهیم بريطانيا وامارات الساحل..». ص 7 ۲. 
)7( للاطلاع على النص الکامل للمعاهدة انظر : اتجيسون» المصدر السابق» 
gaua‏ ل 
pp.287 — 2980.‏ و The Middle East...‏ و Hurewitz‏ 
Ibid., p.288.‏ )^( 
() توفي alld‏ بن سعيد بن سلطان في حياة coall g‏ بمرض عضال عام alaa Iai ١855‏ ماجد. انظر: 


Nicholls, Op Cit , p.250. 


OX 1 gall‏ الا ان وزارة الخارجية البريطانية عدت تورط حکومتها في ذلك فکرة غير 


e tet 


Sal) 


)’( عبد الله بن صالح الفارسي» المصدر السایق» ص55 ۱. 
)7( زهدي عبد المجید سمور» المصدر السایق» ce pall‏ ص۲۱۵ ۲؛ رودولف سعید روت المصدر 
cecal‏ ى ASA‏ 


خامساً : بریطانیا وعلاقات عمان الخارجية : 


: المتحدة الامريكية‎ GLY ol ١ 
الاقتصادي‎ Ua jS ja اقامت عمان علاقات دبلوماسية مع العدید من دول العالم لاهمية‎ 
والتجاري في المحیط الهندي» وارتفاع القيمة الاقتصادية لممتلکاتها في افریقیا الشرقية:‎ 
وکانت الولایات المتحدة الأمريكية التى فاق عدد تجارها عدد التجار البریطانبین فى‎ 
زنجبار(» اول دولة غربية تعقد معاهدة (صداقة وتجارة) مع عمان في الحادي والعشرین‎ 
مما آدی إلى اثارة شکوك المسوولین البریطانیین بشأن حقيقة‎ CO AY Y من ایلول عام‎ 
التوجه الامريكي في المنطقة» وخشیتهم من استفحال نشاط تجارتهم فيهاء وفي ما اذا كان في‎ 

نية السلطان السماح باقامة قاعدة لهم في ممتلکاته بشرق افريقيا(". 

وفور ورود انباء المفاوضات الخاصة بالمعاهدة إلى حكومة الهند» أوفدت مبعوثها 
النقیب ) هارت (H.Hart‏ إلى زنجبار» في الثلائین من کانون الثاني عام ‏ ۰۱۸۳ 
للاستفسار عن طبيعة العلاقة بين السيد سعید والامریکیین(* والتاکد من عدم اعطائه أي 
وعد لهم یمکن ان یخل بالعلاقات العمانية - البریطانی (O78‏ وخلال لقائه المبعوث 
البريطاني عبر السید سعيد عن صدق نواياه تجاه الحکومة البريطانية احلیفته الکبری؟ 
و استعداده التام لعقد معاهدة ممائلة معها» ووعد بعدم عقد اية اتفاقية في المستقبل من دون 
استشارة بريطانياء كما بعث G gaia‏ عنه لیستفسر Lec‏ اذا كان لدى بریطانیا أي val piel‏ 
على هذه الخطوة التي اتخذها(. واسهم تقریر النقیب هارت في آذار ۱۸۳۶ في تعزیز 
ثقة البریطانیین بالسید سعيدء )3 اكد الاخير ان الامریکیین لایمتلون شيئا بالنسبة اليه إذا 
ما قورنوا بالبریطانیین» الذين یعدهم (اخواناً OG‏ 

adi‏ دفع عقد هذه المعاهدة بالسلطات البريطانية إلى الاحتراس من محاولة بعض الدول 
الغربية تجاوز حدود النشاط الاقتصادي» إلى ممارسة النفوذ السياسي في مناطق النفوذ 
البريطانية. الامر الذي قد يؤدي بالنتيجة إلى ز عزعة مركز البریطانیین المتفوق في السلطنة 
العربية — الافريقية» مما دفعهم إلى ادراك أهمية تقوية الروابط مع عمان» التي لها اهمیتها 
الستر اتيجية والسياسية» وعدم الاعتراض على السید سعید عند استرداده ممباسا عام 


() عن النشاطات الامريكية في زنجبار انظر: عبد الفتاح حسن ابو علیه» مختارات من وثائق 
تاريخ عمان الحديث: قراءة في وثائق الارشيف الامريكي» الرياضء» دار المریخ» A۹۸4‏ 
طن کن EEE‏ 
Coupland, East Africa..., pp.373 — 379.‏ 
)"( للاطلاع على البنود التسعة في المعاهدة انظر : 
Selections , pp.262-264;‏ 
اتجيسون» المصدر السابق» ص ص ۰-۸ EA‏ 
Nicholls , Op Cit , p. 152‏ )^( 
oe (^)‏ تفاصیل 5 5 $ النقیب هارت إلى زنجبار» انظر : 
pp. 274 — 272 ; Nicholls , Op Cit , p.151.‏ و Selection...‏ 
)7( رودولف سعید روث. المصدر السابق» ص AAE‏ 
Nicholls , Op Cit , p. 151- 152.‏ )°( 
Selections..., p.277.‏ )^( 


۷ باستخدام الطرق العسكرية التي کانوا یتظاهرون بعدم تشجیع الحکام المحلیین على 
gta, jaa‏ 


۲ فرنسا : 

على الرغم من جهود هامرتون في دفع السلطان للوقوف بوجه النشاطات الفرنسية في 
متوازن باتجاه بناء علاقاتها الدولیة» وعقدت معاهدتها المهمة مع فرنسا في السابع عشر من 
تشرین الثاني عام ££ YA‏ و لاحساسه بعدم قدرته على الاستقلال في اتخاذ قراره السياسي 
بمعزل عن الحكومة البريطانية قام السيد سعيد بمفاتحتها بشأن رآیها في المعاهدة ia jill‏ 
فأجیب بعدم ممانعة لندن من قيام علاقات تجارية بحتة بينه وبين فرنسا"» ولکن بشرطین؛ 
احدهما : الا یمنح امتیازات لفرنسا او لغیرها من الدول اکثر من تلك التي یمنحها لبريطانياء 
والاخر : ضرورة الحصول على ضمانات من الجانب الفرنسي بعدم تفسیر كلمة (مخازن)) 
او مستودعات' بانها مستودعات عسكرية تستخدم لاغراض حربية(. 

ولیس من المستبعد ان تکون موافقة بریطانیا هذه جزء من خطة عامة لکسب 
الموقف الفرنسي إلى جانبها في محاربة النفوذ الروسي المتنامي في A] all‏ العثمانية( 
ولاریب في أن البریطانیین لم یکونوا قادرین على حرمان السید سعید من الفوائد 
التجارية التي تعود عليه من اتفاقياته الدولية» وعلی احراجه اکثر امام الفرنسیین الذین 
لايستطيع معاداتهم Cile.‏ لعلاقاتهم الوثيقة بشيوخ القبائل العمانية القاطنة في زنجبار 
ای hl yf wa ye‏ جر تدر ag‏ اسر رط یا تحت اش ی الماک 
العماني» وعدم از عاجه بزيادة الضغط علیه. مما يزيد من ابتعاده عنهم» في الوقت الذي 
یخططون فيه للحصول» عن طریقه» على مکاسب جديدة فیما يخص محاربة الرقیق كما 
مر . 

ویبدو ان بریطانیا قد غفلت عن الامتیازات الاقتصادية الثمينة الممنوحة للفرنسیین» 
واهمها clic!‏ رعایاهم في انحاء الدولة العمانية ABUS‏ من التوقیف والتفتيش والمحاکمة» وهذا 
ادى إلى حصول كثير من المتاعب غير المتوقعة» بل والمز عجة للسياسة البريطانية» لیس 
في عهد السید سعيد فحسب. بل في السنوات اللاحقة ايضاً. 


Ad gal ۳‏ الفارسية: 
مع حلول النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بدأت السياسة البريطانية تسجل ميلا 
إلى بعض الدول الاجنبية ومحاباةٌ لمصالحها على حساب المصالح العمانية» حتی انها لم 
تحتج او تحرك ساکنا حینما استولی الفرس على elin‏ بندر عباس عام ۲۱۸۰۶ بل ان 
البریطانیین حرصوا على افشال محاولات عمان الرامية لاستعادة المیناء في المدة ما بين 
عامي ١855‏ و ۱۸٥١‏ . و في هذا GLEN‏ اطلق المقیم البريطاني ارنولد کامبل تحذیراته 


)7( انظر : مبارك بن علي الهناني» العمانیون وقلعة ممباساء سلطنة عمان» وزارة التراث القومي 
والثقافة» E‏ ص۳۳ ؛ سمير محمد علي اب و پیاسین» المسصدر السابق» 
ص ص ,١ 726-١754‏ 


المتكرو: للكاده العمادين ی یز Sales ee‏ 
الحکومة COL all‏ حتی انتهی النزاع باعادة تأجیر المیناء بأجور مضاعفة مع التشدید 
على أنه Da f‏ فارسية' C‏ 

ee ee‏ مس لبوك الريك ام یج لا رو 
کوریا May ga‏ © هدية للملكة البريطانية فیکتوریا Victoria)‏ ۱۸۳۷ -۰)۱۹۰۱۰ في الرابع 
عشر من تموزعام (۱۸٥٤‏ , وبقي موقف الحكومة البريطانية منحازا إلى جانب الفرس؛ 
دون الاخذ بنظر الا عتبار صداقة سلطان عمان و هباته السخية. 

ویبدو ان Augu M‏ البريطانية كانت ترمی من لك السی اضعاف عمان 
ومنعها من الظهور قوةٌ منافسة لها في الخلیج OY gs pall‏ كما آدرکت ان بلاد 
فارس تودي وظيفة ۲الارض العازلة بين امبراطوریتها في الهند وبين الروس» لذلك ادى 
البریطانیون دور لیس بالقلیل في اعتلاء ناصر الدین شاه العرش الفارسي عام ۱۸۶۸ وفي 


)’( للاطلاع على نص المعاهدة انظر: اتجیسون, المصدر السابق» ص ص EYT £Y‏ 
Selections... , pp 266 — 270.‏ 

)°( ويلسون» المصدر السابق» ص YA‏ ؛ سمير محمد علي ابو ياسين» المصدر السابق» ص ۱۸۰. و هناك 
معلومات قيمة وموثقة عن علاقات عمان بجزيرة (ايل دي فرانس) التي استرجعها الفرنسیون عام 
VASE‏ تجدها فى ; عمان وفرنساء المصدر السابق» ص ص 0۹-۳ 

() يبدو من ملاحظة کلمات الشرط الثاني ان بریطانیا كانت مطلعة بشکل کامل على مسودة المعاهدة قبل 
توقیعها. 

)'( صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم المصدر السابق»ص۱۱۳. 

)°( عن النزاع الاوربي آنذاك آنظر : 

J, Marriott, The Eastern Question: An Historical Study in European Diplomacy, 
Oxford, 1958,pp.279-271. 

)7( للتفاصیل عن ذلك انظر: 

Sadiq Al- Hilo, L Europ Et Les Problemes Maritimes Do Golfe Arabe De 1789- 

1857, Docturat, Lettes Et Sciemces Humanias, University, De Provnce 

(Paris)1983, pp 683-700. 

() كيليء بریطانیا والخلیج..» الجزء ۲ ص Sykes, Op.Cit, Y Ye‏ 
.353 

PALA )‏ على تفاصیل العملیات العسكرية بين الفرس والعمانیین» انظر : طاهر يوسف عکاب الوائلي؛ 
العللاقات العمانية — الايرانية ۸.۹ - IATA‏ رسالة ماجستیر» كلية الاداب» جامعة البصرة» 
سن شن ۹0۹۴ 

.۲ ص۲5‎ «Y بريطانيا والخلیج..» الجزء‎ «LS e) 

(10) Sykes, Op.Cit, p.353. 

() كوريا موریا : اربع جزر صغيرة» تبعد عن dalu‏ عمان الجنوبي حوالي ۲۰ ميل. انظر : مايلزء 
المصدر السابق» ص ص Y‏ و ۰ 6 الملحق رة قم (۱ ). 

() للاطلاع على بیان السلطان بهذا الشأن انظر : اتجيسون» المصدر السابق». ص ص 555-755. اكد 
ممثل بریطانیا في الامم المتحدة عام ۱۹۲۲ ان دولته دفعت قيمة الجزر نقداًء لگن esky tall‏ 
تسلمها بشدة» واصر على تقدیمها هدية إلى الملكة البريطانية بدافع 7 الصداقة والسخاء؟. انظر : 
oe‏ ف المحافل الیو ad‏ العصدر سای ضن هى 15 AVS‏ 

AUS ('7)‏ یوسف عکاب الوائلي, العلاقات العمانية ...> ص AA‏ 


المحافظة عليه ضد اصلاحات (امیر کبیر) التي استهدفت اضعافه عام ۱۸۵۱ تمهیدا لتحييد 
aae‏ كرب m‏ الناشبة بين الدولة العثمانية وروسیا في المدة ما بين عامي Die?‏ 
وعلى هذا الاساس كانت الاعتبارات السياشة والمصالح التجارية المتدامية مع Aes‏ 

رقفل اختتام الفتصل الأول بمکن ان تسل الللاخطنات الاتية التي تتعلق بسياسة 
بريطانيا تجاه عمان uis‏ عام .۱۸٥٩‏ 

كانت سياسة البريطانيين في عمان تتجه نحو خدمة المسار الرئيس للمصلحة البريطانية 
العليا في المحيط الهندي. المتمثلة في تأمين الطريق المؤدي إلى الهند» واستمرار تدفق 
الثروات منهاء حتى وان كان ذلك على حساب دولة عربية صديقة كعمان. وكان الموظفون 
البریطانیون في حكومة الهند بحرصون (ule‏ التظاهر بحفظ امن الخلیج وفرض السلام في 
ربوعه. 

عقدت الحكومة البريطانية خمس معاهدات مع عمان في المدة ما بين عامي ۱۷۹۸ و 
۰,۵ من اجل حماية خطوطها الملاحیة» ومکافحة ما اسمته ب((القرصنة))» و انهاء تجارة 
الرقیق» وفرض السلام البحري» باشرافها المباشر» والشيء DRE IS gall‏ بسن اج 
يكن یجرو على تحدي مرکز البریطانیین وقدراتهم البحرية الهائلة في المحیط الهندي/". و 
شك في ان تلك الا هداف المذكورة استخدمت من اجل تغطية الاغراض الحقيقية en‏ 
البريطانية البعيدة المدی في المنطقة» ولم تكن الدوافع الانسانية والغایات الاخلاقية سوی 
نقطة البداية لجهود بریطانیاً وتحمسها في تحمل المسوولیات العسكرية بدقة وشدة تامتين. 
واصبحت هذه التعهدات اداة قوية بيد البریطانبین» بفضل تفوقهم البحري, لنشر النفوذ 
ولممارسة سلطة اکبر على الشوون السياسية والاقتصاديةء ممهدین بذلك للانفراد بالسیطرة 
على المنطقة. 


a )‏ هناك معلومات وافية عن السياسية البريطانية تجاه الدولة الفارسية في ذلك الوقت. تجدها في: باسم 
حطاب حبش الطعمة العلاقات البریطانیة _ Y VA AA YI‏ - ۰۱۸۵۷ اطروحة دکتور AUS «el‏ الاداب» 
جامعة بغداد» NIAY‏ ص ص ۲۷۲-۷ 
') صلاح العقاد» الاستعمار à‏ في الخلیج (الفارسي)» القاهر ة» مكتبة الانجلو مصرية {ov‏ ۱ ص۸٤۱‏ € 
سمیر محمد علي ياسين» المصدر السابق» ص ۱۸۷. و عن حرب القرم انظر : 
Marriott, Op Cit, pp.276-277‏ 
È) Celement , Op Cit , p.43.‏ 
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أولآ: وقاة السید سعید ۱۸۵۲ وت زايد التدخل البريطاني. 

“Gili‏ الموقف الب ريطاني من النشاطات الفرنسية في عمان. 

الثا. تقسيم عمان بين الازمة المحلية والتدخل الخارجي. 

رابعا: بریطانیا والمرحلة الجديدة من تاريخ عمان ۱۸۲۲-۱۸۲۲ . 
۱- التغییر ات السياسية والاقتصادیة. 


Y‏ - المساندة البريطانية للسلطان تويني. 


gj‏ 1 وفاة السید سعید ١855‏ وتزاید التدخل البريطاني 

تلقت الاوساط السياسية البريطانية في لندن نبأ وفاة السید سعید بن سلطان في التاسع 
عشر من تشرین الاول عام ۱۸۵۲ O‏ بقلق شدیدٍ وواضح, فقد عدت وفاته نقطة تحول في 
تاريخ الدولة العمانية» وقد توقعت أن توول الأمور بها - بعد فقدانها رجلها القوي- الى 
التفکك الذي سيُعجّل به تباعد اقاليمها الاسيوية والافريقية وتباينها اقتصاديا واجتماعیا( , 

ولم يكن من الصعوبة بمكان على موظفي حكومة الهند البريطانية ملاحظة التغييرات 
الواسعة في دولة Geia)‏ الراحل؛ الذي استطاع خلال مدة حكمه التغلب على اشكالية الحكم 
المزدوج في مسقط وزنجبارء وفتح Lagal gil‏ للنفوذ البریطانی! '. وقد وصف (اتكنز هامرتون 
(Atkins 01‏ الوکیل السپاسي في زنجبار في رسالة له الى وزارة الخارجية البريطانية 
موت السلطان بأنه «مصيبة حقیقیة؟» مبدیا اسفه الشدید وتألمه على الحادث لان سموه كان آخر 
الحکام البارزین ضمن حلفاننا التقلیدیین في الخلیج ومنطقة غرب المحیط الهندي*) على حد 


قوله 

وقذر المسوولون البریطانیون في حساباتهم أن ورثة السید سعيد لن یلبتوا ان یدخلوا في 
صراع على الحکم مما سیهدد بناء الدولة العمانية بالانهيار خلال اعوام قليلة27. واستنادا 
الى تقارير وکلائهم علمت الحكومة البريطانية ان هناك G1 5i‏ اسريا يلوح في الافق بين ابناء 
السيد سعيد وهم: ماجد الذي تحني pistes a ately‏ 
زنجبار والممتلكات العمانية فى شرقى افريقياء هذا من جهة؛ اما اخوه الاكبر 45 C)‏ فقد 
عمل جاهدا على ابقاء وحدة السلطنة العربية بشقيها الاسيوي والافريقي تحت قيادته من جهة 
اخرى(". ومما زاد في حدة النزاع إن موارد زنجبار وتوابعها بلغت نحو ضعف موارد 
القسم الاسيوي من ORT gall‏ على حين قدّرت بعض المصادر ايرادات زنجبار باكثر من 
ثلثي دخل الخزينة العمانية. 


(۱) توفي السيد سعيد على ظهر سفينته (فيكتوريا (Victorai‏ وهو في طريقه الى زنجبار فدفن هناك. وللمزيد 
من التفاصيل عن ذلك انظر: نور الدين عبدالله بن حميد السالمي» تحفة الاعيان بسيرة اهل عمان» الجزء ۰۲ 
القاهرة ۲۱ص e YA‏ عبدالله بن صالح الفارسي. المصدر السایق» ص ص QAM.‏ 

Ê) R.O, Note on the Method of Succession of Imams and Sultans of Oman , Vol. I, 

P. 58.‏ 
John Gray, History of Zanzibar from Middle Age to 1856, London, 1962 ,‏ )© 
P.231.‏ 
R.O ,P.D.Henderson: The Attached to Foreign Dep of India: Precis of (^)‏ 
Zanzibar,vol. I, P.89.‏ 
(Č) Ibid., Bailey (the editor) , P.47; Gray , Op. Cit , P.282.‏ 
() كان السید ثويني هو الابن الثالث للسید سعيد اما الابن البکر فهو هلالء الذي ساءت علاقته مع والده 
حتی ابعده عام VALE‏ وتوفي في عدن عام ۱۸۵۱ أي قبل وفاة والده بخمسة اعوام. للتفاصیل انظر: 
سالمة بنت سعید بن سلطان» مذکرات اميرة عربية؛ ترجمة عبد المجید حسیب القیسی» سلطنة عمان» 
وزارة التراث القومي ARI s‏ د لت ص ص ١ C AA-YAÉ‏ 
Ruling Families ..., PP.229-230.‏ 
ولتفاصیل موجزة عن حياة اولاد السید سعيد الائنین والعشرین انظر: عبدالله بن صالح الفارسي, المصدر 
السابق» ص ص Yayo‏ 
R.O , From Syed Majid to the Govrt of India , 6" Nov. 1856 , Vol. I, P.89.‏ 0 

Gray , OP. Cit , 2.232 ; Mohammed AL- Azzawi , Les Interrts Francias ()انظر:‎ 
Dans Le Golfe Arabe Des Ennees 1844-1890 Momoire Majtrise , Universite 
D'e 

Provence , 1977 2.18 .‏ 
)7( صادق حسن عبد واني» المصدر السابق» ص۰۱ ۱۲. 


وتسلم المسوولون البریطانیون في الهند معلومات اکدت ان فكرة تقسیم ممتلکات الدولة 

قد انطلقت من السيد سعيد نفسه وثبتها في وصيته قبل وفانه» استناداً الى قول الوکیل 
السياسي هامرتون» ففي تقرير ارسله الى حكومة بومباي1) في اواخر شهر تشرین الثاني 
عام ۱۸۵۲ اكد قائلا: 

(انني مطلع على نية صاحب السمو سعيد بن سلطان فيما يخص 

وراثة العرش وهي: ان يتولى السيد ثويني حكم مسقط والممتلكات 

الاسيوية ويتولى الامير ماجد ادارة زنجبار والممتلكات الافريقیة 

وكثيراً ما كان سموه يذكر لي هذا الترتیب» راجيا من الرب ان 

يراه في حيز التنفيذ... انني ارى من الصعب ان اقدر ما ستؤول 

اليه الامور بعد وفاته.. [m‏ 


$e‏ (جون الفنستون (John Elphinstone‏ حاکم بومباي هذه المعلومات عامة وغير 
(82S ga‏ ولايمكن بناء موقف سياسي على اساسهاء على الرغم من ثقته بشخص هامرتون لذا 
تدارس الوضع مع (Charles J.Caninng ds)‏ الحاكم العام OO AO A- Y Ae right‏ 
و استقر الموقف اخيراً على ارسال رسالة من حكومة الهند الى السید ماجد في الاول من ايار 
عام ۱۸۷ fa y‏ على رسالته الیها بعد وفاة coall g‏ وقد صیغت رسالة الرد هذه بعبارات عامة 
ARES‏ وعبرت Led‏ عن اسفها على النبأ المفجع لوفاة coall y‏ وبينت العلاقة الحسنة بين الامام 


ye )(‏ البریطانیون لحکومتهم في بومباي بالاشراف المباشر على جمیع الوکالات و المقیمیات والممثليات 
البريطانية في المنطقة الواقعة غربي شبه القارة الهندیة» بضمنها تلك التي انشأت في الخلیج العربي. 
للتفاصيل انظر: عبدالامیر محمد امین ومصطفی عبدالقادر النجار» دور السجلات الهندية 
ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية اقطار الخليج العربي والجزيرة العربية بغداد» مطبعة الارشاد» 
۸ص ص ££Y- 5١‏ وعن تفاصيل اهتمام البريطانيين ببومباي بوصفها قاعدة للانطلاق نحو 
الخلیج العربي» انظر: جاسم محمد هادي القيسي؛ المصدر السایق» ص ص .50-5١‏ 
Ê) R.O , From A. Hamerton to Sec Govrt of Bombay , Zanzibar 22" Nov. 1856‏ 
Vol. I. p.89.‏ , 
() البارون جون الفنستون: (YAT YA V)‏ حاکم ولاية مدراس الهندية للمدة «(Y Ae Y- YA £A)‏ تولی 
رئاسة المجلس البريطاني الحاکم في بومباي مدة lagi‏ من (۲کانون الاول ۱۸۵۳) الى Y)‏ آیار 
۰ ) في عهده تم تأسیس مفوضية مختصة بالتحقیق في الاحکام والقرارات الصادرة من المحاکم 
البريطانية في الولاية» ووضعها تحت yall‏ اقبة» نجح في ate‏ الثورة الهندية لعام (VACY)‏ من الامتداد 
الى بومباي» توفي فیها عام VAT‏ انظر: 
PP.348-349 ;‏ و Vol.2‏ و ... The New Encyclopaedia Britannica‏ 
WWW. Worldstatesmen. Org / India — British.‏ 
() تشارلس جون کاننك: ولد في لندن عام ۱۸۱۲ GE‏ عضوا في البرلمان البريطاني عام 21855 
التحق بوزارة (روبرت بیل (Robert Peel‏ (۱۸۶۲-۱۸۶۱) بدرجة وكيل وزارة الخارجية» وللمدة 
مابين عامي ۹ $ ۲ عمل مديراً لشؤون الغابات والا خشاب» ثم مديراً kle‏ للبرید 
والاتصالات »)١1855-1١/8575(‏ بعدها Cue‏ حاكما Lele‏ للهند »)١85/8-١/855(‏ نجح في انهاء احتلال 
الجيش الفارسي لولاية هرات الافغانية» وفي اخماد الثورة الشعبية الواسعة ضد الحكم البريطاني في 
شمالي الهند عام ۰۱۸۷ اشرف كاننك على انتقال صلاحيات حكم الهند من شركة الهند الشرقية الى 
العرش عام ۱۸۸ . بقي في منصبه مابين عامي )1۸6۸ OAT-‏ بوصفه نانباً للملك البريطاني في 
caigll‏ توفي عام YAY‏ انظر : 
و ۰۰۰ The New Encyclopaedia Britannica‏ 
Vol.2,.804.‏ 


Oba‏ لكن الحاکم العام ابدی توجیهه الى حكومة بومباي في AUS‏ الذي جاء فیه: 
يبدو من تقرير المقدم هامرتون ان السید سعید كان ينوي توریث 
ممتلکاته الاسیویه لاحد الامراء من ابنائهء اما الممتلکات gal)‏ .9-3 $3 
في افریقیا فتترك لحکم الامیر ماجد بالتحدید ولاننا انستطیع الجزم 
بان هذه كانت رغبه الامام الراحل. على الرغم من تقتنا بمعتمدنا 
في زنجبار. فان حكومه الهند لا يمكنها ان تصدر اوامر نهائيه 
حول الموضوع حتى يتم تسلم معلومات اضافية وكاملة بشان 
الخلافة... CO‏ 
ون ادل كار ا التي ا كن US e odes‏ له كن مر وقد ما 
کانت تحرص علی ابتدا ع اسلوب جديد لمعالجة هذه المشكلة المتمثلة في ماهية النظام الجديد 
الذي من مصلحتها ان يكلف الحاكم العماني السابق» وذلك بعد در اسة مستفیضف Mia‏ الى 
خبرتها الطويلة في ادارة مستعمراتها ومناطق نفوذهاء والتي تنص على ان عمان كلما كانت 
منقسمة على نفسها وضعيفة كانت اقل مقاومة للمؤثرات الاجنبية عليها. وفي صدد استشراف 
ما ستؤول اليه الاحداث بقي البريطانيون متظاهرين بالتزا م الحياد ازاء الصراع الناشب بين 
ابناء السيد سعيد ومراقبة الاوضاع عن OLES‏ 
وی فلك الاثناء تستخضت الحو وس یه ی وال کین وال ل 
الخلاف ظاهریاء اذ aged‏ السيد ماجد بموجبه؛ ان يدفع اربعين الف (كراون (Crowns‏ 
لاخيه السيد ثويني تعويضا له عن خسارة مسقط لمواردها من زنجبار1". لكن هذا الاتفاق لم 
Gob‏ ان تعرض للانهيار عندما امتنع السيد ماجد عن دفع الالتزام المالي المترتب عليه 
بتحريض من شيوخ قبائل زنجبار العرب» وبسبب الاختلاف في فهم طبيعة المبلغ: هل هو 
اعانة طوعية؟ ام Ay ja‏ تدفعها مقاطعة ما للحكومة (EAs S yall‏ 
ومما اجج الخلاف تخلي بريطانيا عن موقفها الحيادي المفترض منهاء عندما امرت 
ممثلها في زنجبار المقدم هامرتون بالوقوف الى جانب حاكم زنجبار السيد ماجد» ودعمه ضد 


R.O , Vol. I , 2.89 , Para. 1.‏ ) 
C) R.O,VoLLP.89,Para.1.‏ 
C)R. Coupland , The Exploitation of East Africa 1856-1890 , U.K. , 1939 , P.‏ 
.15 
() ورد مبلغ الاعانة المالية في الوثائق والسجلات البريطانية مقدرا ب (کر اون (Crown‏ او (قران) وهو 
عملة فضية تساوي نصف جنیه استرليني تقريباء وتعني في القرن التاسع عشر (ریال ماریا تبریزا) 
النمساوي» ويسمى Gus‏ دولار» والذي اصبح العملة المفضلة في الخليج والجزيرة العربية وشرق 
افريقيا منذ منتصف القرن الثامن عشرء انظر: ريتشارد اميل حايكء الانظمة النقدية الخليجية بين 
الاستقلالية والوحدة مجلة در اسات الخلیج والجزیرة العربیة» العدد ۰۵۱ یولیو (تموز) ۷ ص 
ص ۲2۱۲ ۱5 
London , Feb , 1986 PP.‏ و Omani Silver , Jornal of Asia Affairs‏ و Ruth Hawley‏ 
.50-53 
George Percy Badger , History of the Imames and Seyyids of Oman by Salil‏ )€ 
Ibin Razik A.D 661-1856 , Newyork. 1970 , the Introduction , P. xcix ; AL-‏ 
Azzawi , OP.Cit, P.19.‏ 
Badger , OP. Cit , P. xcix ; Coupland , The Exploitation ..., P.15.‏ )°( 


معارضیه من قبيلة (الحرث) العربية التي كانت بقيادة اخیه بر غش بن سعيد ale‏ ۰۱۸۷ 
وتحذیر هولاء المعارضین من AR‏ اثارة الاضطرابات29,» على حين التزمت موقف 
gt eel ca elt‏ .ان BAS Qiii Dus‏ کی Our‏ سید له ی لالت 
بالاستقلال بحکم صحارء وقد رفض فیلکس جونز Ü Felix Jones‏ المقیم البريطاني في 
الخلیج العربي طلب السید ثويني تقدیم أي معونة له في مواجهة Oy yall‏ 

ویبدو ان المسوولین البریطانیین ارادوا -بموقفهم هذا تمهید الطریق لاختراق 
الممتلکات الافريقية للسلطنة العربية بشکل منظم» مستغلین الاحوال السياسية السيئة في 
عمان» التي اشغلت حکامها عن مواجهة الاخطار المحدقة بدولتهم . 

ولقد اخذت السلطات البريطانية في الهند زمام المبادرة نحو السيطرة على الاوضاع عن 
طريق حماية الحكم الانفصالي في زنجبار من الخطر الذي هدده» والمتمثل في الاضطرابات 
الداخليةء واشتداد مطالبة ثويني بحكم الاقسام الافريقية وتوحيدها مع الوطن الام على اساس 
انتمانها العربي المشترك+ ولکونه ایض الوریث الشرعي الاکبر لؤالدة السید (C Jsa i‏ وكذلك 
cs e jl‏ السلطات البريطانية الى وکیلها في زنجبار بالعمل على ضمان تأييد اکثر الزعماء 
والقبائل على الساحل الافريقي لحاکمهم الجدید ماجد € وشد ازره وحمايته من ادعاءات 
معارضیه ومنافستهم» وزاد الوکیل على تعلیمات حکومته بان هدد کبار الشیوخ بالقتل» اذا ما 
حاولوا الاخلال بالامن واثارة الاضطرابات في الجزيرة. 

زوفن غمان تهت Cle I‏ بو غر متا عد ما فرط e‏ ال بط ین انهه 
اجراءات مباشرة وسريعة» فقد تنامی الى علم حكومة بومباي في اواسط کانون الاول عام 
۸ ان السید ثويني حاکم مسقط يعد العدّة لشن حملة كبيرة ضد اخیه السید ماجد في 


)7( برغش بن سعيد ۱۸۹۰-۱۸۳۷ : هو الابن السادس للسيد سعید» عاش في زنجبار حياة سياسية قلقة بعد 
Bla‏ و coll‏ حتی حکمها مد مابین AAI ANAY gale‏ شهدت تلك الجزيرة على عهده ازدهاراً 
اقتصادیا Ls gabe‏ و علاقات وطيدة مع بریطانیا والمانیا. للتفاصیل عن حياته وسنوات حکمه انظر: سعید 
بن علي المغيري» جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار سلطنة عمان» $55 (g^ gill e All‏ و التقافة» 
الطبعة ۰۲ ۰۱۹۸۲ ص ص Y £$ Y YY‏ 

Ruling Families..., PP. 252-254. 

(0 افد دور بریطانیا والمانیا في تفكيك سلطنة زنجبار» من ابحاث ندوة: العلاقات العربية — 
الافريقية دراسة تاريخية للاثار السلبية للاستعمار» القاهرة معهد البحوث والدراسات العربية AYY‏ 
ص ۰۲ RP‏ 

Coupland. The Exploitation ... و‎ PP. 16-17. 

)7( جيمس فیلکس جونز: ضابط برتبة نقیب في بحرية الهند البريطانية. انتدبته حکومة بومباي لمهمة 
سرية الى العراق» فوضع دراسة تفصيلية و Axa‏ عنه في المدة مابین عامي (۱۸۵۲-۱۸۵۰)» و هو 
الذي حل محل المقيم السابق كامبل في آیار ١8557‏ وبقي في منصبه حتى عام ATY‏ انظر: الملحق 
رفم «Qu‏ 

Arabian Bounderies ... و‎ Vol.9 , PP. 
95-96 
Vega ۸٩ (دبي» مؤسسة البیان)»‎ oVATY 
C ) Pearce , OP. Cit , p,134 ; Coupland , The Exploitation ... , P.15. 

($ AL-Hilo , OP. Cit , PP.726-727; 

)7( جون كيليء بریطانیا والخلیج...» الجزء (Y.‏ ص 5 ۲؛ جاد محمد طه» دور بریطانیا والمانیا... 
ھن 


زنجبار» بسبب امتناع الاخیر عن تحویل مبلغ اربعین الف کراون لاخیه على وفق ترتیب 
عام ۰۱۸۰۷ واکد حزقیل بن یوسف. التاجر اليهودي و القائم باعمال الوکیل المحلي 
البريطاني في مسقط توجس بريطانياء قوله: 
على الرغم من التکتم الشدید حول وجهة القوات العسكرية المزمع 
جمعها في المدينة الا انني واثق من ان هدفها هو غزو زنجبار 
(OX ay‏ 
على حين حاولت تقارير بريطانية اخری الادعاء ان توتر العلاقة بين الاخوین 03 & 
الى الاختلاف في الفهم Lad‏ اذا كان هذا المبلغ اعانة ودية یدفعها السید ماجد لاخیه ام 
اعترافاً منه بسلطة الاخیر المکتسبة بوصفه حاكما اعلی للدولة ونتيجة لسوء الفهم هذا 
رفض ماجد مواصلة الدفع(" . 
وأيا كانت الاسباب فان حكومة بومباي ادرکت خطورة الموقف واحتمال وقوع الصدام 
المسلح بين الطرفین» وهذا ما قد يؤدي الى الاطاحة بحکم ماجد (حاکم زنجبار) وتعریض 
المصالح البريطانية في شرق افریقیا - المنطقة الحساسة المليئة بالشروات - للخطر؛ لذا 
اتخذت بومباي عدة خطوات حاسمة لعرقلة مشروع حملة ثويني» ففي السابع من کانون 
الثاني عام ۹ اصدرت اوامرها الى فیلکس جونز المقیم السياسي البريطاني $ في الخلیج 
العربي Ob‏ يضع السفن البريطانية التي تحت امرته في بوشهر على أهبة الاستعداد» ويتوجه 
الى مسقط فوراً للسعي عن طريق التشاور تاره والاحتجاج تارةٌ اخرى لمنع السيد ثويني من 
اللجوء الى العنف ضد اخيه في زنجبار» وعليه ان يقنعه بمخاطبة الحكومة البريطانية حول 
اية مطالب يقدمها ضد اخيه(". ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى ان بعثت رسالتين 
أخريين: الاولى الى حكومة الهند لاستعلام رأيها i‏ في النزاع» والثانية الى معتمدها الجديد في 
زنجبار (المقدم رگبي BEN‏ .08 لإعلام السيد ماجد بالخبر واتخاذ التدابير اللازمة 
كافةء قبل وصول الحمل( 
dig‏ ان یصل جواب نائب lll‏ البريطاني في الهند کاننك كان مضمون الاخبار coil‏ 
وصلت الى هناك من مسقط بتاریخ السابع والعشرین من کانون الثاني عام ۱۸۵۹۹ ان ثويني 
بن سعید علی وشك الابحار الى زنجبار بقوة مقدارها ألفين وخمسمانة رجل() . 
al‏ البريطاتيون عدر حاكم زنجبار all‏ عن المقاومة وعدم مقدر نه على محا قوة 
اخيه دون الاستعانة بمساندتهم البحرية» فسارعت حكومة بومباي» بسبب تخوفها من عدم 
cs‏ وجنات cad. D‏ جو شي لوقت ما الى ارسال الفرقاطة (بنجاب 
(Punjab‏ الى مسقط بقيادة المقدم البحري (رسل (Russel‏ السكرتير العسكري لحاكم بومباي 


I, 2.90. Para. 2. (') R.O, Report Dated: 15" Dec. 1858 , Vol. 
Ê) Ibid. , Bailey (the editor): the Zanzibar connection , Vol. I, P.65. 
(*) Ibid. , Report Dated: 3“ Feb. 1859 , Bombay , Vol. I. , P,90 , Para.2. 
ركبي:- وهو المقدم الذي حل محل العقید هامرتون في شغل منصب الوکیل السياسي في زنجبار للمدة‎ (Y) 
: Jil (ATY مابین عامي (۱۸۵۸و‎ 
www. worldstatesmen.Org\Zanzibar 
(°°) R.O, Vol. I, P.90 , Para.2. 
eL من المهم التذكير هنا انه منذ تشرين الاول عام ۱۸۵۸ اطلق على الحاکم العام لقب نائب‎ () 
واستمر کاننك في نيابته للملك للمدة‎ (Governor General and Viceroy) البريطاني في الهند‎ 
ان الاسم القدیم لم یعدم من الاستعمال. انظر: ص(17) من‎ Cale (VATY IASA) مابین عامي‎ 
الاطروحة.‎ 


جون الفنستون» واتجه نحو المیاه العمانية تحت اوامر مشددة باعتراض سبیل الحملة التي 
cea) clase‏ تا ea‏ سین سس 
الامر )0 
^ 

على الرغم من cj‏ الحملة کانت قد آبحرت متوجهة الى زنجبار قبل od‏ یصل المقدم 
رسل الى مسقط بوقت طویل» الا إن التفوق الکبیر للسفن البريطانية على نظیراتها من السفن 
العربية الشر اعية جعل السفينة بنجاب تتقد a‏ تتقدم بسرعه فائقة بفضل محرکاتها البخارية» وتلحق 
بالاسطول العربي وتوقفه عند میناء رأس الحد العماني O‏ في الخامس عشر من شباط عام 
۰ وتم تسلیم السید ثويني رسالة الاحتجاج من حاکم بومباي البارون آلفنستون على 
خطوة (Oak ua asla)‏ مذكراً اياه ان بریطانیا كانت لها علاقات صميمية طيبة مع والده 
الراحل السید سعيد» وهي ترفض ان تری ابناءه یدخلون في صراع دموي غير محمود 
النتانج» مما يشكل مثالا سيئاً لغبر هما من الزعماء في الخلیج العربي. الامر الذي یعرض 
الامن و السلام في المنطقة لخطر محدق» مشدداً في الوقت نفسه على وجوب الکف عن هذه 
c use Yl‏ واحالة الخلاف على التحکیم لدی الحکومة البريطانية التي ستنظر في الموضو ع 
نظرة i 1 OG aia?‏ 
سفینته (کارولین  (Carolain‏ لاستدعاء القطع الرئيسية من اسطوله التي سبقته الى 
زنجبار(. 

وبقدر کبیر من الواقعية تنكشف حقيقة تنص على إن اذعان ثويني ورجوعه على 
اعقابه الى مقر حکمه في مسقط لم يكن تقديراً لما يُكنه من صداقة مع الحکومة البريطانية 
التي اوثقته بما كانت تدعي به من نزاهة بل هو اعتراف منه بالمرکز السياسي و العسكري 
المتفوق الذي كانت عليه لامبراطوری4 البريطانية في البحار الشرقية» بفضل اسطولها 
البحري المتطور وسیطرتها على التجارة العالمية» كما ان بریطانیا فرضت تدخلها في 


(')R.O, Vol.I , P.90 , ۰ 

)6 ای عدن هر dad‏ هی Me dues ads‏ اکن وی سره 
ویخالف بذلك عدداً من المصادر والمراجع والوثائق البريطانية. انظر: سنی محمد علي عبدالجبار 
الطائي» دور السياسة البريطانية في تقسیم السلطنة العربية — الافريقية c‏ من ابحات ندوة رأس الخيمة 
التاريخية ...6 المصدر السابق c‏ ص ۲۲ ۲؛ Jai,‏ فیلیبس ۰ المصدر السابق » ص58 ١؛‏ صلاح العقاد 
وجمال زکریا قاسم» المصدر السابق» ص ۲۱ ۱. 

)7( لقد و هم وندل فیلیبس » المصدر السابق » ص۱۸ في جعل تاريخ اعتراض البریطانیین لحملة السید 
ثويني نهاية عام „A0۸‏ 

)5( من الميع القول أن ف اقطان الما خا E et (usb cca‏ شاه FE‏ 
على هذه المدينة فقط فمسقط كانت مشتهرة بنشاط حركتها التجارية وتنتشر فيها البضائع الاجنبية من 
كل مناشنها Ay gua!‏ وفيها مركز الحكم والادارة» الى درجة ان معظم الاجانب الذين زاروها على 
مدار القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لايعرفون مدينة في عمان سواهاء لذا فانهم اعتادوا ان يطلقوا 
على سلطان عمان اسم (امام او حاكم مسقط (Umam Maskat‏ انظر: محمد مرسي عبدالتّب بلاد 
عمان: فصل من (Bescheilbung Von Arabian) GUS‏ للرحالة الالماني كارستن نیبور» مجلة 
المؤرخ العربي. )21224( العدد ۰4۷ السنة ۶ص AY‏ 

I, pp 90-91. (°°) R.O , Report Dated; 25" Feb. 1859 , Bombay , Vol. 

() کر Cua‏ صبادی حسن Se‏ واني: yall‏ العايق وض ۲۲۲ ان dial‏ رار gill a (ales‏ 
آرسلت الى زنجبار» ولکن ما أثبتناه في المتن هو الصواب. 

(^ R.O , Captain P.D. Henderson the Attached Foreign Dep , Vol. I, P. 91. 


النزاعات المحلية العربية بوصفه ضرورة من ضرورات الاستقرار وجزء من المعادلة 
السياسية» وجعلته یصبح ممارسة اعتيادية شبه مألوفة في المنطقة » فضلاً عن ان السید توینی 
كان يمر باوضاع سياسية واقتصادية لایحسد عليهاء » فالفرس والوهابیون یتربصون لاستعادة 
نفوذهم الذي انهاه السلاطين الكبار في نواحي Ogee‏ وكانت حكومة بومباي تعي بأن 
المشاكل سوف لن تنتهي عند هذا الحد» فالاخطار الداخلية كانت محدقة بحكم السيد ثويني 
وهناك اځ آخر هو تركي ينتظر فرصته للانقضاض على aSa‏ عمان مستغلاً غياب اخيه 

بعيدا في افريقيا, وعلى الرغم من ذلك فان رسالة السيد ثويني الجوابية الى حاكم بومباي 
al‏ تخل مق ple‏ لين البربطانیین الد اهلا النزاد على halal‏ مده ثلانة اهر 
خلت» كما وضع اربعة شروط لقبوله التخلي عن غزو زنجبار في المستقبل» كان اهمها 
ضلبل ‏ __ رورة ان 
يدفع السيد ماجد ارين لقم ريال لخاطيقا لوي Duces‏ واحده من 
دون أي تقسیم(؟ 

رمع ا Ld cU aig i‏ تایه کات a des‏ رسای ف ار Ua Sal gk‏ 
في السادس من شباط عام ۹ الى الفر قاطة (اساي da gill (Assaye‏ نحو زنجبار لتقوية 
موقف المعتمد البريطاني وتأمین الحماية للرعایا البریطانیین ومصالحهم فیها © وقد حازت 
بومباي رضا حكومة الهند و استحسانها على اتخاذها مثل هذه الخطوة فقد سببت انباء 
وصول (أساي) في الثاني والعشرین من آذار عام ۱۸۰۹ - وهي اکبر سفينة اوربية تقع 
علیها نواظر سکان السواحل الافريقية حتی ذلك الحین - وبعض السفن البريطانية الاخری 
ذعراً كبيراً بين اعداء السید ماجد» و لاسیما فى اوساط ز عماء قبيلة الحرت المعارضین» 
الذين رغب رگبي في ترحیل اربعة منهم الى مسقط(") وفضلا عن ذلك فانها قد استفادت من 
مشاعر الفرح النسبية التي عمت زنجبار بعد ان تناهی الى الاسماع ان السید ثويني قد أجبرء 
IR‏ ا مخ ورن من ROB CT‏ 
بالسید ماجد الى ان يُظهر آعلي درجات الامتنان للحکومة البريطانية بسبب 7انقاذها بلاده 
من الفوضی واراقة ONG aa‏ 

وقد وضع الوکیل البريطاني في زنجبار کل ثقله في دعم موقف tale‏ وطلب aia‏ 
تجنید كل قواه البشرية والعسكرية لرد (الاعتداء؟ المتوقع على بلاده» في حين التقی 
بمندوبي مسقط وحاول تثبیط هممهم لثنیهم عن القيام بأي عمل من شأنه ان ايصعد روح 


(') Prince Firouz Kajare , Le Sultanat D'Oman: Etude D'Estoire Diplomatique , 
Paris , 1914 , P. 113. 
Ê) R.O, Bailey (the editor) , Vol.I, 5. 
)نص الشروط الاربعة موجودٌ بالکامل في:‎ 
Ibid.,P.91. 
(^) Ibid., From Govrt of Bombay to F. Jones , Bombay 25" Feb. 1859 , 17011 , 
P.90. 
€) R.O, From P.Rigby to Sec. Govrt of Bombay , Zanzibar 22۳ March. 1859. 
Vol.I , PP. 74-76. 
(°) Ibid., From P.Rigby to Sec. Govrt of Bombay , Zanzibar 22" March. 1859. 
Vol.I , P. 76. 


العداء OC ual‏ نحو زنجبار» وانذارهم بان للسید ماجد Giu‏ وفرقاطات حربية یمکن لها 
منازلتهم وتدمیرهم اذا تجاسروا على الدنو من زنجبار(. 

ad‏ استطاعت بريطانياء بسیاستها وبتلك الجهود الحثيثة المبذولة من موظفیها» ابطال 
المشروع العماني لاعادة aus gi‏ شطري Al yall‏ ولیس هذا ما انجزته فحسب بل تمکنت من 
زيادة الكراهية بين الجانبین» مما احبط آمال الفرنسیین الذین کانوا یراهنون على تفجر 
الموقف في المنطقة وانقلاب الوضع لصالحهم. 


() Ibid. , Loc Cit. 
(^) Ibid. , Loc Cit. 


ثانياً: الموقف البريطاني من النشاطات الفرنسية في عمان 

ظل الفرنسیون لسنوات سبقت وفاة السید سعيد» یحاولون منافسة بریطانیا في عمان 
وممتلکانها في شرق افريقياء وقد gl gla‏ | استغلال وفاة السلطان» وما تبعه من انشقاق داخلي 
ومخاطر خارجية لتقوية نفوذهم في تلك الانحاء(» وانتظار اللحظة المناسبة للتدخل عن 
طریق التقرب من السید ثوینی فى عمان وبر غش بن سعید. قائد المعارضة ضد ماجد» فى 
زنجبار a6 O‏ ۱ 
کوجت (De Cochet‏ والسید بر خش وعملية تبادل الهدایا بینهما! c‏ مما يوحي بسعي فرنسا 
الى دعم aoe ae ar‏ و امام السيد ثويني Ad pall Bag)‏ وانهاء 
قنصلهم في زنجبار النقيب OS)‏ ومما عزز الشكوك gal‏ بريطانيا عن نوايا الفرنسيين ما 
اظهره (دي لانغل (De Langle‏ آمر البحرية الفرنسية في شرق افريقيا في نيسان عام ۱۸۵۹ 
من تعاطف مع بعض عرب زنجبار المتخوفين من احتمال وضع بلادهم تحت الحماية 
البريطانية كما وصل الى علم الوكلاء البريطانيين بأن السيد ثويني أجرى اتصالات سرية مع 
امبراطور فرنسا نابليون الثالث (CO (YAVY- YA Y)‏ من خلال قادة السفن الفرنسية في الخليج 
العربي في اثناء رسوها في مسقط بهدف اقامة علاقات صداقة بين بلاده وفرنسال”. 

لاشك في ان البريطانيين بالغوا في تخوّفهم من النشاطات الفرنسية» اعتماداً على 
تقارير وكلائهم في المنطقة التي ركزت على ابراز مسؤولية فرنسا في الازمة وانها 
اتخذت مساعيها للتوسط بين ولدي السلطان الراحل سبیلا لتوطيد نفوذها في كل من عمان 
وزنجبار. وذکرت بعض تلك التقارير الصادرة من بومباي ان الفرنسيين يحرضون ثويني 
لمهاجمة اخيه ماجد ”الذي تسبب في مضايقتهم بسبب رغبته المخلصة في الوفاء بتعهدات 
والده تجاه الحكومة البريطانية لقمع تجارة العبيد C‏ وفي تقريره الى نائب الملك اللورد 
كاننك في الثالث من شباط عام ١855‏ اشار حاكم بومباي الى ان: 


()للاطلاع على تفاصيل توثيق الفرنسيين علاقاتهم بعمان وممتلكاتها في شرق افريقيا قبل وفاة السید سعيدء انظر: 
AL- Hilo OP. Cit., PP. 701-725.‏ 
Ê) Kajare , OP. Cit , P. 113 ; Coupland , The Exploitation ... , P. 13.‏ 
C) AL- Azzawi , OP. C it , P. 20 ; al- Hilo , OP. Cit , P. 727‏ 
Gray , OP. Cit , P. 283 ; Kajare , OP Cit , PP. 13-14.‏ ) 
() أنطر Gale‏ )1( 
R.O , From P.Rigby to Sec. Govrt of Bombay , Zanzibar: 22" March. 1859 , P.‏ 
.75 
)7( سلطان بن محمد القاسمي, العلاقات العمانية - الفرنسية... > ص55 .١‏ 
() شهدت فرنسا في age‏ نابلیون الثالث نشاطا حثيثا نحو استعمار انحاء مختلفة من القارة الافريقية 
والاستحواذ على نصيب من التجارة العالمية. للتفاصیل عن ذلك انظر: جرانت.أ.ج وهارولد تمبرلي» 
اوربا في القرنین التاسع عشر والعشرین ۱۹۰-۱۷۸۹ ترجمة محمد علي ابو درة ولویس اسكندرء 
القاهرة مطابع سجل العرب» ۰۱۹۳۲۷ ص ص ٤٤-۳۷‏ : 
Robert Argange, Europe since Waterloo,Heath Co., Newyork, 1961,pp.310-315‏ 
)7( عمان وفرنساء المصدر السابق» رسالة من قائد الفرقاطة (لاسابيل) الى وزير البحرية والمستعمرات 
الفرنسي» في (۲۰کانون الثاني (AOV‏ ص ص EVV VV VG‏ 
AL- Hilo , OP Cit , P. 729.‏ 
R.O , From Sec Govrt of Bombay to Govrt of India , 3™ Feb. 1859 , ۵ ,‏ )^( 
P.90.‏ 


ليس من الضروري ان نفترض ان الامر على غير ذلك النحو» 
فالرسائل المرسلة من حاکم جزيرة بوربون الفرنسي الى السید 
شويني. والتي وقعت نسخاً منها في قبضتناء تجعلنا نصدق هذه 
الحقيقة بأي حال من الاحوال» ومن الواضح ان ثويني قد شجع في 
مشاریعه العدوانية من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسیة 
واظنها قد عززت Ald ga‏ ولاسیما في غیاب اية سياسة مناهضة 
من جانب الحكومة Odes yall‏ 00( 
وبناءٌ على ذلك دعت حکومة بومباي الى تكثيف الجهود لاحباط المخططات 
Osa jill‏ 
ان ما اثار حكومة الهند ضد الفرنسیین ودفعها الى مزيدٍ من الدعم للسید ماجد في 
موقفه ضد اخيه؛ هو ما ذکره معتمدها في زنجبار النقیب رگيي, الذي إدعى ان الفرنسیین 
کانوا يخططون للحصول على میناء مستقل على الساحل الافريقي بتواطؤ من سلطان 
Cue‏ لذلك فان رگيي اوضح صراحة معارضته لبقاء عمان دولة موحدة» وجاء في 
رسالة منه الى حكومة بومباي: 
ان بقاء زنجبار وتوابعها الافريقية تابعة لمسقط هی مسألة 
خطیرة فی کل الاحوال لانن اعتقد ان الحكومة الفرنسية قد 
قامت باتصلات سرية مع السید ثويني مؤكدة دعم فرنسا الكلي 
لمسعاه في الاحتفاظ بزنجبار مقابل ان يتنازل لها عن میناء 
معترف به على الساحل (OC a ANN‏ 
وذکر ان الفرنسیین لم یخفوا امتعاضهم من انحیاز السید ماجد الى جانب بریطانیا؛ 
فطالبوه في اجتماع age‏ بتاریخ الحادي والثلاثين من اذار عام ۱۸۹۹ باطلاق سراح 
(اصدیقهم)" بر خش بن سعید» وآلمحوا agile‏ سوف یدعمون قضیته اذا ما Bila‏ على حیاده 
السياسي ولم يلجأ الى قوة اجنبية اخری ونبّه الممثل البريطاني في زنجبار إلى رسو طرآد 
فرنسي مزود بعشرین مدفعاً بامرة قائد البحرية الفرنسية في غرب المحیط الهندي في ميناء 
الجزیرة(» مما يدل على مدی اهتمام فرنسا بالصراع المرتقب بين الاخوین» Load‏ لاهدافهم 
السياسية والتجارية. 
وقد pic‏ رگبي عن مخاوفه من الدور الخطر الذي يمكن ان يؤديه تجار العبيد 
المسلحون من شیوخ قبيلة الحرث. اقدم المستوطنين العرب في زنجبارء الذين كان السيد 
ماجد قد اثار استياءهم بسبب جهوده المؤيدة لمشروع بريطانيا في الغاء تجارة الرق»ء مما 
دفعهم الى مكاتبة السيد ثويني لازاحة اخيه بمساعدة قبيلتهم» واختتم رگبي رسالته الى 
حكومة بومباي بقوله: 
((اعتقد ان هدف هؤلاء ALS?‏ الحرثع هو توريط ابناء الامام 
الراحل في حرب ضد بعضهم البعض› « مما سيتيح الفرصة لتخلصهم 
من عائلة الامام كلها ويضمن حكم الجزيرة لهم وحدهم» وفي 


C) Ibid. , Loc cit. 
(*) Ibid. , Loc cit. 
(C) Kajare , oP. cit , PP. 113: 114. 
(^) R.O , From P.Rigby to Sec. Govrt of Bombay , Zanzibar: 1“ March. 1859 , 
Vol. I PP. 77-78. 
Û) Ibid. , p.79. 


المؤامرة التي دبُرت ضد السيد ماجد وجدوا في السيد برغش الاخ 
الاصغر لصاحب السمو - اداة طيعة بأيديهم...“٠'.‏ 

ان حديث رگبي وادعاءاته حول التهديدات الفرنسية لزنجبار واجراءاتهم فيها لم تكن 
في الحقيقة اكثر من مبالغات لاترقى الى مستوى الواقع الحقیقی) فقد استغل Lad‏ يبدو ثقة 
حكومة الهند به ليؤجج المواقف ويتهم السيد ثويني بالتامر واثارة الفوضى» مما دفعها الى ان 
تطلب من فيلكس جونز مقيمها في الخليج التوجه الى مسقط للوقوف شخصياً على واقع 
الحال» وتنبيه السلطان إلى مكانة بريطانيا التى من المحتمل ان تتعرض للنهدید» بسبب كثرة 
السفن الفرنسية التي اخذت تترد على ميناء مسقط(. 

ومثلما فعلت في آواخر عهد وكيلها اتكنز هامرتون (Y Ao V. AOT)‏ تابعت 
بريطانيا فرض سياستها الازدواجية في التعامل تجاه حركات المعارضة التي هدّدت حاكمي 
مسقط وزنجبار الجدد» ففي آيار عام ۱۸۵۹ ارتابت حكومة بومباي من موقف مقيمها في 
الخليج فيلكس جونز خشية ان تكون علاقته الوثيقة بالسيد ثويني قد اثرت على تقديره 
للامور» وهذا ما عبرت Aie‏ تقاريره المرسلة اليها حول المساعدة التي تلقاها تركي بن سعيد 
من قبل اخيه ماجد لاستخدامها في مناهضة اخيهما السلطان ثويني» وقد ie‏ جونز ذلك 
«خيانة من حاكم زنجبار» واتهمه علانية ب (العدوانية واثارة الاضطرابات) (. ولهذا بادر 
حاكم بومباي الى ارسال خطاب عاجل الى المقيم يمنعه فيه من استعمال أي تعبير قد يؤدي 
الى الاستنتاج بان حكومة الهند تميل الى حاكم اكثر من الاخر» وحددت مهمته بالتوسط 
الودي في الخلافات الناشبة في الخلیج» من دون القيام باعمال يستشف منها الانحياز الى 
طرف معین(» على حين ان تعليمات مثل هذه لم ترسل إلى ركبي (ممثلها في زنجبار) على 
الرغم من تجاوزه حدود مهامه الدبلوماسية بكثير. 

ويبدو ان المسؤولين البريطانيين في الهند ارادوا التستر على اعمال ماجدء وترجيح كفته 
اينما وجدوا الى ذلك سبیاث ولم يكتفوا بذلك فحسب» ففي الرابع عشر من تشرين الاول عام 
4 شنت قوة بريطانية مكونة من مائة جندي مزودين باثني عشر مدفع ميدان تساندهم 
سفن الاسطول الملكي Le gaa‏ ناجحا على معاقل السيد برغش بن سعيد واتباعه من قبيلة 
الحرث العربية في زنجبار» واستطاعت تدمير مواقعهم» واجبار برغش على تسليم نفس!". 

وقبل ترحيله الى مسقط ارغمه البريطانيون على امضاء تعهد مشوب بالاذلال جاء فيه: 


(') Ibid , Vol.I , 2.22 , Para. 3. 

(')كيلي» Lilly p<‏ وا ..» الجزء ۲ ص ص £V- YET‏ ۲؛ سلطان بن محمد القاسمي تقسیم 
ا .۰ ص ص REB ١٠‏ 

C) R.O , From Sec Govrt of Bombay to F. Jones , Bombay: 11" May. 1859 , 
Vol.I , PP. 80-81. 

() آنظر ص ( )من الاطروحة. 

C) Ibid. , Vol. I, p. 94. Para. 6. 

.۱ ۲۲-۱۲۲ انظر : سلطان بن محمد القاسمي. تقسیم الامبر اطورية العمانیة...» ص ص‎ C) 

(^) R.O , Vol.I , PP. 101-102 , Para. 18. 


أقسم انني لن استمع لموامرات الفرنسیین ولا اتعاون مع 
قبيلة الحرث ولا اسیر الا بنصانح الحکومة البريطانية(". 

وقامت احدی السفن البريطانية بنقله الى بندر عباس اواخر شهر کانون الاول عام 
۹ حيث كان السید ثويني fa ga ga‏ هناك . 
لمساعدة السید cass‏ وعدت عمله مبادرة aali‏ تستحق التقدیر (, 

Yag‏ عن ان تتخذ بریطانیا الموقف نفسه من حركة المعارضة التي تعرض لها 
ثويني في عمان» adi‏ لقیت التبریرات التي قدمها النقیب رگبي في کانون الاول عام 
1۸0۹ 
فیما يخص مساعدة ماجد لاخيه تركي بالاسلحة والاموال قبولا حسنا لدى 
حكومة بومباي» اذ زعم وكيلها في زنجبار ان حصة السيد تركي من الاعانة الافريقية 
كانت عشرة الاف كراون مخصصة لمساعدته في رذ خطر الوهابيين عن عمان لكنه 
الذي امتنع السيد ثويني عن دفعه له وليس لتحريضه على الثورة ضد نظام مسقط 
كما نفى تزويده بأية ذخائر dg ya‏ 


) R.O , Vol.I , P.101 , Para. 18. 

Ê) Ibid. , From F. Jones to Govrt of India , Bushire: 27^ Dec. 1859 , P. 104. 
C) Ibid. , P. 102, Para. 17. 

(^) Ibid. , PP. 104-105 , Para. 19. 


ثالثاً: : تقسیم عمان بين الازمة المحلية والتدخل الخارجي 
في الوقت الذي انصبت فيه جهود البريطانيين على متابعة تطورات الاحداث في عمان 

في اعقاب وفاة السيد سعيد بن سلطان ووضعهم الحواجز لمنع وقوع الصدام بين خلفائه ؛ 
دخلت حكومة الهند في مناقشات جادة مع موظفيها في بومباي ووكلائها السياسيين في مسقط 
وزنجبار» حول تعزيز تدخلها لحل النزاع المتأجج» وكيفية انهاء المقاومة التي ابداها السيد 
تويني» الهادفة لانهاء حالة التأرجح والانقسام الذي تعيشه بلاده. 

ولم یستقر الامر agh‏ يلاء فبعد دراسة فاحصة pall‏ اسلات التي تم تبادلها توصلت 
حكومة الهند الى عدم تفضیل التحکیم بين الاخوین في حال اتضح ان احدهما غير راغب في 
الالتزام به» لذا ارسلت تعليماتها الى حكومة بومباي بأن ترسل مبعوثا خاصا للاتصال 
مباشرة بالسيد ثويني والحصول على aged‏ منه باللالتزام بنتائج تحكيم الحكومة البریطانیف 
وانذاره بانها ستحمله مسؤولية الاذى الذي قد يلحق برعاياها من جراء تصرفاته» وانها 
لاتعترف بأية ذريعة من جانبه تجعله يفرض سلطانه على السيد ماجد بالقوة. بعد ذلك ينبغي 
على المبعوث ان ينطلق نحو زنجبار لابلاغ حاكمها ما تم التوصل call‏ وتزويده بتعليمات 
موجهة الى الوکیل البريطاني هناك لبذل جهده من اجل تشجيع ماجد» حاكم زنجبار» على 
الاستمرار في دفع المعونة السنوية البالغة اربعين الف كراون» لان ذلك من شأنه ان يمهد 
السيل للتوصل الي تفاهم سلمی() لكن هذا تیب على حد تعبير حكومة الهند- ينبغي ان 
لايحمل صفة اعانة من حكومة تابعة الى حكومة اعلی» وانما يجب ان تكون ”منحة من دون 
مقابل) من جانب السيد ماجد لاخيه السيد ثويني» لا حقا مفروضا للاخیر OD‏ 

وهکذا حددت ببساطة اهم خطوط التحکیم منذ البدایف بل حتی قبل المباشرة في عملية 
التحقيق7 ففي الثاني عشر من ایلول عام ۱۸۰۹ النقی مبعوث حكومة بومباي النقیب 
(کروتندن (Cruttenden‏ مع السید تويني» فوجده في Ala‏ استیاء کبیر لرفض حكومة الهند 
الاعتراف به سلطاناً على دولته» وافاد المبعوث ان ثويني اشتکی من عدم وجود شخص 
يمثله لدیها في هذه المسألة مما يعني انها لا تعامله بالطريقة نفسها التي تعامل بها غریمه 
حاكم زنجبارء ما ادى الى سماعها التفاصيل المطولة للمشكلة من ممثلها في زنجبار المتحيز 
ضده» كما قد انكر ثوينى بشدة انه سلك طريقا يناقض حسن النية تجاه اخيه والحكومة 
البريطانية» واضاف كروتندن: 

بدا السيد ثويني يفكر في ان قضيته قد حسمت مسبقا..)/. 


()R.O, Vol. I , P.94 , Para. 6. 
Ê) Ibid. , From Sec Govrt of India to Govrt of Bombay , 27^ july. 1859, PP.99- 
100, Para. 8. 
Ê) Kajare , OP. Cit, p. 124. 
(^ R.O , From Commander Cruttenden to Sec Govrt of Bombay , Mascat: 22 
Sep. 1859 , Vol. I ,P. 103 , Para. 18. 


وبعد ضغط شديدٍ استغرق Bae‏ ایام مارسه المبعوث کروتندن على السید ثويني» 
اضطر الاخیر في یوم الحادي والعشرین من ایلول ale‏ ۱۸۹۹ الى التوقیع على تعهد 
مکتوب يلزمه بالتقيد بقرار حاکم الهند العام مهما كانت نتیجته() وبتلك الصيغة نفسها 
الزم E‏ ماجد نفسه بجعل بریطانیا حكما din‏ وبين اخیه مع تعهده بالالتزام بذلك 
الحكه. 

ولاشك في ان تأثير المسؤولين البريطانيين على السيد ماجد والجهود التي بذلوها 
للمحافظة على حكمه وتعزيز النزعة الانفصالية في زنجبار وشرق افريقيا قادته للترحيب 
بالوساطة البريطانيةء وادت بالمحصلة الى تدعيم نفوذهم في المنطقة وبدا — بطريقة ما- 
ان الامور تتجه نحو ما خططت له بريطانيا من تقسيم الدولة العمانية وتمهيد الطريق 
للسيطرة على اقليميهاء المتباعدين نسبياء مستفيدة من الوضع السياسي و الاقتصادي 
المتدهور الذي يعاني منه السيد تويني» لارغامه على السير على وفق المخططات 
البريطانية» حتى لو تعارضت مع ارادته ورغبات شعبه. 
الوثائق والتقارير الخاصة بالمشكلة ودراستهاء ولاسيما تلك المتعلقة بوصية السيد سعيد 
بالتقاليد القبلية فيما يخص الخلافة والوراثة وتصرف الزعماء بالاراضي. ومن الغريب ان 
بومباي توصلت في وقت مبكر من بداية المشكلة إلى رؤية لتسوية النزاع على اساس تخلي 
حاكم مسقط عن ادعاءاته في زنجبار وحقوقه فيهاء مقابل تسلم اعانة سنوية من السيد ماجد. 
وقد عبرت حكومة الهند في الثلاثين من آيار عام ۱۸۰۹ عن رأيها في هذا بان تسوية على 
هذا الاساس هي امر C sa‏ لان مساهمة بريطانيا في تعهدات من هذا القبيل هي — من 
وجهة نظرها - خير من تطور النزاع على النحو الذي يعطي فرصة لتدخل قوى اجنبية 
أخرى COL ji‏ ولاسيما ان القنصل الفرنسي في زنجبار هدد بعد سماعه بامر الوساطة 
البريطانية بالقول: 

ان الحكومة الفرنسية لن توافق على الالتزام بنتيجة أي تحكيم لا 
تكون فيه طرفاً مباشرا... لدينا اتفاقيات مع الامام الراحل. ولدينا 
الحق لجعل ارائنا OGG ias‏ 

ومن دراسة معمقة لنصوص الوثائق نلاحظ ان المسؤولين البريطانيين في الهند كانوا 
قد اعتمدوا في تكوين تصوراتهم حول المسألة على ركيزتين:- 

الاولی: رسائل المقدم هامرتون التي ابدى فيها اعجابه الشديد بشخصية السيد ماجد و 
هليته الكاملة — على حد قوله - لادارة دفة الحكم بعد والده تحت مختلف الظروف 
الصعبةء وافاد انه قد اظهر العدل والانصاف في قیادته» مما اثار اعجاب الجميع؛ ونال بهما 
رضى bald‏ من المقيمين السياسيين te‏ وعززت تلك الرسائل رسائل اخرى من 
النقيب رگبي الى حكومة بومباي» التي كانت منحازة تماما الى جانب السيد ماجد» وتحدثت 


9 Ibid. , P. 103. 

) Ibid. , Loc cit. 

(*) Ibid., From Sec Govrt of India to Govrt of Bombay , 30" May. 1859 , Vol. I 
, 2.94 , Para. 6. 

(^) R.O , Vol. I, P. 100 , Para. 15. 

(^) Ibid. , P. 93 , Para. 5. 

(°) Ibid. , P. 89, Para. 1. 


عن ارجحیته لخلافة والده في زنجبار» وکفاءته على النهوض بالمسوولیات في مواجهة ما قد 
یعترضه من مصاعب. نظراً لتمتعه ب : 
"امکانیات واعدة تؤهله لیکون الحلیف المنتظر لبریطانیا في 
المستقبل والحاکم الاکثر ملاءمة للمرحلة المقبلة»)(". 
كان رگبی حاذقا فى اثارة مخاوف کثيرة لدی الحکومة البريطانية من المنافسة الدولية 
على شرق افريقياء وکشفت تقاریره کل LAMAN‏ الكامنة بين البریطانیین والفرنسیین» 
MCSE‏ ی ای ات 
يظهر رغبة اكيدةٌ فى التقرب من بریطانی(؟) 
اما الزكيزة الثانية التي استندت علیها حکومة الهند فقد کانت رسالئین بعثهما قتصلها 
في زنجبار هامرتون. كانت الاولی موجهة الى ایرل اوف ابردین Earl of Aberdeen‏ 
وزير الخارجية البريطاني (۱۸۹۲-۱۸۶۳) في الحادي والئلائین من حزیران عام ۶ ۰۱۸۶ 
اما الثانية التي كانت في الثامن من حزیران عام ۱۸۵۲ aii‏ وجهت الى سکرتیر حكومة 
بومباي (اندرسون OPD. Henderson‏ اكد فيها ان السيد سعيد قرر - طبقا لوثيقة 
خطية — تقسيم املاکه بين اثنين من اولاده» ليخلفوه في حكم دولته بصورة مستقلة عن 
بعضهما البعض» وهما السيد ثويني على مسقط وتوابعها في عمان» وخالد على الاجزاء 
الافريقية من الدولة العمانية» وبعد وفاة الثاني (alld)‏ عام ۱۸۵ ادعى القنصل البريطاني 
في رسالته الثانية ان السيد سعيد نقل الولاية على زنجبار وملحقاتها الى ولده الاخر السيد 
ماجد بدلا عن الابن المتوفى» حيث قال: 
M ae M‏ 
الرنیس للاشراف على هذا الترتیب في المستقبل)) 
وي الحفيفة S‏ اللكدة المكلفة OT‏ الککی عهر Ae in ares‏ 1/۲۸ »ون 
ایجاد اية وثيقة خطية للسلطان الراحل تدعم هذا الادعاء الخاص بالتقسیم والشيء الحقيقي 
الذي حصلت عليه؛ كما تشير السجلات الرسمیف هو الوصية الوحيدة التي کتبت بخط السید 
سعيد» وتتعلق فقط بشؤونه الشخصية لدفع الميراث وتوزيع الصدقات وعتق العبيد والاماء 
وتسديد ما بذمته من فروض دينية» وغير دلك. ولم يتطرق السلطان البتة في وصيته 
الصحيحة الى مسألة من يخلفه بعد موته في حكم الدولة العمانية» فضلا عن إن السيد ماجد لم 


(') Ibid. , Vol. 1, P. 99 , Para. 13. 

(^) Ibid. , Captain Rigbys Report , Vol. I , PP. 95- 96, Para. 8. 

6 ) Kajare , OP. Cit , P. 113. 

(^ R.O , Brigadier Coghlan's Report to Bombay Govrt , Vol. I , PP. 106- 108 , Para. 

21. 

)°( لجنة التحکیم: فور حصول الموافقة العربية الرسمية على مبدأ الوساطة اسرعت حكومة الهند في 
السادس عشر من نيسان JA".‏ الى تشکیل Axa‏ خاصة للتحقیق برناسة العمید sS)‏ غلان (Coghlan‏ 
المقيم البريطاني في عدن وعضوية عدد من السياسيين العاملين في المنطقة مثل القس (برسي بادجر 
(P.Badger‏ الطبيب والمستشرق المتخصص في تاريخ oue‏ و(هرمزد راسم (H.Rassam‏ مترجم 
المقیم البريطاني ونانبه في عدن وهو في الوقت نفسه الوکیل المؤقت الذي عينته حکومة الهند حدیثاً في 
مسقط وغيرهم من الموظفین. ومن الجدیر بالذکر ان اعضاء البعثة کانوا قد اختیروا بعناية فائقة من 
Cus‏ خبرتهم بأحوال المنطقة» وتمرسهم بشوونها السياسية» وکثرة تجاربهم وتعاملهم مع القبائل 
العربية. 

See: Ibid. , P.D.Henderson the Attached to Foreign Dep , (Arbitration of Govrt 
of India) , P. 106 , Para. 20. 


يكن قادرا على تقدیم اية وثائق محلية تشهد على ان السلطان الراحل كان قد احله محل اخيه 
المتوفى Ss‏ على طلب رسمي مقدم للحكومة البريطانيةء او لاية حكومة اجنبية اخری(. 

Lil‏ اذا سلمنا Yaa‏ بصحة رسالة السيد سعيد نفسه الى اللورد ابردين في الرابع 
رار و ا ا سني TR‏ ابر و هی اس مسر 
CO ji‏ قد عدّت هذه الرسالة على انها هي ”وصية" السلطان؛ لكننا لانجد في موضوعها 
الرئيس سوى رجائه الادبي للحكومة البريطانية في ان تشمل برعايتها ولديه (خالد في 
زنجبار وثويني في مسقط). بل أنه في الحقيقة لم يكن في هذه cR eua gl)‏ طبقا لاعتراف 
رئيس اللجنة العميد كوغلان» ما يشير الى ان السلطان يتمنى تقسيم دولته بعد وفاته بين 
الاخوين مطلقا» وهناك مايشير الى ان سوء العلاقة الشخصية بين سعيد وولده البکر هلال 
ورغبة الاول في ازاحة ولده عن الحكم مستقبلاً هي التي دفعته لكتابة تلك الرسالة/') ومن ثم 
فلم يكن فيها شيء يسمح لبريطانيا بالتصرف من الناحية القانونية والشرعية بدولة السيد 
سعید» وتحديد مستقبلها السياسي. 

ومن المرجّح ان الاخير لم يعبر بصورة قاطعة عن نواياه في جعل زنجبار وملحقاتها 
الافريقية مملكة منفصلة تحت حكم ولده خالد ومن ثم بعد وفاته للسيد ماجد» ولم توضح 
رسالته قط الرغبة في انفصال شطري عمان عن بعضهما البعض» > حسبما فهم خطأ كل من 
هامرتون واللورد ابردین. ما لعمید di DE A‏ رجج في تقریره أن السید cca‏ من خلال 
ciala‏ تابعة لواحد او اكثر من ابنانه في ظل السلطة العليا للدولة العمانية التي لها الحق 
بالسيادة المطلقة على الاقالیم الملحقة بها ORAS‏ 

oh‏ ان رئيس اللجنة اتخذ Gay‏ منحی غریباً في تفسير المعنی الذي قصده السید سعید 
من رسائله المذكورة 3 افترض العمید کوغلان ان الاخیر كان yay‏ ك تمام الادراك عدم 
امتلاکه Gall‏ في تسمية خليفته من بعده او حق تقسیم اراضیه. تجنبا لمخالفته تقالید اسلافه 
لذلك aad‏ اراد ان تکون تسمية ولدیه كاملة السيادة على الاقالیم التي خصصها لهما (خالد ومن 
an‏ ی بو Co rp QU‏ 

بعد وفاته» بغض النظر عمّن سيتولى الحكم في الدولة الاتحادیف أي ان hal‏ لن یستطیع 
متازعة ولديه سلطتهما في الاقليمين كل.على حدة» خصوصا اذا كانت بریطانیا هي راعية 
ذلك الترتيب المستقبلي(. 

ومن Age‏ اخرى لم تكن رسائل هامرتون» القنصل البريطاني في زنجبارء الى رؤسائه 
في بومباي ولندن دقيقة بدرجة كافية» حتى ان سمة الطعن في دقتها جاءت من النقيب فيلكس 
جونزء المقيم البريطاني في الخليج العربي الذي كان معروفا بنظرته المعتدلة تجاه هذه 
المسألة € اذ افاد ان المعلومات الواردة في الخطابات الرسمية ل (هامرتون) ترتكز في 


(') Ibid., Brigadier Coghlans Report to Bombay Govrt , Vol. I, P. 108 , Para. 21. 

C)‏ مثل: جاد محمد cah‏ دور بریطانیا والمانیا.... ص ۱۰۱ اتجيسون» المصدر السابق» ص۲۷ ۳؛ 
صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم» المصدر السایق» ص ص ۱۹-۱۱۸ ۱. 

) R.O. Brigadier Coghlan's Report to Bombay Govrt , Vol. I, P. 107 , Para. 21; 

Badger , op cit, P. ixxix 

(^) Ibid. , P. 109. 
€) R.O. Brigadier Coghlans Report to Bombay Govrt , Vol. I , PP. 107- 108 , 
Para. 21. 


معظمها على استنتاجات شخصية او اخبار سمعها من اخرین» ولیس على ادلة مادية 
ملموسة يمكن لها ان تعتمد وتوخذ بنظر الاعتبار. 
وجاءت نتائج التحقيقات التي اجراها العمید کوغلان مع السید ثويني وقت وجوده في 
مسقط للمدة من الثاني عشر من حزیران ale‏ ۱۸۰۰ حتی الحادي والعشرین منه لتکشف 
حقائق تبدو للباحث كأنها ثابتة من الناحية التاريخية» وتأتي لتعزز موقف السید ثويني وتطرد 
الشکوك من حوله. وهي تفيد بتلخیص: ان الاخیر هو الحاکم الشرعي لعمان لانه الولد 
الاکبر لوالده السلطان» والذي اقرته القبائل العمانية الرئيسة حاكما للبلاد» ومن ثم فان السيادة 
الكاملة ستکون من حق الحاکم الذي یمارس السلطة العلیا في الوطن الام» واکد ثويني ان 
والده لم يفكر قط في تقسیم cl gall‏ لان الرغبة التي ابداها عام ۶ ۱۸۶ لم تكن سوی اجراء 
تقليدي كان الهدف Aia‏ تسهیل ادارة Al gall‏ من خلال تعيين ابنانه 5 BY‏ على وحدات Ag hal‏ 
ولیس LASS‏ مستقلین gale‏ 
وعلی )4 حال ad‏ تفت Ail‏ إلى ر تجا lll‏ ف لى cla‏ بحاکمها اة 
الثلائین من ایلول عام ۱۸۲۰ وکانت جمیع ادعاء‌ات الاخیر مبنية على اساس ما اسماه ب 
(وصیة والده فى تقسیم ASSL‏ واعتراف السید ثويني به حاکماً علی زنجبار Cie‏ 
لاتفاقية المعونة السنوية وكذلك الاعتراف الذي حظي به من القوی الاجنبية وجل روساء 
القبائل في زنجبار وتوابعه(. 
وبعد استطلاعات ميدانية اجرتها اللجنة في مسقط وزنجبار ودراسة لوثائق الجانبین 
ر Sian‏ کر agate‏ النهاني الى خم بومباي + Mum eC‏ الاول عام 
Be EE 0‏ 
aes ee‏ 
القس (بادجر (Badger‏ هي رد ادعاءات السيد ماجد في ان والده كان ينوي تقسيم الدولة بين 
ابنائه» إذ اكد التقریر : 
( آن الاستنتاج المنطقي الوحید والمقبول. بعد تقص متأن في 
القوانین ن التي نظمت الخلافة بين انمة عمان وملوکها لبضعة قرون› 
هو انه لم يحدث ان سجل لاحد حکام عمان ممارسته حق تسمية 
خليفته او حق التصرف بأراضي بلده بوصية او بغیرهاء فعند وفاة 
حاکم ما یقوم ابرز افراد اسرته او من یمارس اکبر قدر من النفوذ 
بالتقدم ليرتقي السلطة وفي حالات كثيرة كان يتم التنازع وتنشب 
حروب اسرية داخلية يفوز في نهایتها الاقوی... وان اکثر ما كان 
tp Ru‏ كد فو قياف ae‏ اما 
تثبيته فیها فکان faite.‏ لقرار رجال الحل OG g‏ 


(') Ibid., From F. Jones to Sec. Govrt of Bombay , Bushire: 11" April. 1859 , 
Vol. I , P. 80. 

(^).Ibid, Brigadier Coghlan's Report to Bombay Govrt , PP. 108-109. 
(A) ai go للاطلاع على نسخة من الوثيقة الخطية الخاصة بالاسئلة الموجهة للسید تويني.‎ 

Ê) Ibid., Brigadier Coghlan's Report to Bombay Govrt ,Vol. I , P. 108. 

(^ RO, Brigadier Coghlan's Report to Bombay Govrt ,Vol. I , P. 106., Para. 
20- 21. 

C) Ibid., P. 110. 


ویلخص العمید کوغلان تقریره باستنتاج تاريخي جدير بالتثبیت. کونه يحمل دلالة 
مهمة اذ یقول: 
( وهکذا بعد ان اجبت بانصاف وبالدلیل التاریخی» كما 
اتصور. عن کل الحجج والبراهین المتعارضة التي اوردها السید 
ماجد والمقدم رگبي ان حکام عمان لم یکونوا — طبقا للقانون 
والعرف المقرر سلفاً والعادة المتبعة - یمتلکون حق التصرف 
باملاکهم فقد تبین ان مزاعم السيد ماجد بالسيادة على اراضي 
زنجبار وفقاً لوصية المرحوم السید سعید او رغباته هي مزاعم غير 
شرعية OX au s‏ 
وبعد دحض هذه الحجة اتجه العمید کوغلان eleal a H‏ ماجد بأن روساء القبائل في 
زنجبار — ولیس فى عمان - قد انتخبوه سلطاناً علیهم فقال: 
ان القبانل الرئيسة في عمان هي التي كانت تملك حسق 
المبایعة والتعیین ومنح الشرعيه اللازمة لسيادة المرشح الذي 
تختاره. وهو اما ان یکون محبوباً جداً من جانبهاء واما ان يمتلك 
القوة الاعظم لفرض ادعاءانه. ان شهادة السید ثويني جاءت 
منسجمة تماما مع الرواية التي قدمها هلال ومع ما اورده المقدم 
ركبي عن اسلوب اعتلاء السلطة في عمان: ان القوة المصحوبة 
بانتخاب القبيلة هي الحق الوحيد للمرشح» ومرة اخرى فان من له 
اقوى نفوذ بين القبائل العمانية هو الذي يتم انتخابه"(. 
ودعماً لتصوره فى النقطتين السابقتين ن¿ يضيف كوغلان مؤكداً ان حصول Mall‏ سعيد 
على السلطة في زنجبار وبمبا وممباسا" وبقية المناطق الافريقية كان بفضل كونه قد تم 
انتخابه ليخلف والده سلطان بن احمد (۱۸۰-۱۷۹۳)» الذي انتزعها من ايدي الأوربيين(“ 
بحسب قوله. وعليه فمادام ان تأييد القبائل في عمان قد اسهم في منح السيد سعيد السلطة العليا 
على تلك البلاد التابعة» فمن اللائق الافتراض ان القبائل» حتى وقت كتابة التقریر 
(YAT + ale)‏ ماتزال تطالب بالامتياز نفسه»ء وفي السياق ذاته مادام ان السيد سلطان لایبدو 
انه قد اعطى لنفسه حق التصرف بالمقاطعات الاجنبية للسلطنة فان الافتراض بان ابنه سعيد 
يستطيع ممارسة هذا Gall‏ ليس له اساس من الصحة. 
ومن جانب اخر كانت مسألة المعونة من الامور الاساسية التي ناقشها التقرير» وهي ان 
السيد ثويني سبق له ان ارسل ابن عمه محمد بن سالم ممثلاً عنه الى زنجبار لحثها على 
الاستمرار في مساعدته مالياء لان asl je‏ مسقط كانت اقل بكثير من عوائد زنجبار» ولان 
والده اعتاد على مساعدة الخزينة العامة في عاصمة الدولة مسقط بحوالات من المقاطعات 


(^) Ibid., Loc cit. 

(*)هو هلال بن محمد بن الامام احمد بن سعيد احد اکبر اعیان اسرة البو سعید في زنجبار » اعتمد عليه 
التقریر في بيان عادات القبائل واعرافها وتطبیق ذلك على الاسرة الحاکمة. 

Ê) R.O , Brigadier Coghlan’s Report to Bombay Govrt ,Vol. I, P. 109. 

)`( عن هذه gall‏ اقع انظر ص )£0 )4٩-‏ من الاطروحة, 

al )(‏ يكن سلطان بن احمد من فعل ذلك» اذ من المعروف ان اجزاء كبيرة من الساحل الشرقي لافریقیا 
ومن ضمنها المناطق المذكورة اعلاه حررها ائمة اليعاربة العمانیین من السيطرة البرتغالية في 
النصف الثاني من القرن السابع عشرء حتی cla‏ الامام احمد بن سعيد لیقوم بمهمة تثبیت النفوذ العربي 
علیها. انظر: ص(۲۱) من البحث. 

C) R.O , Brigadier Coghlan’s Report to Bombay Govrt ,Vol. I , PP.109- 110. 


الافريقية» وقد وافق السید ماجد على تحویل اربعین الف کراون لاخیه بشکل اعانة سنوية 
US‏ فهم منها الاول» او جزية اجبارية بحسب فهم السید ثويني() وقد کتب العمید کوغلان 
عن ذلك قائلاة: 
۲ آن جوهر المشكلة یکمن في التمييز بين معنى المصطلحين 
العربيين اللذين عبرت انا عنهما في كل مكان بالمفردات الانكليزية 
(اعانة او جزية) بوضوح cas‏ > فالمصطلح الاول يدل على انه هدية 
منحت لمجرد رغبة المانح» اما المصطلح الاخر فائّه يحمل بين 
ثناياه معنی cal SUI‏ وفیه ata‏ على الخضوع لسلطة e|‏ € 
وخلص الاستنتاج الى اتهام مبعوث مسقط بعدم الامانة في اداء مهمته اذ ذكر ان من 
المرجح ان یکون المبعوث محمد بن سالم — ولاغراضه الشخصية — قد خدع الطرفین معا 
فقد صور لاهل زنجبار ان الاربعین الف کراون هدية اخوية من ماجد الى ثويني» على حين 
صور الامر في مسقط على ان هذا المبلغ كان رسم اتاوة من زنجبار لدولة عمان(. 
وعلی الرغم من ان العمبد کوغلان لم يشكك في مصداقية دفاع السید ثويني عن 
المبعوث العماني» عندما اكد تويني ان ممثله ذهب في مهمة جباية الاتاوة بصورة ودية ولم 
يخول بتقديم اية مقترحات اخری( C‏ فان التقرير تجاهل حقيقة تاريخية مؤكّدة وهي ان عمان 
كانت تجني مثل هذا المبلغ واضعافه بوصفه جزء من مدخولات الجمارك السنوية الاعتيادية 
من elita‏ زنجبار وبعض الموانيء الافريقية الاخرىء» التي تمارس عليها مسقط كامل حقوق 
السيادة. 
ومن الجدير بالملاحظة ان التقرير البريطاني 3 نفى التهم العديدة التي وجهت للسيد 
ثويني» من أنه كان يتصرف بتأثير الفرنسيين» فقد اعترف کل من السيد ماجد والمقدم رگبي 
متاخ الهو i Se oy‏ ضير فت برجي tal‏ لور شب 
8 ی سا ات سس 
الدول» ومنها الولایات المتحدة الامريكية وفرنسا به حاکماً على منطقته» إذ اوضح انه مع 
التسلیم بذلك الاعتراف المز e se‏ بحكومة زنجبار من قبل تلك الدول فان الكلمة الاخيرة تبقی 
للحاکم العام في الهند» الذي خول — بموجب aged‏ الاخوین — بالتوسط في الموضوع. وان 
هذه الوساطة تبطل» > على نحو فعلي» شرعية أي اعتراف دولي من هذا القبیل ما لم يتأكد في 
النهاية انه منسجم مع القرار النهائي للحگم المنتخب() ومما بلحظ في هذه الفقرة ان المسؤول 
البريطاني المشار اليه لم يقم أي وزن سياسي للاعتراف الصادر من بعض J gall‏ ذات الشأن 


(') R.O. , Captain Rigbys Report: Tribute claimed by Mascat from Zanzibar , 
Vol. I, PP. 97-98 , Para. 11. 

Ê) Ibid., Brigadier Coghlan's Report: Question of Subidy ,Vol. I, P. 111 , Para. 
22. 

C) Ibid. , P. 115 , Para. 22. 

(^ Ibid., Brigadier Coghlan’s Report: Question of Subsidy ,Vol. I , P. 113 , Para. 
22. 

() Ibid., Loc cit. 

(°) R.O , Brigadier Coghlan’s Report to Bombay Govrt , Question of Subsidy , 
Vol. I, P. 110 


في عالم السياسة الدولية انذاك» فالبت في قضية عمان وتقریر مصیرها — من وجهة نظره — 
هو من حق بریطانیا وحکومتها في الهند حصراً من دون باقي الدول» بل من دون ارادة 
شعب عمان» وهو اصرار بريطاني صریح على عدم السماح لمنافسیها بالتدخل في شوون 
المنطقة» ومنع سکانها من الادلاء برأيهم في تسيير امور بلادهم. 

وما یستوقف الباحت في تقرير کوغلان» انه بعد ان قدم کاتبه Cas‏ تاریخیا استنادا 
الى تقاریر رگبي» حول الكيفية التي امتلکت فیها القبائل العربية لزنجبار واستقرارها على 
الساحل الافريقي الشرقي والجزر المحاذية له وتوطد سیادتها هناك مع مرور الزمن ‏ قام 
بالتمییز لاول مرة بين القبائل الافريقية القاطنة في زنجبار مُطلقا علیها اسم (سکان البلاد 
الاصلیین؟» وبين العرب المقیمین في شرق افريقياء الذین وصفهم بصفات شتی مثل 
(مستعمرین. دخلاع. اقلية حاكمة')ء ومع عدم انکاره ان لهؤلاء العرب فضلاً في ظهور 
مستوطنات تجارية مزدهرة في تلك الانحاء» مثل (مقادیشو وبراوه وکلوه وسفاله 
(coal;‏ وغیرها من اللاتي یرجم تاریخها الى اکثر من الف سنة تقريب( بيد انه 
تجاهل ان السید سعید قد شجع العرب على الهجرة الى بمبا وزنجبار في ظل الدولة 
الجدیدة» حتی بلغت تجمعاتهم القبلية من الاتساع اكثر من أي وقت مضی(*. 

ویسعی التقریر الى ان يُكسب فکرته Tay ja‏ من القوة» بتأكيده ان سکان تلك المناطق لم 
یتمتعوا بامتیاز المشاركة في انتخاب العاهل او المساهمة في شوون الادارة العامة» وکانوا 
یعدّون - الى وقت قريب - رعایا يحگمون من قبل السلطات المحلية المرسلة Bale‏ من مقر 
الحكومة في مسقط, لکن ظروف هذه الفئة تحسّنت كثيرا ايام حکم السید سعید التي امتدت 
نصف قرن» وصار لاولئك السكان حقهم في الادلاء بصوتهم لتقریر مستقبلهم بدلا من ان 
يكرههم حكام عمان على الطاعة وبذلك فقد استفادوا من الامتيازات الجديدة عند وفاة 
السلطان السابق» واختاروا ولده السيد ماجد حاكما عليهم» مُوّثّرينه على السيد ثويني الذي 
تسلم السلطة على الوطن الام» واستناداً الى رواية المقدم ركبي فانهم ابدوا استعداداً لمقاومة 
حملته بحماس» مصورا ذلك العمل كأنه ثورة وطنية» من وجهة النظر البريطانية. 

وخلص كاتب التقرير الى رأي يؤكد فيه افضلية فصل زنجبار عن دولة عمان 
واستقلالهاء متذرعا بموضوع المنفعة» كونها - في رأيه - من اقوى الحجج التي تقدم لصالح 
تقسيم هذه الدولة» فالرابطة التي تربط عمان als‏ يبعد عنها مسافات شاسعة كشرق افريقيا 
(تبقی دوماً رابطة غير طبيعية وضارة على al gall‏ بمصالح البلدين ON Cagats‏ وان تواجد 
coe‏ احد الاقليمين وغيابه عن الآخر لمدة طويلة يؤدي الى انهيار الامن والنظام في 

3 
ويختتم العميد كوغلان تقريره بالاستنتاج الاتي: 


(') Ibid. , Captain Rigbys Report , Vol. I , PP. 96-97 , Para. 10. 
.۱ ۱۹-۱۱۱ ص ص‎ 

C) R.O , Brigadier Coghlan’s Report to Bombay Govrt , Question of Subsidy , 
Vol. I, PP. 113-114. 

(^) Pearce , OP. Cit , P. 215. 

() R.O , Brigadier Coghlan's Report to Bombay Govrt , Vol. I , PP. 113-114. 

0 Ibid. , P. 115. 

( ) Ibid. , Loc cit. 


ليس هناك من شك في حقيقة وجود تفضیل لدی الرأي العام 
للسید ماجد على السید شويني. ولهذا فان مثل هذا الاعتراف 
يؤهل السید ماجد. شرعاً وقانوناًء بالسيادة علی زنجبار وتوابعها 
OG a, iy‏ 
لکن هذا العرض يفتقر الى الدقة في عدد من الحالات الرئيسة» فالدلیل الذي استند اليه 
Still‏ ماحد هه eus)‏ اغيان زتحيار xia] ud uel od gS‏ وف والده وهنا as‏ 
السؤال: هل انتخب LS Ded‏ يدعي؟. 
ان الاستقراء المتأني للاحداث يشير الى ان السيد ماجد كان في سدة الحکم و لایستطیع 
Lal‏ ان ینازعه» او ان ينظم معارضة آمنة ضده» خصوصا في ظل الدعم العسكري 
البريطاني اللامحدود لحکمه لذلك فان عبارة (اعترفوا بي“ الواردة في رسائله الاحتجاجية 
تعني Lalas‏ منهمبالامر الوقع» ولم تکلف اللجنة نفسهاالعنء السوال عر هذا الموضوح من 
الاطراف المعنيةء مما يقود الى الاستدلال ان ذلك لم يكن اکثر رن acta‏ اس للفو eg‏ 
الجانب البريطاني ارتكب مغالطة كبرى لإهماله مناقشة ة الرأي الاخرء وتغييب فئة مهمة من 
المجتمع العربي - الافريقي في زنجبار» وقد ابتعد عن جادة الصواب والموضوعية باقراره 
لهذه النقطة التي بنيت على اساسها اهم بنود التحكيم الذي اصدره اللورد كاننك لاحقاً. 
وفي الفقرة التالية الخاصة بالدعم الشعبي لماجدء يظهر ان التقرير البريطاني يناقض 
نفسه» ويتحول الى عرض استدلالي adis‏ حججه السابقة ويدحضهاء إذ كتب العميد كوغلان 
مايلي: 
c)?‏ السيد رگبي في روايته بشأن التحضير الذي أعده السيد 
ماجد لمقاومة الغزو المتوقع یصور باسهاب الوسائل المتاحة 
للاخير لتدمير ADS)‏ قوة تهاجمه»ء مستنداً بالدرجة الاساس الى 
حماسة السكان لقضيته. لكن - وبعد مدة طويلة من عودة حملة 
السيد ثويني الى مسقط - فإن تقريره الجديد عن حالة الاوضاع في 
زنجبار اختلف عن سابقه؛ مما دفع حكومة الهند الى الاستنتاج بان 
وضع السيد ماجد في زنجبار لم يكن آمناء فبعد ان ثارت قبيلة 
الحرث دعما للسيد برغش فان كل القوة التي استطاع ماجد 
حشدها كانت غير موثرة ولم يتم قمع تلك الثورة الا بعد وصول 
ثلاث بوارج بريطانية ساعدت في اخمادها. .. وهذا ما يجعلنا نرجح 
كثيراً انه لولا المساعدة البريطانية في الوقت المناسب لكان أمد 
الصراع clas. She gla‏ وان النتيجة النهائية ستكون في موضع شك في 
O (ayy‏ 
وبنظرة دقيقة من dal‏ مقارنة واسعة في الجانب التاريخي یمکن القول ان من GLE‏ هذا 
الوصف ان یبرز واقعا هو: ان البریطانیین کانوا في داخلهم یتفقون مع احقية عمان بوصفها 
دولة لها Gall‏ في فرض سیادتها والاحتفاظ بوحدة اراضیهاء وبطلان مزاعم السید ماجد في 
الانفصال باقلیمه عن الوطن الام» لکن البعثة الخاصة اثبتت» في سياق تقریر کثیر التناقضات؛ 
انها عقدت العزم على تزییف الحقائق ورمي کل الحجج وراء ظهرها والضرب بالاعراف 


(') Ibid., P. 111. 
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والتوابت عرض الحانط وذلك تمشيا مع نهج السياسة البريطانية التي تری ضرورة تفكيك دول 
المنطقة الى وحدات سياسية ضعيفة لاتمتلك سوی الامتنان لمساعدة بریطانیا والدوران في فلك 
سياستهاء مثلما بدا ان المصالح بعيدة المدی اقوی من Gall‏ في نظر المسوولین البریطانیین. 
وتساءل العمید SS‏ غلان بواقعية لافته للنظر فیما اذا كان السيد ثويني قد ادرك مقدار 
اف ای ی وا وی ان و ue‏ 
۲ ولاسیما انه كان للسید ماجد ميزة نصح وتوجیه المقدم رگبي في 
جمیع نقاط القانون الدولي بينما كان الوکیل البريطاني في مسقط 
انذاك يهودياً «Gal‏ وكان عاجزاً عن اسداء النصح للسيد ثو 
بالمقدار نفسه الذي كان فيه الاخير يأنف من استشارته»(". 
ان الباحث لا يُحمّل كوغلان ورفاقه في البعثة وحدهم مسؤولية تدمير وحدة الدولة 
العمانية» والتحكم اللامسؤول في مصائر ابنائهاء فحكومة بومباي وعلى رأسها البارون جون 
الفنستون عملت منذ البداية على دعم جانب السيد ماجد واسناد ماتقدم به من حجج من جهف 
ا et‏ 
وبالعودة الى خطاب التعیین الذي اصدرته حكومة بومباي في السادس عشر من نیسان 
عام ۰ لبعتة التحقیق» نجد انه تضمن توجیهات على جانب کبیر من الاهمية رفقت مع ذلك 
الخطاب وقد تمثلت فیها آراء مجلس حكومة بومباي وتصوراته عن الخلاف بين الاخوین» 
لتجعلها قاعدة اساسية تنطلق منها التحریات في مسقط وزنجبار» وقد طلب من رئیس البعثة 
مايلي: 


اذا كان بامکانك اقناع حاکم مسقط بالتخلي عن مطالبه والاعتراف 

للسید tale‏ بحقوقه في مقابل دفع اعانة مالية سنوية» ولیس 

اتاوة» مقدارها اربعون الف کراون فافعل... ویجب عليك النظر الى 

السید ماجد على انه الحاکم الشرعي والمستقل لجزيرة زنجب‌ار 

CC 4 8, AN) وملحقاتها‎ 

وبعبارة اخری ان بومباي dese‏ الفا نتانج هيئاة التحکیم بل قبل اتخاذ القرار 
النهائي للحاکم العام» حسما نهائيا لتسوية محددة بين المتنازعین» وهي شطر عمان الى 
دولتین منفصلتين على اساس مبدأ Ate I‏ السنوية» وقد اشارت حكومة بومباي برسالة ذات 
مغزی فريد في بابه» مؤرخة في الثامن والعشرین من شباط عام ۱۸۵۹۹ الى المعنی نفسه اذ 

ان ثمة مسألة اخری الى جانب مسألة الحق الذي يكتنف 

هذا التقصي. واعني بذلك قدرة زنجبار على الدفع وقدرة مسقط 

على فرض الدفع. اذ ان زنجبار Mo‏ مزدهرٌ وناشيء قدر له على 

ما يبدو أن یصبح مرکزاً تجارياً لشرقي افريقياء وان یمارس تأثيراً 

كبيراً على تطورها المقبل. ومن جهة اخری فان مسقط هي منطقة 

ذات قدرة تجارية محدودة؛ ولكن موقعها cpl Pall‏ وتفوق العنصر 

البشري الذي سكنهاء ومرکز حاكمهاء وهو حاكم کل من بندر عباس 

وقشم وغيرها من المناطق في الخليج...منحها اهمية سياسية 


(^) Ibid., Loc cit. 
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متمیزة. وربما احالتها هذه الأمور الى اکثر من ان تکون نداً منافساً 

لزنجبار» ولکن لم تكن بریطانیا غافلة عن اهمية ظهور قوة محلية 

صديقة ومتحضرة نسبیاً على الساحل الشرقي لافریقیا. قوةٌ اظهرت 

رغبه جديرة بالثناء في محاربة تجارة الرقیق. وتشجیع التجارة 

المشروعة وتنمیتها. وفي الوقت نفسه لایمکن التغافل عن ان 

مسقط قد مارست نفوذها في الخلیج... على نحو متفق و الاهداف 

التي كانت تسعی الیها الحكومة البريطانية في تأکید سیطرتها على 

المنطقة من خلال محاربة القرصنة وانهاء تجارة الرقیق والمحافظة 

على الامن البحري. وقد یکون خطأ شنیعاً ان نسمح للسید ثويني 

باستنزاف ثرواته في محاولته لاعادة ضم زنجبار الى املاكه» وهي 

محاولة قد تسفر عن کوارث على كل من زنجبار ومسقط على da‏ 

COC gl gua 

وبالترکیز على ما توصّلت إليه حكومة بومباي نجد ان حاکمها جون الفنستون كان 

بنفسیهما سیخدم بالنتيجة الاوسع مصالح (الامبراطوری 4 البريطانية» ويؤمّن الاستقرار 
للمنطقة ویضمن الامن الاكيد لکلا البلدین. فما سمي ب (دولة مسقط) ستقدم - كما في 
السابق — خدمات جلبلة لطرق المواصلات الى الهند البريطانية على الجانبین السياسي 
والامني» اما زنجبار فسیقوم حاكمهاء بداعي الامتنان لبریطانیا التي ضمنت استقلاله» بفتح 
cal sil‏ بلاده المملوءة بالثروات للتجارة البريطانية المربحة اما فيما يخص مسألة الاعانة 

(سیکون من غير المنصف لدولة مزدهرة کزنجبار» التي یتجلی 

فیها دلیل كبيرٌ من دلائل الحيوية والاستعداد للتطور الذاتيء ان 

نجعلها - عن طریق الجزية - خاضعه GY‏ سيادة اجنبيةء لاسیما 

لدولة ذات شأن مهم مثل مسقط,۲. 


(©) R.O. , Vol. I , P. 94, Para. 6. 
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من هنا كان البریطانیون على ale‏ موثوق بالنمو المطرد لزنجبار ولثروتها وامکاناتها 
الواعدة في المستقبل» لهذا فقد رصدوا - بطريقة مدروسة — مدخولاتها السنوية بالارقام 
التقريبية الممکنة» وقد جاء في اجزاء تقريرهم استعراض لتلك المدخولات إذ افاد انه قبل 
خمس وعشرین Ala‏ لم يكن السلطان سعید عموما يتسلم اکثر من خمسین الف كراون من 
العائد السنوي لتوابعه الافريقية» اما في عام ۱۸۶۷ فقد ارتفع الى مائة وخمسة وثمانین الف.» 
وفي وقت AUS‏ التقرير بلغ العاند مائتین وستة الاف کراون. واکد التقریر ان مما لاشك فيه 
ان ذلك یعود الى وجود سعيد نفسه ونشاطه ذلك بان الاملاك الافريقية من دولته حققت تقدماً 
تجاريا واجتماعیاً col‏ وان هذه الممتلکات هي في الواقع اکثر اتساعاً وخصوبهة وقيمة من 
الاراضي العمانية في كل الاحوال» وان عائدها السنوي یفوق rile‏ الاخيرة بمبلغ سبعة 
وسبعین الف کراون أي مایقارب ستة عشر الف جنيه استرليني( . 
ومن اجل ان تضرب بریطانیا 45 Golo C3‏ جديداً على السيد ثويني اتصلت بابرز 
المتمردین علیه» وهو اخوه ترکي بن سعید الذي طالب باستقلاله في حکم صحار . وقامت 
حكومة بومباي بالایعاز إلى بعثة التحقیق ان تأخذ بالفکرة الاتية: 
( ان مزاعم السید تركي في صحار لابد من ان تدرج ضمن التسوية 
ONG AMI‏ 
وبهذا اربكت حکم السید ثويني في عمان نفسهاء وزادت العبء السياسي الملقی على کاهله. 
وعلی الرغم من ان المقترحات الختامية لتقرير العمید کوغلان جاءت لتعترف بسيادة 
السید تويني على الارض العمانية الاسيوية بکاملها؛ ومن ضمنها صحار("» فان ذلك جاء 
بعد فوات الاوان» وبعد ان اضطر لتسلیم نفسه وبلاده بيد بریطانیا كي تقرر مصيرها کیفما 
تشاء, 
اما نائب الملك في الهند اللورد کاننك فقد کان» - مع تمسکه بنتيجة التحکیم - یعترف ان 
فقدان عمان لاجزاء ثمينة من بلادها خسارة کبری لاتعوض. فقد ولد الاذی المادي و النفسي 
الذي Gal‏ بها شعوراً بالکرب. ليس لدی السید ثويني وحده» وانما لدی الکثبرین من ابناء 
الشعب العماني ونبّت النائب انطباعاته تلك» وهي جديرة بان نوردها هنا لانها تكشف النقاب 
عن حقيقة الموقف البريطاني وتداعياته المستقبيلة المتوقعة» ولانها تصدر عن مسؤول 
بريطاني بهذا لمستوی الرسمي الرفيع» إذ يقول: 
اذا كانت الاعانة المالية دائمية فمن الطبيعي ان تكون 
الحكومة البريطانية معارضة لفرض عبء ابدي على زنجبار 
E‏ م سه ROE ST‏ 
نظراً إلى الاعتبارات المحيطة بالمسألة يبدو ان هذه الوسيلة هي 
الحل الوحيد الذي يمكن تبنيه. فمن الصعوبة ان يتمكن السيد ثويني 
من التخلي بشرف عن مزاعم بلاده - فضلاً عن مزاعمه -بهبة 
ينتهي اجل دفعها خلال حیاته» كما ان التنازل المؤقت عن عوائد 
زنجبار من شأنه فقط ان يلقي غشاوة على الجرح الذي تكابده 
مسقط بسبب فقدان ملحقاتها الافريقية» وسيتفجر الغضب مجدداً عند 


(‘)R.O., Vol. I, P. 112 , Para. 20. 
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وفاة السيد ثويني, اما عن طریق الاعانة الدائمية فسیکون لمسقط 
دافعاً للامتنا عن الحرکات الطموحة ضد اختها [ أي زنجبار ] 
الاکثر $105 COC‏ 
ان کشف هذه الحقاتق الاساسية تدفع الى الاستنتاج بان كل تلك المناقشات الطويلة لم 
تكن سوی el pal‏ مقصود ابتغت منه بریطانیا تمهید الطریق وفتحه امام تقسیم الدولة 
العمانیة» وتحقیق مکاسب ستراتيجية» جديدة وتدريجية واکثر عمقاً من مجرد sles)‏ باقامة 
(الحق والعدل؟!! كما تشدقت به La‏ ان هذا يتضح جليا من فحوی النقریر النهائي الذي 
اشترکت في وضعه وصیاغته الاطراف البريطانية كافة (البعثة الخاصة ومجلس حكومة 
بومباي وحکومة الهند)۱ ۰ لیمثل المسودة الاساسية للقرار الحاسم الذي اصدره الحاکم العام 
للهند في الثاني من نیسان عام ۰۱۸۲۱ وقد تحدم فيه فصل القسم الافريقي عن الاقسام 
الاسيوية من السلطنة العمانية فصلا «Ca‏ وأعلنت زنجبار وتوابعها الافريقية - بر ide‏ 
بریطانیا - دولة مستقلة عن Glee‏ تحت حکم السید cas s‏ على ان یدفع الاخیر او من یخلفه 
اربعین الف کراون اعانة سنوية لعمان» وثمانين الف کراون لها من متأخرات التعویضات 
لسنتین ماضیتین(". 
ولتکریس حالة التجزنة بين البلدین والقضاء على أية بارقة امل لتوحیدهما في 
المستقبل» شدد التحکیم على ان مفهوم المنحة السنوية لا يعني اعترافا بأية تبعية من زنجبار 
لمسقط wY y‏ مسألة شخصية محصورة بين السیدین ماجد وثويني» بل يجب Gi ji lie‏ 
Gala‏ ونهائيا يسري على خلفانهما من بعدهماء یعوض به حاکم عمان عن مطالبه كافة تجاه 
زنجبار» لتحقیق حالة التوازن بين الارئین اللذین سیکونان - منذ ذلك a gall‏ فصاعدا - 
منفصلین ومتمیزین» وسیطلق لقب سلطان على کل Sla‏ منهمال*) 
وبلهجة دبلوماسية AS ya‏ قام (السیر جورج کلارك (G. R. Clerck‏ © حاکم بومباي 
الجدید بمهمة ابلاغ السید تويني بقرار التحکیم عن طریق المبعوث البريطاني بادجر» على 
حين کلف رگبي بابلاغ المضمون نفسه للسید ماجد في زنجبار» مع التأکید ان من الافضل 
Log]‏ ضمان تأييد الحكومة البريطانية» الان وفي المستقبل» بترکیز اهتمامهما على زيادة 
رفاهية شعبیهماء وقصر تطلعاتهما على بلدیهما فحسب. بدلا عن الانخراط في نزاعات لا 
طائل من ورانها. وختم الحاکم رسالتیه بعبارة (صديقك المخلص؟ C‏ وبعض عبارات 
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المجاملة ليوحي ان اعطاء حکمه كان انطلاقاً من کونه وسيط او فاعل خير ولیس کقاض 
حسب زعمه ولم تنتظر بریطانیا طویلاً حتی جاءت الموافقة الفورية من كلا الطرفین» 
وهما تحفلان بمشاعر التبجیل والاحترام(. 

وفي الحقيقة اذا افترضنا Vas‏ ان السید ثويني ابدی خضوعه لهذا القرار عن طيب 
نفس» فانه لم يكن يمتلك خيارا AT‏ فهو يرى بریطانیا لاتتورع عن استخدام القوة لتمریر 
ذلك المشروع» ويدرك ان الاعتماد على التأييد البريطاني هو الطریق الوحید للخلاص من 
ذلك المازق. 

ومهما يكن الامر فان التحکیم لم يستند الى اسس قانونية» بل كان امسرحية 
OMG yaya gs‏ على as‏ تعبير احد الموظفين البريطانيين في حكومة الهند في السادس عشر 
من تشرين الاول عام ۰۱۸۲۱ وقد وصف جورج كلارك حاكم بومباي نتيجة التحكيم» وقت 
وجوده في مجلسه وبين موظفيه» بأنها (سارة ومساوية لحصول الانكليز على الهند!(. 
ولاشك في ان تقرير كلارك وتعبيره لایعدوان الحقيقة بشيء» فملاحظته توحي ان استمرار 
ازدهار الدولة العمانية الكبرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يتقاطع مع 
توجهات بریطانیا القائمة على السيطرة 3 diia ule‏ واستعمار البلاد واقتسام فرواتهاء 
لهذا فقد اندفعت للهيمنة على معظم الواجهة الشرقية لافريقياء وذلك بتحييد الفرنسیین من 
Age‏ وتوثیق علاقاتها بالسید ماجد سلطان زنجبار بعد ضمان انفصاله واستقلاله من جهة 
اخری. ویمکن تتبع ذلك المخطط السياسي الحاذق الذي وضعته الحكومة البريطانية منذ بدء 
النزاع بين شطري الدولة العمانية وحتی اعلان التقسیم. 

ولیس هذا فحسب؛ فقد نجحت السياسة البريطانية في تحقیق اهدافها في منطقة غرب 
المحیط الهندي كلها ايضاء اذ وجد حکام البو سعید انفسهم متورطین في علاقاتهم السياسية 
مع بريطانياء مما سبّب في تفكك دولتهم و غرس بذور الفتنة فيهاء على حين صوّرت لهم ان 
فرض ارادتها agile‏ انما ينطلق من الرغبة في حمايتهم من (الفوضی والخراب"!. واسهم 
الانفصال بشكل كبير في اضعاف الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الجزيرة العربية 


واورد المصدران الاتيان ان بريطانيا أضافت مبدأ اخرا الى نص التحكيم تعهدت فيه ان تتولى 
هي أخذ المعونة من سلطان زنجبار وتقديمها لمسقط ولدى الاطلاع على النصوص الكاملة للتحكيم لم 
يجد الباحث لمثل هذه المعلومات S al‏ انظر: منی محمد عبد الجبار HERBA‏ المصدر السابق» 
ص۲۲۰ EY‏ لاندن» روبرت جیران» عمان منذ ۱۸۵۲ مسيراً ومصیر cf‏ تشه مر امین عبداللّه» 
(القاهرف مطابع سجل العرب)» ۶ ص FYT‏ 
Robin Bedwill , Acollection of Texts Dealing with the Sultanate of Mascat‏ )'( 
The Jurnal of Oman Studies , Mascat , 1980 , Vol. 6,‏ و and its Internationals‏ 
Para.‏ 
I, P. 26.‏ 
) ') مقتبس سلطان بن محمد القاسمي» تقسیم الامبر اطورية العمانية... » ص ۳۰۰. 
Queted in: Kajare , Op. mi P. 123.‏ )*( 
عن دا apie uos call‏ ماو E ls‏ غانم محمد رميض العجيلي» اثر السياسة 
البريطانية على الدور العربي... EV 5١ص e‏ خليل ابراهيم صالح ا التطورات السياسية 
في NAA‏ و غاد الغ ela ee)‏ سالة eye Mls‏ یه ردان poles atl‏ 
AAT‏ ص VF‏ جاد محمد (Ala‏ بريطانيا وتقسيم سلطنة مسقط وزنجبار» مجلة المؤرخ العربي 
(بغداد)» العدد ۶ 4A V‏ « ص ص «93-0, 


وشرق افريقياء وضمور النفوذ العربي على اجزاء واسعة من القارة الافريقية وحلول القوی 
التجارية الاجنبية (الاوربية والهندیة) محله» بسبب مضي بریطانیا في سیاستها القائمة على 
AB je‏ التجارة بين البلدین وترسیخ حالة الانفصال بين نظامیها العربیین والوقوف بوجه اية 
محاولة لتوحیدهما» ومن الملاحظ انه Ya‏ عن ان تکون الاعانة السنوية Alia‏ لاطفاء الفتنة 
بين الاخوین فقد تحولت الى مبعث للشقاق والتخاصم لمدة Aly gla‏ من الزمن(. 
يقول وندل فیلیبس: 
(سواء اكان کاننج وهو يصدر قرار التحکیسم ينوي تدمیسر 
امبراطورية السید سعید قوة یعتد بها ؛ ام لم تكن لديه مثل هذه 
النيةء فقد كانت تلك هي النتيجة.) OO‏ 
وفي خطوة دبلوماسية حاذقة سعت بريطانيا إلى إشراك فرنسا للاعتراف بالوضع 
الجديد» وذلك لتحقيق غايتين. الاولى: تعزيز الانفصال دوليا. والثانية تجنب وقوع المجابهة 
بين الطرفين. فبعث اللورد جون رسل John Russell‏ وزير الخارجية البريطاني ٠۸١۹‏ 
5 خطابا الى نظيره الفرنسي في نهاية حزيران عام ۰۱۸۲۱ استعرض فيه ما أسماه ب 
G gga?‏ بريطانيا في انعاش التجارة والحياة الاقتصادية وتدعيم الازدهار في زنجبار منذ 
عهد عاهلها السابق السيد سعید» لذلك فأن الحكومة البريطانية — على as‏ قوله ‏ لن تقف 
مكتوفة الايدي ازاء أي تهديد لسلطانهاء من اية دولة كانت . 
واقترحت فرنساء في مقابل الطرح البريطاني المشوب بالتحديء ان تقوم الدولتان باصدار 
تصريح مشترك تعلنان فيه تعهدهما باحترام استقلال سلطنة زنجبار والمحافظة علیه*» ولكن 
عند اجراء التوقيع على الوثيقة الرسمية الخاصة بذلك في العاشر من اذار عام OY ANY‏ أضيفت 
اليه عبارة (سلطنة مسقط) ليشمل بضمنه عمان» حتى يكون متوافقاً مع المصالح البريطانية في 
إكمال المرحلة الاخيرة من عملية تمزيق الدولة العمانية وفرض الوصاية عليها. 
وعلى الرغم من ان بريطانيا تعتد بنفسها بوصفها صاحبة النفوذ الاقوى باسطولها 
المهاب وعلاقاتها السياسية الوثيقة مع الحكام المحليين في المنطقةء فان ذلك لم يمنعها من ان 
تدرك ان فرنسا تأتي في المرتبة الثانية بين الدول الاستعمارية في المنطقة ولها مشاريع 
dM c‏ 
یسمی الترتیبات السياسية الجديدة التي اجرتها في کل من مسقط وزنجبار» ورأت الدولتان أن 
من الأولى ان تنهي كل Logie‏ اطماع الاخری باتفاق يجري توقیعه على اساس GUS)?‏ الذات 


)( عن انعکاسات السياسة البريطانية على العلاقات الاقتصادية بين عمان وزنجبار انظر : 
J.L. Miege , L' Oman Ex L’ Afriqur Orientale Au XIX^ Siecle: Centere‏ 
National De La’ Recherche Scientifique (ed). La Peninsule Arabique D’‏ 
Aujourd' Hui , Paris , 1982 , PP. 300-301.‏ 
C)‏ وندل فیلیبس. المصدر السایق» ص55 ۱. 
C) Coupland , The Exploitation ... , P. 35.‏ 
AL- Azzawi , OP cit , P. 23.‏ )^( 
)7( مئل السفیر البريطاني في باريس اللورد كانولي ووزير الخارجية الفرنسي دي نوفیال حکومتیهما في 
توقیع الاتفاقية. للاطلاع على نصها SUIS‏ انظر: Glee‏ وفرنسا» المصدر السابق» بیان مشترك لسفیر 
انجلترا ووزير الخارجية الفرنسي» باريسء (۱۰ اذار (NATY‏ ص ۱۲۱؛ 
Arabian Treaties..., Vol. III , P. 125.‏ 
C)‏ لاندن» المصدر السایق» ص ص ۲۷-۲۲۰ ۲. 


المتبادل1. LS‏ شاء کوبلاند ان بسمیه. وفي الحقيقة لم يكن الغرض من تدخل الدولتین 
اعترافاً منهما بحق عمان في استقلالها وسیادتها بحسبما يشير التصریح € بل ان التدخل جاء 
ليضفي الشر عية الدولية على النفوذ والهيمنة الاستعمارية للبریطانیین و الفرنسیین معا. 

ومن جهة ثانية فان التصریح المشترك كان الجزء الاکثر ارهاقا للبریطانیین والاثقل 
بمشاکله في المستقبل» ys‏ بموجب A‏ هذا الاتفاقء لمحت لذي 


غه في نلك یه وحلق التعقیدات pue um ru M‏ 
البريطانيون في وقت متأخر بأن ذلك قيد يضر بمصالحهم ويعطي المبرر القانوني للفرنسيين 
في التدخل بشؤون عمان» لذلك فقد خرقوه غير مرة باصرار متزايد» وراحوا یعملون 
bas‏ على تعزیز نفودهم في هده البلاد تحت مختلف الذر انع. ویعلق ویلسون على هذه 
الحالة: 
(لقد تولد من هذا الاتفاق نتائج غير متوقعةء اصبحنا على وعي 
تام بها في ختام القرن التاسع ONC Ss‏ 
اما لوريمر فيقول: 
كان ذلك البيان الذي لم يثر اهتمام احد او ملاحظته وقت توقيعه... 
قيداً غير ملائم لحركة الموقعین علیه!(. 
ویبدو ان سلبیانه وعدم ملاءمته المشار الیها كانت تقع على عاتق البریطانیین اکثر من 
رابعاً؛ بریطانیا åta pall g‏ الجديدة من تاريخ عمان ۱۸۰۲-۱۸۲۲ 


۱- التغییرات السياسية والاقتصادية, 
في اجراء متراقق مع سیاستها تجاه عمان بفصل جزنیها (الاسيوي عن (urhe TI‏ 
فى آیار عام ۱۸۲۱ بادارة الملاز م (بنكلي Pengelly‏ ,3۶ ۱۷)(*). وتوضح التعلیمات التي 
سا الز Sidi‏ من aa‏ الو کرک IC kaataa Quid‏ 
کتب اليه یقول: 
۲ لضرورة نجاح مهمتك عليك بالعمل على ابقاء حالة السلام التام 
بين عمان وزنجبار. وافهام السلطان العماني بان مستقبل بلده 
ورفاهیته ونموه یعتمد على عدم اساءته للامن الساند في المنطقة 
... وفي الوقت الذي تقر بریطانبا بحق السلطان في السيادة على 
مدينة صحار فان عليه عدم الحاق الاذی بحاکمها المتمرد [ تركي ]2 


(') Coupland , The Exploitation ... , P. 34. 

.۲ ۸۲ ویلسون» المصدر السابق» ص‎ C) 

.۲ ۸٩ص‎ 3 لوریمر» المصدر السابق» القسم التاريخي» الجزء‎ C) 
.)۳( ()انظر الملحق رقم‎ 

C) R.O, Bailey (the editor) , Vol. VI , P. 300. 


ويجب ان بعامله بالروية ضماناً لاخلاصه وخضوعه فى 
المستقیل j ONC‏ 
باشر الوکیل البريطاني العمل بهمة Alle‏ واستهل مهمته بالتوسط بين السیدین ثويني 
وتركي لحل خلافاتهما سلمياء لکن جهوده باءت بالفشل» اذ استطاع ثويني حسم الموقف 
ودخول صحار على رأس قواته واسر اخیه في اوائل تموز عام ۱۸۲۱ مستغلا (الامان) 
الذي منحه بنكلي لتركي بهدف اجراء المفاوضات بين الطرفين7". 
وخشية ان يؤثر ذلك في مصداقية الحکومة البريطانية تجاه عمان آبدت حكومة الهند 
استیاء‌ها الشدید مما عدته (التصرفات الطائشة" من الملازم بنكلي» الذي اتخذ عدة خطوات 
فاضحة توحي بمناصرة Alas‏ السید ثويني على صحار» حتی ادت تلك الخطوات الى انتصاره 
واخذ السيد تركي على حين غرة: بعد اغرائه بالامان» واستغلال صداقة الحكومة البريطانية7". 
عذ موقف بنكلي — في تقرير موجز ومعبر - تجاوزاً لصلاحياته Se ul‏ لفهم مركزه 
كمندوب بريطاني محايد في عمان» وتوريطا مباشرا لبريطانيا في شؤون البلاد الداخليةء مما 
يشكل Lal jal‏ ل (الشرف الامبراطوري؟ء لانه قرن اسم البريطانيين بصفة عدم الوفاء 
بالعهود» وشوه سمعتهم في الجزيرة العربية التي ترى قبائلها ذلك هتكا سافرا للقيم 
والمباديء وخلص التقرير الى القول: 
سوف يكون الامان البريطاني - في المستقبل - بمثابة ورقة 
ضائعة لا اکثر» وليس ثمة امر يمكنه ان يمحو ذلك الا الاطلاق 
الفوري لسراح السيد تركي مع تعهد السلطان ثويني بالمحافظة 
عط یىی 
۰ 
تشرین الاول VAN Ae‏ وعینت kp UK‏ گرین ee yeu Green‏ 
في مسقط واستهل گرین مهمته بتسلیم السید ثويني رسالة تضمنت تعنیفاً واضحا له من 
الحكومة البريطانية على الحوادث الاخبرة» وتهدیداً بسحب الوكالة السياسية من مسقط اذا 


(') Ibid., From Sec. Govrt of Bombay to W.M. Pengelly , Bombay: 1 May. 
1861 , Vol. VI , PP. 343-344. 

Ê) Ibid. , Bailey (the editor) , Vol. I , P. 210. 

C) Ibid. , Minut by Mansfield the Commander in Chief , Bombay: 27" Sep. 
1861 , P. 224. 

(^ R.O , Minut by Mansfield the Commander in Chief , Bombay: 27" Sep. 1861 
, Vol. I P. 224. 

)°( جاء ذلك في خطاب سريء حفل بالتأنيب الواضح بعثه سکرتیر حكومة بومباي (کینولك فوربس 

(ALK. Forbes‏ الى الملازم بنكلي في (5/ تشرین الاول /۱۸۰۱). انظر نص الخطاب في: 
PP. 226-227.‏ و Ibid.‏ 
() انظر الملحق رقم )9( 


الاخیر بالاخلاص لحکم اخيه ثويني (. وبهذا سجلت بریطانیا بداية تأثيرها الحاسم في رسم 
تشكيلة النظام السياسي الحاکم في عمان من الداخل. 

كما اهتمت حكومة الهند باحداث تغيير اداري اكثر اهمية عام VATY‏ عندما 
قررت تعيين Gos!‏ شخصياتها المهمة حاكما على بومباي» هو (بارتل فریر Bartle‏ 
Frere‏ )° للمدة مابین عامي (ATY S ATY)‏ لتشدید قبضتها السياسية على المنطقة 
ورفع مستوى اداء الموظفين البريطانيين فيها. وكانت باكورة اعمال فرير أن قام بتنحية 
فیلکس جونز المقيم في الخليج العربي وتعيين المقدم (لويس بيلي gar „(Lewis Pelley‏ 

Aic‏ وقد اشتهر بيلي بجنوحه للتدخل في الشوون الخاصة للمشیخات العربية الخليجية() 

استند هذا الاختيار الى ادراك بريطانيا لحقيقة ان التزام منصب المقيم العام في الخلیج 
العربي» مقارنة مع مناطق النفوذ البريطانية كلها ليس بالامر الهين» فقد ode‏ السياسيون 
البريطانيون منصبا ثقیلا بمسؤولياته» صعباً بمشاغله» نظراً الى aged‏ متوليه بالتعامل مع 
مجتمعات قبلية مختلفة» يقودها شیوخ صعبي c ul yall‏ فضلاً عن ذلك فان عليه ان يكسب 
رضا مرجعياته السياسية المنقسمة بين حكومة الهند ووزارة الخارجية البريطانية, اللتين 
Luxe ce i nen‏ في الخليج بين يديه» وأي تصرف غير حكيم منه قد 

یفضی الى ازمة 33 OX‏ 

وحذر لويس بيلي حكومة الهندء في سعیه لتفادي مضاعفات انتقال السلطة البريطانية 
في الشرق من شركة الهند الشرقية البريطانية الى حكومة righ‏ نفسها(» من عودة تجارة 


()R.O, Bailey (the editor) , Vol. , PP. 300-301. 

CY‏ هی dB‏ ره من الشخصیات البريطانية ذات الشان في تاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق؛ 
ولد عام ۰۱۸۱۵ قضى معظم حیاته الوظيفية في الهند» فمنذ عام ۱۸۳۶ غين کاتباً في مبنی حكومة 
بومباي ثم سكرتيرا خاصا لحاکمها» اصبح Laia‏ سياسيا في بلاط (راجا ساتارا) احد el jal‏ الهنده وفي 
عام ۱۸۵۰ غين حاکما لولاية السند» استطاع هناك ان یقمع الثورة الهندية المسلحة عام ۱۸۰۷ بالکثیر 
من الحزم» دخل عضواً في مجلس ناب الملك في الهند General Vicory in Cmm‏ للمدة مابین 
عامي (۰)۱۸۲۲-۱۸۹۹ عين حاکماً لبومباي من )£ )١1877 GLUT‏ الى JO)‏ ۱۸۲۷ انتقل الى 
لندن للعمل مستشارا في مجلس وزيز الدولة لشوون الهند (۰)۱۸۷۲۷-۱۸۲۷ و عضو في لجنة مکافحة 
الرقیق. انتدب للاشراف على مستعمرة الکاب في جنوب افریقیا (۰)۱۸۸۰-۱۸۷۷ توفي في ویمبلدون 
ale Wimbldon‏ ۱۸۸۶. انظر : 

The New Encyclopaedia Britannica .... Vol. 5, P. 1; 

أنظر ايضا الملحق رقم )£( 

)"( لويس بيلي: اداري بريطاني شهيرء ولد في انکلترا عام ۰۱۸۲۵ لمع اسمه منذ ان ابتداً حیاته المهنية 
ملازما في حش رالشركة) اتان لحكومة الهند البريطانية عام ۳ ثم مبعوثاً دبلوماسیاً في طهران 
VACA‏ . تسلم منصب المقیم البريطاني à‏ في الخلیج العربي للمدة مابین عامي (VAYY- YA1Y)‏ عاد الى 
الهند حیث توفي فیها عام ۱۸۹۲ للتفاصیل عن حياته ودوره السياسي انظر : 

www. world statesmen. org \ Bahrain. British ; Arabian Bounderies.. , Vol, 9 و‎ 
PP. 106-107. 

وهناك معلومات عن التطورات السياسية في عمان ابان مدة ولایته تجدها في: 

ریاض جاسم محمد الاسدي. التطورات السياسية في عمان و علاقاتها الخارجية ۰۱۸۸۸-۱۸۰۹۲ رسالة 
ماجستير» جامعة بغداد؛ كلية الاداب» NIAAA‏ ص ص 11.01( لاندن» المصدر السابق» ص ص 
۲ ۲( 
R.O , Bailey (the editor) , Vol. I, P. 211.‏ )^( 

C) Lovat Fraset , India Under Curzon and After , London , 1912, P. 89. 

() للاطلاع على تفاصیل نقل الصلاحیات من شرك الهند d o‏ إلى ssa ctio eG]‏ 
التشريعات الادارية اللاحقة بين عامي ۸ ۱۸۲۲ انظر: نايف محمد حسن «quas YI‏ الادارة 


الرقیق بين زنجبار ومسقط نتيجة للخلل الملحوظ الذي أصاب التدابیر الامنية البريطانية في 
عامي ۱۸۲۱ و ۰۱۸۰۲ ودعا الى ضرورة عودة سفن الدورية الى المنطقة» ویذکر انه نجح 
في مسعاه» اذ اشار المقدم رگبي ان سفن عمان التجارية تعرضت للتفتيش وصودر عدد کبیر 
منهاء وهي المرة الاولی التي تقوم فيها طرادات (زوارق حربیة) من الاسطول الملکي 
بدوریات تفتيشية لساحل افریقیا الشرقي والجنوب العربي» بحثا عن السفن الحاملة للرقيق7). 
وبسبب lb‏ السياسة لحقت بعمان» علی وجه التحدید» اضرار Lally‏ لاسیما عندما انشطر 
اسطولها البحري الضخم الى قسمین» استولی السید ماجد على القسم الاکبر منه» وتدهورت 
d c eS‏ ی eek‏ 
بتحول معظم السکان الى وضع معيشة الکفاف(. 

ومن الملاحظ ان سنوات عمل WS‏ من لويس بيلي في الخلیج (۱۸۷۲-۱۸۲۲) وبارتل 
فریر في بومباي (۱۸۰۷-۱۸۲۲) تميزت eas‏ قیام السفن البخارية بدور فعال في عملیات 
النقل التجاري» وظهور الخدمة المنتظمة على خطوط الملاحة بين اوربا والخلیج العربي(". 
i du‏ اک cud‏ 
منها Seren‏ مرکزا "A nd‏ لتسویق ea‏ وزنجبار التي a as‏ 
محطة جديدة للسفن الاجنبية بسبب تقوية حاکمها (ماجد) علاقاته مع الدول الأوربية/. ومن 
هذا a al‏ ل رسای ای عفر 
عظيمة على بريطانياء لانه اعطى رعاياها امتيازات اضافية» من خلال تعطيله القدرة 
الملاحية المتفوقة للتجار العمانيين» وتكبيله اياهم بسفن قليلة وقديمة» 5 OY‏ ضعف دولة Quae‏ 
أگد في المقابل سيادة الاسطول البريطاني والتجار البريطانيين المطلقة في الخليج OO gall‏ 
وهو “pal‏ كان في الغالب يتمتع به منافسوهم من التجار العمانيين. 

وفي المدة التي اعقبت ظهور المؤسسات التجارية AS gall‏ من قبل الاوربيين او 
الخاضعة لسیطرتهم» ساد الكساد معظم الاقتصاد القومي في عمانء بالشكل الذي يقودنا 
الى الاعتقاد ان اهتمام البريطانيين بمشاريع التحديث يكمن في الرغبة بالسيطرة على 


البريطانية في الهند ۱۹۰5-۱۸۵۸ اطروحة دکتوراه» كلية الاداب» جامعة calcis‏ 21991 
NAVA gaga‏ 

sts )(‏ » بريطانيا والخليج. .. »الجزء ۰۲ ص ص EE ٠75-50١‏ رجب حرازء بريطانيا وشرق افريقيا 
yoa...‏ 

(^) Fred Halliday , Arabia without Sultan , Paris , 1969 , P. 267; 

وعن الموضوع نفسه انظر: عبدالرحمن علي السدیس. العلاقة بين Que‏ وزنجبار (۱۲۳۳- 
۷ ۱۸۲۱/۵۰ -۱۸۹۱)» مجلة الدارة (المملكة العربية السعودیة)» العدد ۰۲۰ السنة ۱۶۲۰ ه» ص 
۱۲۱۸ 

Miege , Op Cit , P. 301. 

)7( لاندن» المصدر السابق» ص ص ۱۰۲-۹۸؛ 

Coupland , East Africa ... , PP 461-462. 

)^( عن الاثار التي ترکها ظهور البواخر الحديثة على الملاحة في الخلیج العربي انظر: gals‏ خسن 
النقيب» المجتمع والدولة في الخلیج والجزيرة العربية من منظور مختلف» بیروت. الطبعة ۰۲ 
۹ص محمد مرسي عبداه الخلفية التاريخية لموانيء الخليج العربي» مجلة المؤرخ 
العربي» (Aa)‏ العدد «YA‏ ۰۱1۹۸۲ ص٦‏ . 

Č) Miege , Op Cit , P. 302. 

(°) Halliday , Op Cit , P. 267. 


للمنطقة» تحت ستار نشر (المدنية الفربية ورسالة الرجل O(Gan‏ على حد تعبیر 
المؤرخ لاندن. 
وأدى هذاء فضلا عن al gall‏ الاخری التي رافقت الهيمنة البريطانية مثل التمهید لفتح 
قناة السویس بهدف ربط المحیط الهندي بالبحر المتوسط الى التبدل الشامل في العلاقات 
الاقتصادية السائدة فى المنطقة» فقد سیطر التجار الاجانب» والهنود بشکل sold‏ على 
تجارتهاء وانتقلت آرباحها الى الشرکات البريطانية والاوربية عموما بدلا عن الملاحین 
العمانيين والخليجيين» وتضاءل عدد السفن التي تزور elin‏ مسقط وانخفض عدد سکانها 
في عقدي الخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر من خمسة وخمسين ألفا الى ثمانية 
الاف فقط وانخفضت القيمة الكلية للتجارة السنوية الى Cal‏ من ربع الحجم الذي كانت عليه 
في Mss‏ 
eas,‏ وزير البحرية الفرنسي» عن الموضوع نفسه»ء رسالة من قائد احدى البواخر 
الفرنسية العاملة في ساحل شرق افريقياء تحمل صورةٌ مجملة للاوضاع الاقتصادية الصعبة 
التي عاشتها مسقط طوال الحقبة التي تلت دخول السفن البخارية الى مياهها الاقليمية 3 جاء 
في إحدى مقاطعها: 
( لقد فقدت مسقط نسبة كبيرة من اهميتها كقاعدة تجارية منذ 
ان سمح للسفن البخارية التجارية بالتحول من بومباي الى مدن 
الخليج دون التوقف بهاء وتكاد التجارة الفرنسية ان تكون منعدمة 
في مسقط التي لم يعد يرسو بها سوى السفن الشراعية التي تحمل 
كل سنة لشراء التمرء قصد نقله الى COC a‏ 
وفي اطار اهتمام بريطانيا بتحسين وسائل اتصالاتها مع مستعمراتها النائية في 
العالم» ولاسيما في الهند ومنطقة غرب المحيط الهندي» لتركيز نفوذها السياسي وتعزيز 
تواجدها الاستعماري هناك» حاولت ايجاد طريقة للاسراع في نقل المعلومات من مقر 
الحكومة العليا في لندن واليها بواسطة الخطوط البرقیة(التلغراف)» ولتطبيق مشروعها في 
الخليج العربي(*) وعمان على وجه الخصوص بذل المقدم (هربرت فردريك ديسبرو H.F.‏ 
LS JC ( ( Disbrowe‏ السياسي في مسقط جهودا حثيثة لربط السواحل العمانية الواقعة في 


()انظر : لاندن» المصدر السایق» ص۱۰ . 

(^) Halliday , Op Cit , P.268; 
قضایا الخلیج.‎ www.gulfissues.Net 

وللاطلاع على جدول یکشف عن عدد السفن التي مرت بمیناء مسقط وجنسیاتها ومقدار حمولاتها حتی 
عام ۱۸۷۹ انظر : 

The Administrations ... , Vol. IL, 1879-1880. P. 135. 

)7( عمان وفرنسا» المصدر السابق» رسالة من قاند البارجة (لافون) الى وزير البحرية الفرنسي» في 
(۱آذار (AAYE‏ ص٣۱۲‏ . 

() للتفاصیل انظر : 

Donald Hawley , The Trucial States , London , 1978 , PP. 35-37. 

)°( من الجدیر بالذکر ان الوكالة السياسية البريطانية في مسقط بقیت خلال عامي VATY)‏ و )۱۸١۳‏ في 
Gal‏ العملاء المحلیین الهنود بعد اقصاء بنكلي» حتی صدر امر تعيين دیسبرو في کانون الثاني 


غرب الخلیج وشرقه بالخطوط البرقية المتفوقة تقنياء وادخالها ضمن المشروعات الضخمة 
لتحدیث وسائل الاتصالات البريطانية في المنطقة» وفي هذا الاتجاه استطاع دیسبرو اقناع 
السید ثويني بن سعيد بالتوقيع على معاهدة في السابع عشر من تشرين الاول عام ۱۸۲۶ 
Aged‏ بموجبها ان يقدم التسهیلات كافة لمد خطوط التلغراف عبر الاراضي التابعة له في 
عمان وبندر عباس» وجاء في مادتها الاولی علی لسان السلطان: 
ان الحکومة البريطانية - حليفتي القديمة والمخلصة — لها الحق 
في انشاء خط او اکثر من خطوط المواصلات التلغرافية اينما ترید 
فى الاراضی التابعة CX ua AT gal‏ 
وتعطي الترتیبات المنصوص علیها في المادة السابعة صورة لانتهازية الجانب 
البريطاني؛ اذ استغل هذه الفرصة لفرض تعهدٍ على السيد ثويني بالالتزام الکامل بالمعاهدات 
السابقة کافة» التي عقدها اسلافه مع بریطانیا منذ عام ۱۷۹۸ وحتی تاريخ الاتفاق 
الاخیر 6 
ولم تكتف بریطانپا بذلك» فبعد مرور سنة واحدة فقط وتحدیدا في التاسع عشر من 
تشرین الثاني عام ۱۸۲۵ عزز المقدم دیسبرو مهمته بعقد معاهدة ثانية للغرض نفسه. تم 
الترکیز فیها على Ga‏ بریطانیا الکامل في انشاء خطوط التلغراف في الممتلکات العمانية 
على السواحل الشرقية لخلیج عمان والخلیج العربي» وبشکل خاص في مکران وبلوشستان 
وبندر عباس . وبطبيعة الحال فقد تعمّدت بریطانیا بدفع مکافأت مالية لحاکم عمان نظیر 
تعهده بتوفير القوى العاملة والحماية المسلحة اللازمة لتأمين الخطوط التلغرافية المارة 
باراضیه(*) وهكذا فان الامتیازات المهمة الممنوحة لبريطانيا في المعاهدتين السابقتين 
T‏ ملاحظة اصرارها المتزايد على تحسين اداء جهازها الاداري بكفاءة el‏ تعزيزاً 
لسلطتها السياسية التي كانت واسعة النطاق حتی من دون هذا النفوذ الاضافي. 
ويتضح» من خلال النظر في المفاوضات الخاصة بالمعاهدتین المشار الیهما Co)‏ 
بریطانیا طرحت مساومات سياسية مثيرة للاهتمام على الحدود الفاصلة بين دولتي فارس 
وعمان على الجانب الشرقي من الخلیج» فقد كانت طهران تبذل محاولات جريئة لتوسیع 
حدودها شرقا بانجاه اقلیمی مکران وبلوشستان المتاخمین للممتلکات العمانية هناك» وتأكدت 
بريطانيا ان السید ثويني سیدافع عن اراضي بلاده (جوادر وشاهبار وبندر عباس)! C‏ ویقاوم 
محاولات انتزاعها ate‏ وبالتالي فان بریطانیا وضعت في حساباتها — من الناحية النظرية 
- ان أي اتفاق تعقده مع السید ثويني بشأن المناطق التي سيمر منها الخط التلغرافي على 


۳ وتشير السجلات الوثائقية ان العقید کامبل وخلفه فیلکس جونز عدوا دیسبرو من اكفأ الضباط 
العاملین في المنطقة. منذ ان عمل مساعداً اول للمقیم البريطاني في بوشهر عام ۸١۱۸ء AY‏ كان — 
كما ie‏ ,1 عنه — رجلا مليئاً بالحيوية والنشاط». للاطلاع على نشاطاته ورسائله انظر : 
J, A. Saldanha , Precis of Trucial Coast Affairs 1854- 1905 , London , 1986 ,‏ 
Vol. I , PP. 89- 113.‏ 
Vol.1 , pp. 106-‏ و ... Arabian Treaties ... , PP. 129- 130 ; Arabian Bounderies‏ )'( 
.107 
C) Arabian Bounderies ... , Vol. 1 , P. 107.‏ 
UN C) Ibid., PP. 129 - 130.‏ 
اتجیسون» المصدر السایق» ص ص ۲۷۰- ۳۷۱؛ وأنظر أيضا الملحق رقم(۱). 
)( لاندن» المصدر السابق» ص ۱ ۲ 5 
)7( للاطلاع على هذه المواقع انظر: خارطة شمال المحیط الهندي في ملحق رقم (۱). 
() انظر : محمد علي جناب» خلیج فارس: نفود بیکانکان و رويداوهاي سياسي ۱۹۰۰ ۰۱۸۷۰ (طهران» بزو هشکاه 
علوم انساني) د ت)» ص ص ٩۰‏ و £09 lS‏ بریطانیا والخلیج...» الجزء ۰۲.ص ص ۲۸۱-۲۸۰. 


ساحل مکران aye‏ بمثابة اعتراف رسمي من الحكومة البريطانية بنفوذه وسیادته على 
المنطقة الساحلية الواقعة بين شاهبار وجوادرء وربما وجد المسوولون البریطانیون ذلك 
النزاع فرصة لاول محاولة تهدف الى رسم الحدود بين الدولتین بالشکل الذي يناسب 
مصالحهم في المنطقة. 

واستطاعت بریطانیا» في مدة وجیزة» مذ خطوط التلغراف بين مستعمراتها في الهند 
من جهة وموانيء الخلیج العربي من جهة اخری(» بشکل يبدو اقل كلفة واکثر جدية؛ 
باستخدام جمیع المنافذ البحرية المتاحة وتسخیر روساء الامارات المحلية» حتی وقر لها ذلك 
مرونة جبدة فى اجراءاتها الامنبة و انتعاشاً اکبر فى مصالحها الاقتصادية وموسسانها 
السياسية. l‏ 

Y‏ - المساندة البريطانية للسلطان ثويني 

وعلی صعید الاوضاع الداخلية في عمان كانت بریطانیا تراقب عن کثب حلیفها ثويني 
بن سعید وهو يواجه خصومه المعارضین في الداخل» واعداء بلاده التفلیدیین (الفرس 
والوهابیین) في الخار ج. وفي هذا الشأن ازداد اعتماد السلطان على حكومة الهند الى درجة 
عالية حتی انه طلب منها المساعدة في نزاعه ضد قریبه عزان بن قيس YAT)‏ -۱۸۷۱) 
(C‏ وهو من اشد خصومه الا ان حاکم بومباي خیب امله عندما os‏ له ان السلطات 
البريطانية تتمتع بعلاقات طيبة مع كلا الطرفین ولا نية لها بالتدخل في الخلافات القائمة بين 
روساء الکیانات السياسية ومعارضیهم في الجزيرة العربيةء الا بالقدر الذي یمس مصالحها 
في البحر(". 

لكن تزعزع مركز ثويني في مسقط في مطلع عام ۱۸۰۵ امام القبائل العمانية Ag all‏ 
المتحالفة مع الوهابيين أثار قلق حكومة الهند» ودفعها لاعادة النظر في حساباتها cB GAY!‏ 
نظراً الى ان agii‏ الذي يتعرض له نظام inst‏ المتخاون معها یمقل خطر؟ على سياستها 
الامنية في الخليج العربي وتفجراً المشاكل والازمات cà‏ فأمرت مقيمها لويس بيلي ان يبذل 
مساعيه الدبلوماسية بهدف التخفيف من حدة التوتر بين الجانبين من Age‏ والاتصال بالامير 
السعودي في الرياض فيصل بن تركي (VATOVAEY)‏ من جهة ثانيةء لاقناعه بالکف عن 
شن الهجمات علی عمان؛ وحل الدددات بالطرق السلمية. 
A du du a‏ 
VATS‏ . فبعث رسالة عاجلة الى بومباي» سوف تدرج بشيء من التفصیل لاهمیتها؛ > لانه 


() للاطلاع على تفاصیل الجهود البريطانية في هذا الصدد انظر : زهدي عبد المجید سمورء تاريخ ساحل 
عمان السياسي في النصف الثاني من القرن التاسم عشر. الکویت. ۵۰ الجزء۲»ص ص ١5١‏ 
DEAN‏ : كيلي» بریطانیا و الخلیج, .. الجزء ۲ ص ص ۷۹-۲۷۷۲ ۲. 

C)‏ الامام عزان JAVY-YAYA‏ : هو عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الامام احمد بن سعید» خلف 
والده في حکم الرستاق (احدی معاقل الامامة الدینیف) AAT) ele‏ حتی تولی الامامة ما بين عامي 
S YA1A)‏ ۰۱۸۷۱ وفي احیان كثيرة قاد هذا الفرع من اسرة البو سعيد حرکات المعارضة ضد pall‏ ع 
الحاکم منها. انظر : 

Badger , Op. Cit , ۰ 

ومن موقع على شبكة الانترنت انظر: صفحات ناصعة من سيرة الاباضية الحلقة الرابعة عشر: سيرة 
الامام عزان بن قيس في عمان www. history / safhat 4. htm‏ 


()R.E, Vol. 3 , PP. 301- 302. Para. 70 — 74. 
(^) Ibid., PP. 302-303 , Para. 75- 76. 


ابدی رأيه الصریح فیها وطرح بعض الاقتراحات والتساولات ذات المغزی» ومما ورد في 
طیانها: 
اذا فشلت المساعي الدبلوماسية - كما اتوقع - فانني اطرح 
السؤال التالي: على أفتراض ان مسقط والقوة الوهابية دخلتا في 
حرب فما هو الموقف الذي ستتخذه حكومة الهند؟. لقد كانت سياسة 
الحكومة البريطانية المتّبعة بخصوص النزاعات القبلية في تلك 
المناطق هي السماح للقتال ان يجري في الداخل بينما ت تقوم سلطاتها 
بحفظ السلام في البحرء لكن هناك بعض الاستثناءات التي يجب ان 
تؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة لمسقط وهي: 
اولاً: ان المادة الثانية من معاهدتنا مع سلطان مسقط عام 
۸ تبين ان صديق الطرف البريطاني هو صديق للسلطان 
وعدوه عدواً للثاني وهكذا. 
ثانياً: : منذ ثلاث سنوات او اربع فرضت حكومة الهند على 
نفسها مسألة الفصل في النزاعات الداخلية لدولة مسقط بعد ان 
قسمنا تلك الدولة الى سلطنتین منفصلتین. any ones‏ 
ثالثا: ان الموقع البحري المتمیز لمسقط يبدو مهما fag‏ لتنفيذ 
یات 
رابعاً: پوجد هناك اهتمام دولي dal jia‏ بمیناء مسقط لمرور 
خطوط التلغراف فيهاء واذا حاولنا اسقاط تلك الاهتمامات من 
حساباتنا فان هذا سيؤدي الى تزايد التدخل الاجنبي. ان حكومة 
الهند تستطيع ان تتدخل. اما بحصار الموانيء الوهابية لارباك 
الامير الوهابي او بالضغط على الحكومة العثمانية لاستخدام نفوذها 
هناك. اما اذا فضلت الحكومة البريطانية البقاء على الحياد فان 
السؤال الذي سأطرحه هو: هل سيتم عرقلة مساعي سلطان مسقط 
فيما اذا حاول زعزعة سلام الموانيء الوهابية دفاعاً عن نفسه؟... 
ان هذا الموقف سیزش في سمعتي بوصفي مقت سیاسیا في 
الخلیج... انا لا استطیع رؤية السلام ينتهك في الخلیج بواسطة 
القوی البحرية واقف متفرجاً علیه... فهذا سيعطي مبرراً 
للسلطان للاضطلاع بحماية حدوده ومواننه من اعدانه 
المحاصرین لهاء لاسیما انه يرأس دولة بحریة؟ OD‏ 
جاءت اقتراحات لويس بيلي متوافقة مع سياسة حكومة بومب‌اي في ابعاد عمان 
والساحل الجنوبي من الخلیج العربي عن هيمنة القبائل الوهابية المنضوية تحت لواء الدولة 
السعودية الثانية YA £Y)‏ ۱۸۹۱۰ لکنها رأت ان من السابق لاوانه وضع توجیهات محددة 
العمل قبل ماع ریسا ما ee‏ کي و Cee‏ الور 
من WOMEN‏ احتواء تلاك الخلافات من خلال داثرتیهما من دون اثارة العداء بین مسقط 
والامير Oda si‏ 


(') R.E , Vol. 3 , P. 303 , Para. 80. 
(^) R.E, From Sec Govrt of Bombay to L. Pelly , Bombay , 3d June. 1865 , Vol. 
3 ,P. 304. 


ومثلما توقع بيلي لم تسفر مساعي Aal‏ البريطانية في التوفیق بين الطرفین عن 
Duc m t SN‏ 
الوهابية في واحة الب يمى( قامت بمهاجمة مدينة صور الساحلية واستباحتها» مما عرض 

من الرعايا البریطانیین الهنود الى القتل او الاصابة» وتعرضت متاجرهم الى خسائر 

qu m Aenea 

اجتمع مجلس بومباي وقرر في بيانه المورخ في التاسع من تشرین الاول عام 
ا PI‏ و توا و اعمال 
(القرصنة؟ قرب الساحل الغربي للهند» واستمرار نشاط تجار العبید بين شرق افریقیا 
والجزيرة العربية بواسطة سفن الوهابیین» مما سيؤدي — في رأيه الى i‏ تحجیم التبادل 
التجاري بين بومباي والخليج ويهدد امن النظام البحري وامن الحكومات الصديقة) 0 
لذلك فقد اوصت بومباي بدعم السيد شويني بسفن من الاسطول الملكي البريطاني 
لمساعدته في الصمود في وجه اعدائه واخراجهم من صور D‏ 

ومما لاشك فيه ان الحکومة البريطانية كانت a‏ احداث المنطقة باهمام cally‏ 
وتختلق التهم لهذه القوة العربية او تلك من اجل ایجاد مبررات تتغلغل تحت ستارها الى 
المنطقة. اما (الامن؟ الذي تحدثت عنه فهو في الحقيقة الوسيلة الهامة لجعل الخلیج اهم 
الطرق واقصرها للوصول الى اوربا ولیس لاي هدف اخرء لکنها في الوقت نفسه طالبت 
موظفیها بمزید من ضبط الاعصاب واجراء تحقیق رسمي بين سلطان مسقط والامیر 
السعودي» قبل فعل أي شيء على الارض. كما ابدت رغبتها في عدم نشجیع السید ثويني؛ 
وأن allel ad‏ في أي دعم قد تقدمه الحكومة البريطانية له عند نشوب المعركة CO all‏ 

ومع تصاعد انتهاکات القبائل النجدية الوهابية لحدود عمان الشمالية واشتداد ضغطها 
علیها» وافقت حکومة الهند أخيراً على بدء التحرك بصورة فعلية باتجاهین: 

الاول: عندما اصدرت اوامر‌ها في الرابع عشر من تشرین الثاني عام ۱۸۲۵ بدعم 
السید ثوینی «G Sane‏ عن طريق تسلیمه كمية من الاسلحة والذخائر لتقوية aslo laa‏ الثانى 
ela‏ من بارتل فریر حاکم بومباي الذي اصدر اوامره بابلاغ الامير فيصل بن تركي”") 
غضب الحكومة البريطانية لتقدمه نحو عمانء التي Sed‏ سلطانها حليفا لهاء لذا يجب عليه أن 


() واحة البريمي: اراضي واسعة خصبة تقع شمال عمان c‏ تملؤها العيون العذبة والبساتين » بقيت محل 
نزاع بين ثلاث دول عربية انذاك هي (عمان c‏ المملكة العربية السعودية » ابوظبي) » وكانت نتيجة 
ذلك ان قسمت الى ثلاثة اقسام. انظر: كيلي » الحدود الشرقية ل NAA D Tr‏ 

() R.E , Vol. 3, P. 304, Para. 83. 

es,‏ ررسالة سنا غ الف cs ll‏ فى apt‏ المؤريكة کی ع کف امن sicui‏ ار 
Ibid., Loc Cit.‏ 

) Ibid. , Vol. 3 , PP. 304- 305 , Para. 87. 

(^) Ibid. , P. 305 , Para. 87. 

€) R.E , From Sec Foreign Dep in Govrt of India to Bombay Govrt , 8" Nov. 
1865 , Vol. 3, P. 305 , Para. 87. 

(°) Ibid. , Vol. 3 , P. 306 , Para. 89 

asia (5‏ كات di ers ad‏ مايق فى وش كان etos E cdd‏ کی iioi‏ 
المرض» وقد توفي في )3 کانون الاول (YA 1e‏ لیتولی الزعامة — بعد صراع اسري — ولده الاکبر 
عبدالله. للتفاصیل عن موقف بریطانیا من الصراع الاسري السعودي بعد وفاة الامیر فيصل بن تركي 
انظر: کریم طلال الركابي» التطورات السياسية الداخلية في نجد VANS‏ ۰۱۹۱۶ بیروت. الدار 
As yall‏ موه tga OF orf ele‏ ره ۷۵2۱۳ 


یعتذر منه» ویفهم انها لن تسمح بالتجاوز عليه سعياً منها لحفظ الا ستقرار في ONG Baia)‏ 
وفي الخامس والعشرین من تشرین الثاني عام ۱۸۰۰ ارسلت الى السيد ثويني توجیهاتها OL‏ 
يشدد من لهجة خطابه السياسي تجاه الو هابيين» ویبلغهم رفضه التفاوض agaa‏ لعقد معاهدة 
سلام وان ليس بینهم ود بينه الا (السلاح» O‏ 
ورأى لويس بيلي المقیم البريطاني في الخلیج العربي أن يتخذ اجراءات اکثر صرامة 
تجاه ما اسماه (حکومة الریاض الوهابیة)» قبل مطالبتها بالاعتذار GY‏ ذلك آدعی 
لاستجابتها للمطالب البريطانية»ء وتطبیقا لهذه السياسة قامت بعض السفن البريطانية منذ 
الثاني والعشرين من كانون الاول باستعراض للقوة امام الموانيء العمانية والبحريني. 
والساحل الجنوبي للخليج7 او مايسمى (الساحل المهادن)*)» فكانت هذه رسالة واضحة 
للرياض مفادها ان تلك الموانيء هي تحت حماية الاسطول البريطاني ولايمكن لاحدٍ 
التحرش بها. وفي كانون الثاني عام YAT‏ ابرق بيلي الى حكومته في بومباي قانلا: 
ان الحل الامثل لنصرة السلطان هي مساعدته بحراً عن طريق 
محاصرة الموانيء الوهابية في القطيف والدمام وغلقها سريعاً 
حتى تعود الحكومة الوهابية الى صوابها... علينا ان لا نتسرك 
حليفنا سلطان مسقط نهباً للاطماع O GG un, gll‏ 
نفذت بريطانيا تهديداتهاء حينما شنت سفنها الحربية هجوما قويا على مينائي القطيف 
والدمام يومي الثاني والثالث من شباط عام ١877‏ موقعة خسائر كبيرة بالمدافعين عنهما 
وحصونهم( *. كما وجهت البحرية البريطانية ضربة موجعة لقبيلة الجنبة العمانية (حليفة 
الوهابيين) قرب صورء واحرقت قراهاء وانزلت بها هزيمة قاسية يوم الحادي عشر من 
الشهر نفسها". 
ومن الممكن» استناداً لمجرى الاحدات. الاستنتاج ان لويس بيلي وغيره من الموظفين 
البريطانيين لم يهمهم امر الانتهاكات الوهابية لدول الجوار وان راحت عمان كلها ضحية 
لاعتداءاتهاء لان مصالح دولتهم وليس شیناً اخر هي الدافع الوحيد وراء تحركهم نحو تقوية 
عضد السلطان» بدليل ان البريطانيين لم يحركوا ساکنا في البداية» على الرغم من ان القوات 
الوهابية قتلت المئات من سكان عمان الابرياء في المدن الشمالية والغربية» فلم يغضبوا بل 
ee E ee‏ 
ان تقع في ايدي اعداء بريطانياء فاستخدمت ذلك ذريعة للتدخل في شوون المنطقة» وراحت 
تكيل التهم لقبائل الجزيرة العربية» ومن تلك التهم ان القرصنة وتجارة الرقیق قد عادت 


(5 R.E , From Bombay Govrt to Govrt of India , 21۳ Dec. 1865 , Vol. 3, P. 307, 
Para. 95. 

Ê) Ibid. , From H. Disbrowe to Governor of Bombay , Maskat. 25" Nov. 1865 , 
Vol. 3 , P. 321. 

) R.E , Vol. 3 , PP. 307- 308 , Para. 100. 

)5( الساحل المهادن: منذ عام ۱۸۳۸ اخذ المقیمون البریطانیون في الخلیج العربي بطلقون على alalu‏ 
الجنوبي اسم (الساحل المهادن او المتصالح (Trucial Coast‏ نسبة الى معاهدة بریطانیا مع شیوخ 
ذلك الساحل عام ۰۱۸۲۰ وشاع هذا الاسم للمدة المتبقية من القرن التاسع عشر والنصف الاول من 
القرن العشرین للتفاصیل انظر: جمال زکریا قاسم دولة الامارات العربية المتحدة: دراسة مسحية 
شاملف القاهرة الشركة المصرية للطباعة els:‏ ۸ ص LY‏ 

o) R E , Vol. 3 , PP. 308 , Para. 100. 

(é ) Ibid. , PP. 309- 310 , Para. 105. 

(^) Ibid., From L. Pelly to Bombay Govrt , 12" Feb. 1866, Vol. 3,P.318. 


برعاية الوهابیین» وعندما وجَهّت ضربتها لهم تطاولت على عمان نفسهاء ولم tor‏ 
بریطانیا عن ضرب قبيلة عمانية وسفك دماء ابنائها بحجة انهم من "القراصنة؟. بل ان قبيلة 
ias‏ ی مس ی باس اه سس نی ری 
ان المقیم البريطاني رفض طلبها وانزل بها عقوبته(). 

ومن الجدیر بالذکر- لدعم القول المتقدم - ان بریطانیا اظهرت فجأة ما اسمته روح 
المصالحة؟؟ مع الامیر الوهابي عبدالله بن فيصل بعد ان سمعت اتصاله بالوالي العثماني في 
بغداد نامق باشا (۱۸۲۷-۱۸۲۱)» واعلانه الاستعداد للتفاهم معه»ء لذلك فقد اسرعت الى 
التفاوض مع الوهابیین لقطع الطریق امام الدولة العثمانية في سعیها لاستعادة شيء من 
سیادتها على تلك الانحاء, وامضی لويس بيلي مع مبعوث الدولة الوهابية اتفاق سلام في 
الحادي و العشرین من نیسان عام aged CY AV‏ فيه الاخیر نيابة عن دولته بعدم الاعتداء او 
الحاق أي اذى بالمشیخات المتعاهدة مع الحكومة البريطانية ولاسیما عمان» في مقابل قيام 
علاقات صداقة مع البریطانیین(. 

كانت هذه الازمة قد مهدت السبیل لمناقشة وضع الهنودفي عمان (وهم من الرعایا 
البریطانیین)» اذ تبنت حكومة الهند رأي سکرتیرها للشوون الخارجية el)‏ مویر M.‏ 
«(Muire‏ الذي اوصی في السابع عشر من ايار 1 باعلام التجار الا جانب من الهنود 
وغيرهم» الذین یتعاملون مع مسقط بامكانية استعادة نشاطهم التجاري هناك بشرط التأکد 
بأنفسهم من توفر ظروف السلام والامن المستقبلیین» حتی لا یخاطروا باموالهم ولا 
یتعرضون للمعاملة السينة في مسقط او احدی المدن العمانية الاخری" 

وفي ضوء هذه السياسة العامة ابدت کلکتا رغبتها في الحفاظ على المصالح البريطانية 
في عمان من خلال اتباع سياسة متوازنة اکثر فعالية تأخذ في الحسبان التعامل بمرونة مع 
القبائل العمانية القاطنة على الساحل» وکذلك التي تسكن المناطق الداخلية على حدٍ سواء. لذلك 
یمکن القول ان الاعتبارات السياسية لم تكن غائبة تماما في عملية وضع الاجراءات في 
التعامل مع عمان» وتوجیه طرق تنفیذها بعناية. بل كان لهذه الاعتبارات نصيب وافر في تمهید 
الطريق للمزيد من التدخل البريطاني المحكم في عمان للمرحلة المقبلة. 
ولعل مما يدعم هذه الفكرة ان نائب الملك في الهند السير (جون لورنس John‏ 
6۵ ۳( ۱۸۲ -۱۸۹۱۹) اورد ما نصه: 


) R.E, From L. Pelly to Bombay Govrt, 12" Feb. 1866, Vol. 3 , P. 318. 
Ê) Ibid. , PP. 312- 313 , Para. 113. 
1 م‎ jd 

)‘( جون لاير ماير «John Lair Mair‏ (بارون Lawrance‏ الاول): ولد في یورکشایر بانکلترا 
عام ۰۱۸۱۱ عمل مساعدا لقاضي محكمة كلكتا وجابيا للضرائب في دلهي للمدة مابين عامي 
(AETAT)‏ حاکم ولاية (جالندور) الهندية »)۱۸٤۸-۱۸٤٩(‏ حاکم ولاية البنجاب -VAEA‏ 
TOLLA‏ وخلال مدة ولايته الاخيرة نجح في ادخال اصلاحات كبيرة» شملت مؤسساتها 
الاقتصادية والادارية والاجتماعية» حتی لقب ب "منقذ البنجاب»» رفض تعيين الهنود فى 
ها وه acct‏ لجع على منک فرص aS‏ فى dedi‏ کش سلی: و 116 
cai (ATY‏ الماك البرريطاني في الهند )£ (YA18- YAT‏ لم يرق الى مرتبة النبلاء الا بعد 
انتهاء خدمته في الهندء توفي عام ۸ انظر : 

The New Encyclopaedia Britannica ... و‎ Vol. 6 , P. 90. 


ان لم نتبع تلك الطريقة فسیکون لنا بالتأکید اعداء بدلا عن 
الاصدقاء بين القبائل العربية» وسوف یساء فهمنا ONG is‏ 


(') Queted in: Ravinder Kumar , India and the (Persian) Gulf Region 1858- 1907 
A Study in British Imperial Policy , London , 1965 , P. 39. 


ze في الحکم العماني‎ ۱ de 
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. ۱۸۲۸-۱۸۲ ۲ :الموقف الب ريطاني من الصراع الاسري على السلطة‎ Y sl 
olje ثانیا. السياسة البريطانية ما بين الحیاد والتدخل خلال حکم الامام‎ 
۱۸۷۱-۱۸۲۸ بن قبس‎ 
.الثورة العمانية ورد الفعل البريطاني.‎ ١ 
القلق البريطاني وسياسة التناقضات‎ Y 
۱۸۷۱-۱۸۷ o وانهاء الوجود السياسي للإمامة‎ Libby pF 
۱۸۷۲-۱۸۷۱ الثا. سياسة بريطانيا في تثبيت الحكم الجديد‎ 
۱۸۷۱ ale. ! 


۱۸۱۷۲ ale, Y 


آولا: الموقف البريطاني من الصراع الاسري على السلطة ۱۸۰۸-۱۸۲۰: 
واجهت السلطات البريطانية مشهدا مرکباً من الأحداث المتتابعة والتطورات التی مرت 
بها عمان Ma‏ تقسیمها على يد (كاننك). فکان علیها خلال هذه الحقبة معالجة موضوعا Fagin‏ 
يتعلق بالاعتراف بحكومة سالم بن ثويني )١1878-1877( O‏ في مسقط الذي اغتال والده 
غدراً في الحادي عشر من شباط عام ۲ في وقت تأهبه لمقاتلة القوات الوهابية OY)‏ 
آبدت حکومة الهند» فى البدء» استياءها من حادكة الاغتیال» ودعت إلى اجراء التحقیق 
اللازم لمعرفة حقيقة الامر» من أجل تقدیم المذنبین إلى العدالة» على حين كان موقف لويس 
بيلي أكثر حزماء اذ فضّل ابعاد السید سالم من الحکم فوراء بوصفه غاصباً للعرش وقاتلا 
لوالده» وتولية عمه تركي بن سعيد الذي آنقذه بيلي من السجن المعتقل فيه بأمر ابن أخيه. 
وطلب المقیم؛ > کاجراء احترازي c‏ من التجار الهنود والأوربیین الرحیل عن مسقط بحثا عن 
الأمان في مکان آخرء محذراً نصار السید سالم من آية محاولة لخرق الهدنة أو أحياء 
OX 1s gt?‏ 
ail‏ تسالمت آراء البریطانیین على معارضة الاعتراف بشرعية الحاکم الجديدء وذلك 
بعد مشاورات قلقة بين کلکتا وبومباي حول موقف بريطاني مرتکز على خلفية صحيحة 
للأحداث» وأصدر قسم الشوون الخارجية لحكومة بومباي Lily‏ خاصا في الرابع من نیسان 
عام ۱۸۲۲ حدد فيه موقفه من حاکم مسقط cla‏ فيه: 
(ان الحكومة البريطانية کانت. منذ Baca‏ طويلة. غير قادرة على 
تصدیق حدوث مثل تلك الجريمة البشعة بحق الانسانية» ولکتها 
تأکدت من ذلك من مصادرها الخاصة. وعلیه فانها عازمة على 
تخلیها عن علاقاتها الودية مع النظام الحاکم في مسقط وفي الوقت 
نفسه تطالب بضمان الحماية والمعاملة الحسنه لرعایاها على وفق 
القوانین العمانية التي یتمتعون CO ga‏ 
ولاحقا بدت حكومة الهند أكثر قلقا حینما آمرت بومباي ان تعلم تجارها في مسقط بأخذ 
الحيطة» ولاسیما في ظل غیاب أكثر السفن الحربية البريطانية عن المنطقة لانشغالها في 


)’( سالم بن ثويني : هو الابن الاكبر لوالده السيد ثويني» الذي كان يُكنى ب(آبي (ela‏ نسبة إليه» لقي سالم 
حضوة وحسن رعاية كبيرتين لدى و coall‏ مما آهله لتولي أرفع المناصب الادارية والعسكرية في 
جهاز الدولة العمانیة» وغرف بطموحه غير المحدود للسلطة و عظم جرأته وعلاقاته الوطيدة مع أكثر 
علماء الدين تشدداً في البلاد. انظر 
Ruling Families..., PP.231-233.‏ 
)7( للتفاصیل عن عملية الاغتیال أنظر: سالم بن حمود بن شامس السيابي العماني. العنوان عن تاريخ 
عمان» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافةء د ت)» ص ص ۳۲۷-۳۳۳؛ 
Kumar, OP. Cit, P.40.‏ 
C) R.O, Bailey (the editor), Vol.I , P.231.‏ 
R.O, , From Sec Govrt of Bombay to Govrt of India , ao April .1866,Vol.1,‏ ( 
P.238.‏ 
وجاءت تعليمات مشابهة لما ورد أعلاه في GUS‏ بعثته بومباي إلى حكومة الهند في الثلاثين من نیسان» 
أنظر: Ibid.,‏ 
Vol I, P.352‏ 


مطاردة تجار الرقیق OF‏ 
ولعل الأسباب الاکثر واقعية لتفسیر تلكؤ المسوولین البریطانیین في الاعتراف بسالم 
سلطاناً على عمان» هی: 
۱. إضطراب الوضع السياسي الداخلي في عمان نفسها. 
؟. ظهور عناصر Ay gf‏ للمنافسة على الحکم مثل الشیخ سعيد بن خلفان الخليلي ورفیقه 
عزان بن قیس. ۱ 
۳ احتمال اندلاع حرب اهلية بسبب عملبة الاغتيال col 4 SII‏ وما ولدته من رفض 
قبلي واسع النطاق» EE‏ وي eS oui ou‏ 
.٤‏ كانت الدلائل- لدی بریطانیا- تشیر إلى تورط الوهابیین في عملية الاغتیال أو 
تواطوهم مع سالم فى اقل تقدين )© مما یجعل اقاسة علاقات سياسية_مهما کان 
نوعها- مع تلك الحکومة المتز Ae je‏ عملا متسرعا. 
ان امتناع بریطانیا وتلکزها في الأعتراف سرعان ما انقلب رأسا على عقب» جريا مع 
مصالحهاء فقد استطاع السید سالم تثبیت نفسه حاكما فعليا لعمان» مُبعدا أكثر معارضیه عن 
الساحة السياسية» وأضحى بذلك فى اعنقاد أغلب المسوولین البریطانیین آمرا Gil s‏ لا مناص 
من الأعتراف Ay‏ ولا سیما لدی نائب الملك في الهند اللورد جون لورنسء الذي آمر في 
العاشر من آیلول عام ۱۸١١‏ بایلاغ العقيد بيلي ان یتعامل مع السید allu‏ بوصفه سلطاتا 
شرعياء و اعلمت حكومة بومباي مسوولیها ان یجاهروا برغبة الحكومة البريطانية في 
مواصلة العلاقات الودية مع اسلاطین مسقط) والتحالف معهم في أي وقت وتحت أي ظرف 
كان » فضلا عن ذلك فانها آبلغت السید تركي» وهو من آبرز المنافسین على العرشء ان 
أية محاولة منه لز عزعة الحکم الجدید ستنظر بریطانیا اليها نظرة Ou s‏ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل تدخلت الحکومة البريطانية في شباط عام ۱۸۳۷ من 
Jal‏ دعم حکم سالم ماديا» من خلال ممارسة نفوذها لدی حاکم زنجبار السید ماجد لاجباره 
على مواصلة دفع المعونة السنوية البالغة آربعین ألف ريال O g guai‏ فقد وجدت تلك 
الحکومة ان من مصلحتها الأشراف على عملية دفع التعویض. أو في الأقل التعهد بدفعه من 
جانبها إذا لزم الأمر؛ وذلك GY‏ عدد المطالبین بالسلطة في عمان قد كثرء وکان من الواضح 
ان اعتراف بريطانيا باي من هؤلاء حاكما للبلاد سوف يعزز مرکزه ویتیح له الحصول على 
التعویض السنوي من زنجبار» بغض النظر عن افتقاره للتأييد الشعبي . 
لكن حاکم زنجبار احتج» في تقریر رفعه في منتصف شهر أيار من السنة نفسهاء بنقطتین 


(5 R.O., From Sec Govrt of India to Govrt of Bombay, 175 May. 1866, Vol I, 
PP0.354-355 
تذکر عدد من المصادر البريطانية ان القتل جاء بتحریض من الوهابیین التي آخذت شوکتهم تشتد في‎ )( 
۱۲۳ ص ص‎ c, Ag pill البلاد» وللاطلاع على وجهات نظر کتابها بالتفصیل آنظر: كيليء الحدود‎ 
و ۱۳۰-۱۲۹؛ لوریم المصدر السایق. القسم التاريخي» الجزء ۰۲ ص۷۳۹؛ وندل فیلیبس‎ 
5 ۲-۱ المصدر السابق ص ص‎ 
C)R.O , From Sec Govert of Bombay to Govrt of India , 15" Oct . 1866 , Vol. I, 
P.250 
(A) الملحق رقم‎ Laj آنظر‎ 
(^) Ibid., Bailey (the editor), Vol. I, P.232. 
C) Ibid., P.232,VolL.I, para.35. 
NYO ce لاندن» المصدر السابق»‎ bil (^) 


لدحض فكرة مواصلة الدفع» آحداها: ان التسوية الأخيرة عقدت مع أخيه المتوفی شخصیاء و آنه 
لن یدفع التزامه المالي إلى أي فرد یتولی حکم مسقط والثانية: ان السید سالم» بوصفه قاتلا 
لوالده» لا يستطيع ‏ من الناحية الشر عية - تبوء عرش مسقط و المطالبة بالاعانة المالية التي 
كانت تدفع لوالده» غير ان حكومة الهند فندت حججه بالقول: 
o‏ الاعتراضات على دفع الإعانة المالية بدعوی الطبيعة 
الشخصية للاتفاق» هي اعتراضات غير ذات جدوی. ویتعذر الدفاع 
عنها جملة وتفصيلاً. نظراً إلى ان الاتفاقية نفسها تؤكد على نحو 
جلي ان الترتيب كان بين أطراف النزاع وورثتهم. وان السيد ماجد 
وافق على هذا الشرط. ثم ان حجته الثانية كانت ضعيفة على نحو 
مشابه» اذ ان السيد سالم في الواقع هو حاكم مسقط وان الحكومة 
البريطانية قد اعترفت Ù Cay‏ 
ولم تكف حكومة الهند عن الاستمرار في إلحاحها علي السيد ماجد بضرورة مواصلة دفع 
الإعانة المالیةه حتى أذعن الأخيرء لكنه -حفظا لماء الوجه- أعرب عن رغبته في دفعها لحكومة 
بومباي» لتتوسط هي في تسليمها للسيد سالم بدلا عنه» وألمحت حكومة الهند في رسالة بعثتها إلى 
سلطان زنجبار في كانون الأول عام ۱۸١۷‏ عن قبولها بمقترحه»ء شريطة ان دفن كل الأحقاد 
المتبادلة بين عمان وزنجبارء وان يعمٌ السلام بين الدولتین(. 
ومن الأمور المهمة التي تستحق الذكر ان وزارة الخارجية البريطانية آبدت» في 
الخامس عشر من شباط عام ۰۱۸۸ رأيها الصريح في الصورة الحقيقية للمعونة» من خلال 
تقديرها لأهمية دورها في رسم السياسة البريطانية لمستقبل المنطقةء التي كانت مسقط 
وزنجبار من أبرز محاورهاء اذ جاء في مذكرتها إلى حكومة الهند: 
( نرغب ان نكون على علم فيما إذا كان التفاوض في تلك المعاهدة 
LO‏ التي اشترطت دفع الإعانة الماليةء قد تم تحت رعاية حكومة الهندء 
فهناك الكثير من مصالحنا في الهند مرتبطة بموضوع العلاقات السياسية 
التي تجمع بين زنجبار ومسقط الأمر الذي يجعل من الحكمة ان تطلب 
الحكومة البريطانية من سلطان زنجبار الاستمرار في دفع الإعانة المالية 
لمسقط OX‏ 
ومن ناحية الوضع الداخلي المتردّي في عمان, التزمت بریطانیا بدعم حکم سالم 
وضمان استقراره في مواجهة خصومه فحینما حاول السید تركي ثانية بناء تكتل قبلي في 
منطقة (Ox ull‏ متألف من قبائل جعلان والحرث وبني بو حسن, لخلع ابن أخيه تدخلت 
بریطانیا ضده » لأن تركي» على as‏ قول الوکیل السياسي بمسقط (جورج اتکنسون G.A.‏ 


( » R.O, From Govrt of India to Foreign Ministry, 22" June. 1867, Vol. I , P.125 
() Ibid., PP.124-125,Vol. I, para. 35. 

.۱۸۲۱ القصد منها (تحکیم كاننك) لعام‎ (*) 
C)R.O, From Foreign Ministry to Govrt of India, T Feb. 1868, Vol. I , P.127, 

Para.39. 

(Å )‏ منطقة الشرقية: یطلق هذا الأسم في الغالب على السهل الجنوبي لعمان» يمتد قسمه الأول من مسقط إلى 
رأس call‏ والثاني يسير بامتداد ساحل بحر العرب» من رأس الحد إلى جزر کوریا موریا. تنتشر في 
الشرقية الجبال الوعرة ويفصلها عن الحجر الغربي وادي سمايل» أنظر: لوریمر» المصدر السابق» القسم 
C)R.O, Bailey (the editor), Vol.I , 1‏ 


«(Atkinsone‏ کان... 

((رجلاً يريد معاقبة ابن اخیه الحاکم الجدید ویزعزع الوضع 

الداخلي. وقد ابدی رغبته في استرداد شرق آفریقیا بشکل واضح لا 

MEI 

ولذلك » فان بریطانیا لم ترغب قط بتأييد تمرد یتزعمه هذا الشخص؛ GY‏ تطلعاته في 
إعادة توحيد عمان بجزئیها العربي والافريقي تتعارض تماما مع سیاستها الثابتة في الابقاء 
على حالة التقسیم (. لذا قام الوكيل بتوجیه تهدید عاجل إلى شیوخ تلك القبائل للحيولة دون 
دعمهم لتركي» حیث ابرق إلى حكومة بومباي في السابع من آب عام ۷ يوصيها بتحدیر 
تركي رسميا من مغبة مهاجمة أي من الموانی العمانية لتحقيق غاياته الانقلابية» ولم تتردد 
بومباي في الموافقة على هذه التوصية البكّة *) الا أن سببا جوهریا آخر في شخصية تركي» 
آز عج المسوولین البریطانیین وجعلهم یطوقون تحرکانه. وهذا السبب يتعلق بتحرکه السياسي 
أكثر منه بمیوله المذهبية مثلما ذهبت اليه بعض المصادر(» ویتمثل بمحاولته طلب العون 
من حلفانه شيوخ الساحل الجنوبي للخليج العربي (الساحل المهادن)» ولاسیما زايد بن خليفة 
شيخ ابوظبي (۱  )۰ ٩-۱۸۲‏ مما آثار حفيظة الحكومة البريطانية وجعلها توجّه تحذيراً 
عاجلا على لسان المقیم لويس بيلي تتوعدهم فيه بالعقاب الرادع إذا قاموا Col‏ عمل من شأنه 
خلق الاضطراب في میاه الخلیج( . 
وقد واجهت هذه السياسة انتقادا من لدن المقیم بيلي» الذي اعترض على قبول حکومته 

الاعتراف بالسيد سالم» وقیامها بدعمه من دون النظر إلى کونه ارتکب جريمة قتل بحق 
Shad all‏ عن لكا فنه لا يسع gla‏ دعم دای وهو يغلي من تفور العم ادن مه وحم 
تقبلهم إياه» وقد أكد المقیم ان تلك السياسة اللاحيادية ربما ستشجم الطامعین في العرش 


)’( عندما تدهورت الحالة الصحية للعقید دیسبرو بسبب اجواء مسقط الحارة الرطبة» تولی جورج 
اتکنسون ادارة شؤون الوكالة السياسية البريطانية نيابة عنه منذ (آذار OAT‏ 
آنظر : 
R.O, Bailey (the editor), Vol. VI , PP. 301-302‏ 
Queted in: Kumar, Op . Cit, p.45‏ )7( 
()أنظر: صلاح العقاد » التیارات السياسية ..... ص ۲۰۳. 
وأنظر ایضا: صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم» المصدر السابق» ص ص۱۲۷-۱۲۰. 
Kumar , OP ۰ cit, P . 45‏ )^( 
)7( في هذا الصدد يجد الباحث ان من الصعب الاتفاق مع من ذکر ان سبب وقوف بریطانیا ضد تركي بن 
سعید یعود إلى کونه من انصار الدعوة الوهابية في casi‏ ذلك بان السید تركي لو كان من انصار 
ان سالما كان اقرب للوهابیین من عمه بكثيرء ومع ذلك عملت الحكومة البريطانية على تثبيته. 
للتفاصيل أنظر: لاندن» المصدر السابق c‏ ص ص 57-775 CY‏ عبد العزيز عبد الغني ابراهیی 
بريطانيا وامارات الساحل ..... ص ۰۱۲۰ نور الدين عبد الله بن حميد السالمى» المصدر السابق» 
الجزء ۲ »ء ص ص 155-755. ولمقارنة ذلك مع علاقات تركي الوثيقة مع بعض شیوخ الساحل 
الجنوبي من الخليح العربي من خلال الوثائق البريطانية أنظر: 
J.A. Saldanha, The (Persian) Gulf precis ..., Vol. II, PP. 18-19.‏ 
() لوريمرء المصدر السابق» القسم التاريخي؛ x jail‏ ۲ ص1 ۰ ١١‏ . وللاطلاع على تفاصیل XX]‏ عن 
علاقات عمان بامارة ابو ظبي آبان تلك الحقبة» انظر: عفراء عطا عبد الکریم الریس بنو ياس 
ودورهم في ظهور امارة ابو ظبي ۱٩۹۱- JV‏ رسالة ماجستير» جامعة بغداد» كلية الثربية أبن 
وه را 
() لوریمر» المصدر السابق» AY ea E‏ 


لأرتكاب جرائم مشابهة O)‏ 
وقفت بومباي - على الرغم من راي بيلي - في صف وكيلها بمسقط فتزایدت الضغوط 
البريطانية على السید تركي مع تصاعد احتمالات هجومه على مدينة مسقط في أوائل ایلول 
عام TAY‏ فأرسلت السفينة الملكية (اوکتافیا 2 نحو المیناء في محاولة لصده. 
وهددت باللجوء إلى القوة لدك الحصون التي قد يستولي عليهاء > في حال عدم استسلامه 
فأسهمت تلك التهدیدات في رضوخ تركيء واقناعه في العاشر من ایلول عام ۷ بمغادرة 
عمان Laie‏ إلى الهند» ahd‏ هناك را سنویا من غزينة بلاده()» یکون ثمنا له لالتزامه 
بالسلا 
e 2‏ 
لقي السید سالم دعما بریطانیا آخر فیما يخص علاقاته مع الدولة الفارسية فقد وقفت 
بریطانیا إلى جانبه في حل الأزمة الناشبة بينه وبين الدولة الفارسیت على اثر عدم التزامه 
بدفع ايجار میناء بندر عباس وتوابعه المهمف» وذلك من جراء عوامل كثيرة کالتأخیر في دفع 
المعونة الأفريقية واندلاع الا ضطر ابات الداخلبة فى عمان من جدید» مما حدا بالفرس إلى 
الامتناع عن تجدید aie‏ ایجار المیناء تمهیداً لانهاء الحکم العربي العماني فيه . على حين 
شهدت العلاقات الفارسية. البريطانية آنذاك تحسنا ملحوظاء تمثل في سعي بریطانیا باسلوب 
ودي للحصول على موافقة ناصر الدین شاه VAEA)‏ -۱۸۹۲) في مد الخطوط البرقية غربي 
جوادر وجزيرة هنجام على مدخل الخلیج العربيء مقابل الاعتراف بسیطرته المباشرة على 
القسم الأكبر من السواحل الشرقية لخلیج عمان C‏ 
ولقد اخذ التشدد السياسي ینتاب الما عين ها (الفرس والعمانیین)» واتجها نحو 
SITES MEET TTT‏ 
SS‏ 
حزيران VATA ale‏ مانصه: 
(ان هناك فرقا بالنسبة للمصالح البريطانية بين ان يكون ميناء بندر 
عباس تحت تحت سلطة السيد سالم وبين أن يكون في يد الحكومة الفارسية. 
فثقتنا بالنظام العماني منذ ايام السيد سعيد اكثر من ثقتنا بشاه فارس» 
الذي كان Galja‏ متذبذبا؛ لا تهمه مصالحنا بقدر ما يهمه جمع الأموال 
بأية وسيلة....200. 
ومهما يكن من أمر فقد أثمرت جهود بيلي في المدة ما بين شهري حزيران وآب عام 
۸ عن موافقة الحكومة الفارسية على bale}‏ تأجير بندر عباس للعمانيين» بشروط لم 
تخل من الإجحاف للجانب العماني» تمثلت في رفع قيمة الأجر السنوي من Ala‏ عشر ألف 
تومان O‏ إلى ثلاثين call‏ تومان» أي ما يعادل خمسة وسبعين Call‏ ريال نمساوي OD‏ 


C) Kumar, OP. Cit, P.42. 
(*) R.O, Bailey (the editor), Vol. I , P232 
رسالة ماجستیر كلية‎ > ١55-18٠ > أنظر: علي عظم محمد الكردي» العلاقات العمانية- الفارسية‎ C) 
.۱ ۲۱ ص‎ 4۸٩۹ جامعة بغداد»‎ cu Al 
النزاع‎ «uil gll انظر: جاد محمد طه بریطانیا وتقسيم سلطنة مسقط....» ص ۵۳؛ طاهر یوسف‎ (7) 
التربية/ ابن رشد» جامعة‎ AGIS العمانی - الفارسی على بندر عباس ۱۸۱۷-۱۷۹ ۰ مجلة الأستاذء‎ 
PV ga » ۱۹۹4 آیار‎ c£ بغداد » العدد‎ 
C) R.O, The Document: R/15/6/4 , Vol. I, P.302. 
تومان : عملة فارسية قديمةء مازالت تعد وحدة النقد الاساسية في ايران في الوقت الحاضر.‎ (*) 


وعاشت عمان في الأشهر الأخيرة التي آمضاها السید سالم في الحکم حالة من 
الاضطراب السیاسی» بین الطامعین بالعرش و الثاثرین علیه. ولم تکن السياسة البريطانية 
تفضل التورط في النزاعات الداخلية للبلاد إلا بالقدر الذي يعزز مصالحها» ويحفظ مکانتها 
البحرية في المنطقة. وقد آظهرت السنتان الماضیتان € من دون آدنی شكء ان سالم لم يكن 
الرجل الذي تعتمد عليه لتحقيق طموحها في استمرار تفوقها. ولاسیما ان كل الموشرات دلت 
على تقاربه مع الوهابیین أو تأثره بمعتقداتهم المتشددة . وازاء ذلك فكّر المسوولون 
البریطانیون- منذ تموز VATA‏ - في Bale)‏ تقویم سياستهم بصورة شاملة في المنطقة لضمان 
سيطرة أفضل للحكومة البريطانية على المشاکل التي aini‏ في المستقبل O‏ 


ثانيا: السياسة البريطانية ما بين الحياد والتدخل خلال حكم الإمام عزان بن قيس 
۸ ۰۱۸۱۷۱ 


۱- الثورة العمانية ورد الفعل البريطاني: 
آدرکت الدواثر الرسمية في الهند ان سالم آصبح اقل GLE‏ على العرش الان» أكثر من 

أي وقت مضىء لذا فهي لم تفاجأ بنجاح الثوار العمانيين المنطلقين من الأجزاء الداخلية للبلاد 
بقيادة عزان بن قيس (YAVY- YAY)‏ في اجتياح العاصمة مسقط وسيطرتهم على مينائها 
المهم في Baa‏ قياسية امتدت من التاسع والعشرين من أيلول حتى الأول من تشرين الأول 
عام VIA‏ وعبثا حاول المقيم البريطاني لويس بيلي مساعدة السيد سالم بقصف مواقع 
۳ ار باستخدام السفن الحربية» لمنعهم من استخدام مدفعية الميدان» التي سبق ان أهدتها 
بریطانیا للسید ثويني. لكن المناوشات كانت شديدة» فهي لم نتوقف حتی وصلت الأوامر من 
خوك برعاي بحت وزيا اما مها دامع لكاتب فى eoe‏ 


ومثلما كان الحال مع بداية حكم السيد سالم» وجدت حكومتا كلكتا وبومباي صعوبة في 
سبر غور الوضع القائم بالشكل الذي يتيح لها رسم سياسة محددة تجاه نظام الإمام عزان بن 
قيس» وهو موقف نشأ من التضارب الحاصل في تقارير الضباط والمعتمدين البريطانيين في 
المنطقة» ولاسيما بين ديسبرو OO‏ الذي لم يكن مرتاحاً لحكومة عزان و ما فتأ يدعو رؤساءه 
إلى عدم اعترافهم بهاء وبين العقيد بيلي الذي طالب باتخاذ موقف مهادن مع نظام الحكم 
الجديد تمهيدا للاعتراف به» بوصفه حلا يحسم مشكلة التزامات عمان الدولية تجاه بريطانيا 
في المستقبل» فقد ذكر في خطاب رفعه إلى حكومة الهند بتاريخ الثاني عشر من نيسان عام 


(°) Bidwell, OP. Cit, PP.26-27 

)7( تألفت هذه deal pall‏ التي اعدتها حكومة بومباي من سبع مذکرات قدمها السکرتیر السياسي (جي. 

دبلیو. كاي (J.W. Kaye‏ واعضاء من الهيأة السياسية للحكومة» وهذه المذکرات ترسم صورة» تعد 

متماسكة للعلاقة بين سلطان عمان وکل من زنجبار والدولة الفارسية فيما یخص قضایا بندر عباس 
ومنطقة الخلیج العربي وسواحل شرق افریقیا وغیرها. من وجهة النظر البريطانية. انظر: 

R.O, Bailey (the editor), Vol. I , pp. 68-70. 

Ê) R.O, Bailey (the editor), Vol. I. P.232. 

)7( أعيد دیسبرو» بعدما عوفي من مرضه إلى عمله في وكالة مسقط بدلا من اتکنسون في نیسان عام 

: انظر‎ ۹ 
Ibid., Bailey (the editor), Vol. I. ۰ 


بالحسبان s‏ ۳ إعادة جوادر ema‏ مسقط الخارجية ۳ dis;‏ ت تجديد میناء 
بندر عباس وتوابعه والابقاء على دفع Ai ga‏ زنجبار.. OIC‏ 
فلت المو هر ات فى" المرحلة الأول حل اتساد فة GUN‏ وال ين EE‏ 
وانعدام الوفاق بينهماء إلى الحد الذي رفض فيه دیسبرو مجرد الاجابة على رسائل العقید 
بيلي و استفساراته. إظهاراً لرفضه التبعية للمقيمية البريطانية في بوشهر» وعد نفسه ملزما 
بالم سوولية آمام حكومة بومباي مباشرة» ولیس ALY‏ جهة ادارية أن تنظر إليه 
ب(استعلاء (OX‏ 
لم يقتصر الخلاف على الموضوع بين العاملین في الخليج العربي» بل شمل ايضا 
(فیتز جير الد O(W.R. Fitizgerald‏ حاكم بومباي الذي لم يستطع اخفاء امتعاضه من 
تواني ضباطه عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مسقط في ايدي جماعة الإمام عزان» 
حيث Jü‏ 
ان الأمر الوحید الذي ساعد السید عزان على تثبیت نفسه في 
الحكم هو منع السلطات البريطانية للأعمال البحرية في البحرء ولو 
أن هذه السلطات لم تقف ضد تلك الأعمال. لكان من السهل على 
سالم أو تركي تنحيته عن السلط(*) 
fay‏ البریطانیون - بعد مرور أيام - یقدمون علی احتواء امامة عزان الفتيةه عندما 
سنحت الفرصة ل(ناصر) - احد آبناء ثويني بن سعيد ‏ بأن یقوم بمحاولة انفصالية ناجحة في 
إقليم جوادر على الساحل الشرقي من خلیج عمان؛ أعلن بعدها استقلال حکمه عن عمان. 
وسارع البریطانیون إلى دعم الحکم المنقلب على حكم البلد الأم حینما وقفوا بشخص مقیمهم 
E Cee 1. 1l‏ وا الس لاس مش ران 
یحذرونه من القیام بأي عمل من شأنه الاخلال ب(الامن البحري في المنطقة. 
ونجحت بریطانیا كذلك في تفجیر ازمة سياسية مفتعلة في مسقط عندما تعرضت 
السفينة الملكية البريطانية (کلاید (Clyde‏ إلى اطلاق نار کثیف» من قبل حامية قلعة 
الجلاليء القلعة الرئيسة في المیناء» في الخامس عشر من تشرين الأول عام C۸1۹‏ 
وعلی الرغم من ان السفينة لم نصب بسوء فان الامر اغضب الوكيل السياسي ديسبروء 
الحانق أصلا على الحکم الجدید» فراح يطلب من الشیخ سعيد بن خلفان الخليلي نانب الامام 
عزان في مسقط تفسيراً سريعا لما OSs‏ ولم يتأخر الرد العماني في تفسیر الحادثة اذ 


.)۳( انظر الملحق رقم‎ )( 
Ê) R.O, Bailey (the editor), Vol. I. P.302. 
ترأس‎ (VAAC-VAYA all (بارون فیتزجیر‎ William Robert Semour روبرت سیمور‎ ells (`) 
هذه‎ ALY s إلى )3 آذار ۱۸۷۲)» ومن خلال‎ (YAT V. آذار‎ T) المجلس الحاکم في بومباي مدة من‎ 
يكون قد عاصر جمیع الاحداث التي یحاول هذا الفصل معالجتها. انظر : الملحق رقم (5)؛‎ 
www.worldstatesmen.org/India-British 
69 R.O, From Bombay Govrt Report, 4" Nov. 1869, Vol. I, P.444, para. 12. 
(>) Ibid., the "Clyed Affairs, Vol. I, P.442, para. 2. 
(°) R.O, From Commanding H.M. Clyde to H.Disbrowe, 15" Oct. 1869, Vol. I, 
PP. 415-416. 
(^) Ibid., From H. Disbrowe to Govrt of Bombay, Mascat. 15" Oct. 1869, 
PP.417-418. 


عدها مجرد Lha‏ سببته السفينة البريطانية لأنها دخلت موقعاً غير مرخص به فاعتقدت 
حامية القلعة انها سفينة معادية» و طلقت النار علیها من دون الرجوع إلى رأي الامام في ذلك 
بالتأکید. لکن قاند (کلاید) رفض مناقشة هذا التفسیر» وادعی ان السفينة كانت ترفع العلم 
البريطاني.... (فکیف لم يتم التعرف عليها؟.72)؟!! ومن جهته de‏ دیسبرو الحادثة Ada]‏ 
لبريطانياء مما یمنحها Gall‏ في اتخاذ اجراءات عاجلة O3 Jo‏ 

و استشتغار | بخطوز ۶ انخاد كران :فى مكل هذه المصائل الخساننة رفت القشنید MN‏ حكويية 
بومباي» ومن ثم إلى حكومة الهند. أعلى سلطة تنفيذية بريطانية في المحیط الهندي واللتین لم 
تتفقا على موقف موحد لمعالجة الأزمة» اذ رأت بومباي ان تبلغ العقید بيلي بضرورة اجلاء 
الرعايا البريطانيين وممتلكاتهم عن مسقط في حالة عدم تقديم اعتذار رسمي» والایعاز لقاند 
الأسطول البريطاني في عدن بالتقدم نحو ميناء جاسك (في مدخل الخليج العربي) لأخذ 
الاحتياطات7", فيما فضلت كلكتا عدم تصعيد الموقف وإبلاغ العقيد بيلي بالتوجه إلى مسقط 
وإجراء تحقيق في الموضوع. والمطالبة باعتذار رسمي من حكومتهاء إذا تم استهداف كلايد 
فعلاء اما إذا رفض طلبه فيجب سحب الوكيل السياسي مؤقتا من مسقط GY)‏ الانسحاب الدائم 
للوكالة امر غير مرغوب به خشية الإضرار بمصالح بريطانيا الحيوية وتجارتها النشطة. 
وقد أمرت ان ترسل سفينة حربية إلى مسقط لدعم موقف الوكيل المعارض لحكومة عزان؛ 
وجاء في رسالة حكومة الهند إلى حاكم بومباي المؤرخة في العشرين من تشرين الثاني عام 
8 ما نصه: 

«لو اعتقد عتقد بيلي ان دیسبرو قد عمل بدون تخطيط هادف أو بدافع 

حب الظهور أو لأثارة مشکلة c‏ فأسمح ل(بيلي) باستبداله بوکیل 
آخر. واجعله يستخدم كل جهد ممكن للوصول إلى حلول سلمية بما 
يتلائم وكرامة العلم البريطاني. اخبر بيلي اننا لانفضل الاعتراف 
بالسيد عزان أو أي حاكم آخر في مسقط في الوقت الحاليء ما لم 
نستلم منه تقريراً Lily‏ عن الأوضاع في OM Glas‏ 

لم يكن حاكم بومباي فيتز جیرالد» مرتاحا لفكرة إعطاء بيلي صلاحية إقصاء دیسبرو» 
فثمة شعور شخصي أكثر مما هو إداري كان السبب في سوء التفاهم بين الاثنين» مما يدفع 
الأول للتصرف وفقا لمزاجه من دون البحث عن الحقيقة. ثم ان سحب الوكيل سيبعث بإشارة 
ايجابية لنظام عزان ويشعره بتقصير ير الحكومة البريطانيةء واعترافها بسوء تصرف وكلائهاء 
لذلك اقترح ان يترك امر ديسبرو لحكومة بومباي» كي يكون تحت مراقبتها C)‏ 

لفن روه يبلي لضا ت كاف لحسه لكات شم حکر مه ران ا وان 
وصل مسقط في العشرین من تشرین الاول عام ۱۸۹ حتی قدم له الخليلي اعتذارا 


(') Ibid., From Commanding H.M. Clyde to H. Disbrowe, 16" Oct. 1869, Vol. I, 
PP. 425-427. 
وهناك نصا مترجما إلى الانكليزية من رسالة الخليلي تجده في:‎ 
Ibid., PP. 421-423. 
() Ibid., from H. Disbrowe to Commander Elton of Her Majestys "Clyde" 
Mascat 16^ Oct. 1869, P.424. 
?) Ibid., From Govrt of Bambay to Govrt of India, 19" Oct. 1869, Vol. I, P.442. 
^) R. O, Vol.I, P.443, Para.7. 
) Ibid., Vol. I, P. 443. para. 7. 
^) Ibid., P. 443, para. 10. 
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رسمیا عن الحادث» وأعطاه- زيادة على ذلك- رسالة مكتوبة من الامام عزان asad‏ 
o‏ ان Rc LI MU‏ 
تجاهها 
ارول oe a‏ :رفس ع عو انرما عدار هنن ان 
ON‏ الح كانت ركد وه "anc Oe OEE RE‏ 
قادة السفن الحربية البريطانية المتواجدهة قرب مسقط C)‏ الذين عدوا 
(ان الاهانة وجهت للعلم البريطاني مع علم کامل بهوية السفينة... ان 
الأعذار واهية وهي ترید ان تبرر هذا الخرق فقط.. ثم ان الوفد الذي 
قدم الاعتذار لم يضم آشخاصا رفيعي المستوی بالشکل الذي يليق بهيبة 
بریطانیا.*) بحسب قولهم. 
وکنوع من الضبط لسلوك ضباطها آجابت حكومة بومباي على هذه الرسالة» المشوبة 
بالكبرياء» بصيغة لا تخلو من التأنیب لهم» والرفض لتفسيراتهم» وطالبتهم ان یضعوا أنفسهم تحت 
تصرف بيلي» الذي قالت عنه انه يحظى بنقة ALAS‏ لدی نائب الملك 
Ala s... )‏ الملكة وأنه لا يحتاج إلى تعليمات منكم بشأن أمور صغيرة 
cox gs‏ وسوف يتصرف بحنكة كبيرة للحفاظ على شرف الحکومة 
البريطانية ویتبنی كل وسيلة ممكنة لتفادي استخدام CG git)‏ 
ولم تقد ER ccc m RE NOTE ae‏ ا 
cody 2 yl‏ وا وادعاناته بأن التدابیر والتشريعات الاباضية التی وضعها عزان والخلیلی كان لها 
تأثیرات سلبية على عمل آفرادها pO‏ آبدت ارتیاحها لما اكد العقيد بيلي بأن نظام الامامة لم يوجه 
اية اهانة للرعایا البریطانیین في مسقط. وان الامام عزان كان LAB‏ بشان هؤلاء الناس (البسطاع)) 
ویعمل على عدم اقلاق راحتهم» اما ما اخبرها به دیسبرو فهو مخالف للحقيقةء GY‏ الأخير كان أكثر 


É)‏ كان الإمام عزان بن قيس منشغلا آنذاك بالحرب التي انتصر فیها على الوهابیین» بهدف |خراجهم من 
واحة البریمی شمالی عمان. للتفاصیل عن دلك» انظر: نور الدین عبد الله بن حمید السالمی المصدر 
السایق» الجزء ۲ » ص۱۷ وما بعدها؛ 1 

Al- Tabatabai, Op. Cit, P.69. 

(5 RO, Vol. I, P.446, para. 18. 

M Te Pt. TAS‏ وهذا dc ogee a‏ عمتان السايقين إلن 

المسؤولين البریطانیین في الهند والخلیج العربي» حتی ذوي المراتب Liall‏ منهم» ومع هذا فان olje‏ 
انتهج اسلوبا دبلوماسيا متزنا حاز فيه رضا الجانب البريطاني. 

)7( بموجب التعلیمات الصادرة عام ۱۸۳۹۹ خصصت ثلاث سفن للعمل بامرة المقیم البريطاني في الخلیج 
العربي والوکیل السياسي في مسقط وهي: (کلاید «Clyde‏ هاي روز ۰11207005 ودالهوس 
(Dulhuose‏ و هناك تفاصیل مهمة عن دور البحرية البريطانية في المنطفة ابان تلك الحقبة تجدها 
في: هناء عبد الواحد عبد الرضا البحرية البريطانية في الخلیج العربي ۰۱۹۱-۱۸۹۸ رسالة 
ماجستیر» جامعة البصرة. كلية التربیة» ۸ص ص 5۷۲-6 

0 R.O, Vol. I, 2.445, para. 17. 
C) Ibid., From Sec Govrt of Bombay to Commander Douglas of Her Majestys 
(Daphne), 4^ Nov. 1869, Vol. I, P.444, para.12. 

SC )‏ سرو قد EIE‏ الحدى LS‏ الى حكومة بومبای في عام ۱۸۹۹ els‏ ارم عزان 
والشیخ سعيد الخليلي بانهما من الرجال: ”الذين لا يسمحون للعشب ان ينبت تحت اقدامهما". انظر 
كيلي. الحدود الشرقية.... > ص۱۳۹. 


ميلا من غيره للبحث عن كل ما يثير المشاکل مع نظام عزان OD‏ 

جاء ذلك في سياق المشادات الكلامية اللاذعة التي شنها ديسبرو ضد المقيم؛ إلى الحد الذي 
أصبح رؤساؤه في الهند على اقتناع تام بوجود تعارض غير قابل للتسوية بينه وبين بيلي» وان 
هاجسه هذا بلغ حداً لم يعد قادرا معه على الاضطلاع بمسؤوليته على الوجه الأكمل في رعاية 
المضاك الاريطانية في عمان . ولم تمض مدة طويلة حتى أصدرت بومباي أمرها بإقصاء 
دیسبرو C)‏ من منصبه في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام ۰۱۸1۹ متهمة اياه بتجاوز 
ee‏ ی gustu Les e‏ سياسة غير daal‏ وعينت بدلا aic‏ 
الرائد (کوتون وي sill (Cotton way‏ تلقی تعلیمات مشددة بأن يعد نفسه مسوولا امام 
المقیم السپاسي البريطاني في الخلیج العربي مباشرة؛ وان نتم اتصالاته عن طريقه حصراء yl.‏ 
في الحالات الطارئة التي تستدعي الاتصال المباشر بحكومة بومباي» واعترفت الأخيرة ان 
إجراءها هذا ola‏ نتيجة سوء العلاقة بين وکیلها السابق ومقیمها في الخلیج وانها حريصة على 
ان TS‏ و ی ا ی QM OE IMS gere us‏ 
المصالح البريطانية في الخلیج العربي أن یأتمرون بأمره“ 

ویتبیّن من ترجیح كفة بيلي واطلاق يده في إدارة دفة الشوون البريطانية في الخلیج 
E‏ ی و TEE sR‏ 
المسوولین في الهند» لا سیما ان تعیین کوتون وي قد جاء لیکون الشخص SY)‏ انقیادا له 
وملاءمة لتوجهاته» وخصوصاً ان الاخیر كان المساعد الأول ل (بيلي) في بوشهر؛ ومن هنا 

فهو المقرب إليه بلا ادنی شك للحد الذي أهله فيه لوضعه في هذا المحل. 

ومن الجدير بالذكر ان إقصاء دیسبرو لا يعني اعتراف بريطانيا بأخطائها » فمن 
الملاحظ انها ألقت بكل لائمتها على نظام الإمامة OO‏ وحملت حكومة عزان بن قيس تبعات 
الأخطاء التي ارتكبها ضباط البحرية البريطانية» وذلك على الرغم من ان نتائج التحقيق 
Moe qe cs‏ هذا من Age‏ ومن جهة آخری od‏ تهور وكلائها السیاسیین في 
(خضاع عمان و(ضعاف نظامها السياسي, 


۲- القلق البريطاني وسياسة التناقضات 
سارت السياسة البريطانية في اتجاهات مختلفة طوال المدة التي تولی فيها عزان aSa‏ 


R.O, Vol. I, P. 4457‏ )'( 
) ') من الطريف في الامر قيام احد امناء السجلات E‏ رو سس لت ا سس الشخصي 
ب(طموحات وخیبات آمال) وقد يكون دیسبرو من سمی هذا الملف بهذا الاسم اشارة لفشله انظر: 
Ibid., Bailey (the editor), Vol. VI , P.303.‏ 
() کوتون وي: Cue‏ مسوولاً لوكالة مسقط بتاریخ )£ Y‏ تشرین الثاني (VATA‏ وتولی مهامه فیها بصورة 
فعلية في A)‏ کانون الثاني (AV:‏ انظر : الملحق رقم (Y)‏ 
R.O, From Sec Govrt of Bombay to C.W. Way, 27۳ Nov. 1869, Vol. VI, PP.‏ )^( 


370-371. 

انظر ايضا الملحق رقم (۱۱). 

C)‏ اثارت مسألة الامامة في عمان اهتمام عدد من الباحثين» لما تحمله مبادئها من سمات دينية وسياسية 
متميزة» امتزجت فيها التقاليد الاجتماعية والقبلية مع الاحكام الشرعية الإسلامية والواقع الطبيعي 
المستقل للبلاد. للتوسع في شرح هذه الافكار انظر: 

Jhon C. Willkinson, The Imamate Tradition of Oman, Cambridge University 
press, 1987, PP. 205-212; 
.۱۷۱-۱۱۲ دار اقراء ۰۵ص ص‎ «à 9 ابن سلام الاباضي» الإسلام وتاريخه من وجهة نظر اباضية»‎ 


عمان» فعلی الصعیدین المحلي والاقليمي لم يغب عن ساسة بريطانياء الذين کانوا یراقبون ما 
يجري بحذرء الجهود الناجحة bale Y‏ فرض السيادة العمانبة على واحة البريمي بعد طرد 
الوهابيين منها في حزیران عام VATA‏ وتمکنها من القضاء على ثورة بني بو علي في 
الجدوف الشرقي مر البادد» وغلي yi‏ متف بن ل نا خد لكين شيو الال د في إقليم 
GE d‏ و رن كد ی yl‏ 
المنطقةء ولم يكن آمام بریطانیا من خیار سوی التراجع و اعادة تقييم موقفها العام. 

والظاهر ان هذا الأمر دفع المقیم البريطاني إلى ان يرفق في تقریره المرفوع في 
call‏ من تشرین الثاني عام ۱۸5۹ ملاحظات ايجابية حول استقرار النظام السياسي في 
عمان» وخضوع آکثر القبائل الرئيسة لاجمام عزان» مشیر إلى ان النتيجة )13 كانت ستؤول 
إلى انتصاره في تلك المواجهات المسلحة ضد المتمردین والطامعین؛ فالأحرى بروسانه في 
الهند ان :يبدو سید من الموونة تجاه الحكم الجديد ae‏ إلى إمكانية cal gie‏ الحكوفة 
البريطانية به . 

وفي الاتجاه ذاته عاد بيلي في العشرين من تشرين الثاني عام VATA‏ ليوضح وجهة 
نظره الشخصية مجدداء » محاولا التأثير في قرارهم» فأشار eS‏ 
V‏ عدم اعترافها بالإمام عزان سيجعل الأخير في حل من كل الالتزامات التي تضمنتها 
الاتفاقیات السابقة والمبرمة بين بریطانیا وسلاطین مسقط وان الاعتراف سوف يلزمه بهاء 
ويربطه بعجلة السياسة البريطانية OY‏ 

جا iae mE SC‏ لكر لعج ع و لم AS‏ 


عفان حكومة ايه لكن المخاوف بقيت تساور بومباي في هذه المسألف فلم تبت بهاء Gà‏ 
من مسؤولية عواقبهاء ووضعتها امام اللورد Mayo sius‏ © نائب الملك في الهند -١879(‏ 
(AAYY‏ الذي أبدت حكومته تحفظها الشديد على مقترحات بيلي» ورفضت تفسيراته 
بخصوص المعاهدات» حيث جاء في تقریر ها: 

o»‏ سعادة الحاكم العام للهند لا يوافق رأي العقید بيلي: ان السید 

عزان غير ملزم ببنود المعاهدات الدولية حتی يتم الاعتراف به 

رسمياً... ان المعاهدات التي دخلت فیها الحكومة البريطانية کطرف 

مباشر مع دولة مسقط يجب تنفيذها من دون أي تغييرء مهما كانت 

التبدلات الطارئة على نظام الحکم والقوانین الداخلی4 ومن 

المستحيل ان تعد معاهداتنا معلقة بينما وكيلنا ما يزال في مسقط 


)'( حول تفاصيل تلك الحملات يمكن مراجعة : نور الدين عبد الله بن حميد السالمي» المصدر السابق» 
الجز e‏ ۲ ص ص ۷ ۷-۲ ۲؛ لاندن» المصدر السابق» ص ص ۷۲-۷۰ ۲ 
C 1 R.O, Question of Recognition of Syud Azan, Vol. I, P.448, para. 27.‏ 
Ibid., Vol. I, P.450, para. 31.‏ )*( 
() ریتشارد ساوثول بروك Richard Southwell Brouke‏ : ايرل Mayo‏ سا ولد في دبلن 
عام ۰۱۸۲۲ die‏ ایرلندا في البرلمان البريطاني عشرین Lele‏ تقريبا (۱۸۲۷-۱۸۶۷) وهو الحاکم 
العام وناتب الملك في الهند (Y AVY- Y ATA)‏ اهتم بشوون افغانستان و عقد معاهدات مهمة مع الامراء 
الافغان لدفع الخطر الروسي المتز اید» وشجع مبدأ اللامركزية في ادر |8 الشوزون المالبة في الهند» 
وطور مشاريع سكك الحديد وشبكات الري وحماية الموانی» وأسس كلية (مايو) لأعداد جيل جديدٍ من 
الإداريين الأكفاء » وأدخل فيها ابناء الزعماء والاعيان الهنود حصراء مات مقتولا في الهند في A)‏ 
شباط ۱۸۷۲). انظر: 
The New Encyclopaedia Britannica..., Vol. ۰‏ 


یطالب بحقوقنا وامتیازاتنا على وفق تلك المعاهدات)'. 
وفي alha‏ عام ۱۸۷۰ طرأت على الساحة السياسية بعض المتغیرات المهمة» NS‏ 
Ones‏ اتجاه الموقف البريطاني نسبیا لصالح الاعتراف منها نجاح حكومة الامام عزان في 
فرض نفسها على المسرح الداخلي للبلاد بقوة اکبر C‏ وبدء التحضیر لحملة مدحت باشاء 
الوالي العتماني à‏ في العراق )1414 -۰)۱۸۷۲۰ على نجد و الاحساء في شرق الجزيرة العربية 
e‏ وما رافقها من قلق بريطاني شدید خوفاً من تطلع العثمانیین نحو البحرین «Quae ales‏ 
وتعرضهم من Xa‏ لمصالح البريطانية في الساحل الغربي من الخلیج ga ll‏ 
وعلى خلفية تلك الأحداث» واستنادً إلى نجاحات الامام عزان فان المقیم السياسي فتح 
موضوع الاعتراف بحکومة الأخير مرة أخرىء لکن حكومة الهند ابدت عدم اكتراثها بآراء 
مقیمها وتشبئت بموقفها المتردد من قضية الاعتر اف» وکتبت في الثامن عشر من کانون 
الثاني عام ۱۸۷۰ ما نصه: 
aca?‏ كل الاحترام لملاحظات العقيد بيلي فأننا أجلنا أي اعتراف 
رسمي بحكومته حتى نحصل على التقرير المفصل والمقنع من 
مكتب الشوون الخارجية الخاض بشؤون مقط والذى ترف 
وصوله قريبا.»20. 
من جهة اخرى شهدت السياسة البريطانية تناقضا واضحا تجاه علاقات عمان مع 
جاراتها العربیات» فحینما تجددت الضغوط الخارجية علی عمان بتزاید احتمال انقضاض 
جيش الأمير السعودي عبد الله بن فيصل على منطقة البريمي في مطلع عام ۱۸۷۰ 7 
أشارت الوثائق البريطانية إلى القلق الكبير الذي استحوذ على الدوائر الرسمية في الهند؛ 
وملاحظتها ضعف إمكانيات عزان العسكرية امام اعدانه» اذ قدرت بومباي ان القوات 
المتقدمة نحو عمان تبلغ حوالي أربعة الآف إلى خمسة آلاف eday‏ على حين لم تزد قوات 
عزان عن الف رجل» فضلا عن ان موقفه ألتحالفي مع شیوخ الساحل المهادن كان 
yia‏ عز (e‏ اذ ألمح له کثیر منهم بأنهم سيقفون على الحياد في معركته المقبلة» وبذلك أضحى 
موقف حاکم عمان محرجا D‏ 
ان المسؤولين البریطانیین الذين ضايقتهم اخبار الهجوم على ghee‏ کانوا في الحقيقة 
یشعرون بالخطر المحدق الذي يتهدد ad 5S yo‏ الحساس فیهاء فمن جهته خاطب الوکیل 
السياسي البريطاني بمسقط سلطات بومباي لیعلمها بخروج جموع كبيرة من المقاتلين نحو 


6 3 R.O, From India Govrt to Bombay Govrt, 20" Nov. 1869, Vol. I P.451. 
(°) Al- Tabatabai, Op. Cit, p.69. 
ol yal اه‎ sal eiae للاطلاع على تفاصیل تلك الحملة وتأثیراتها على الخلیج انظر: عرد العرير‎ (7) 
۳ وغزاة: قصة الحدود والسيادة الاقليمية في الخليج والجزيرة العربية (دراسة وثائقية)» الطبعة‎ 
وم به‎ aCe 5 ۹۹۵ بیروت» دار الساقي‎ 
YU ON ee ۱۸۹۹ p الم المبياسة العتمانيية مها الخلیج‎ gall jae 
BERT OF ص ص‎ 248 palais حانعه‎ 
() R.O, Vol. I, P.451, para.32. 
(°) Ibid., From L.Pelly to Sec Govrt of Bombay, 31 Jan. 1870, Vol. I, PP. 375- 
376. 
عام‎ LISIS هذه التطورات بدقة في مجموعته الوثائقية التي نشرها في‎ 1.۸. Saldanha تابع‎ )( 
: انظر‎ 5 
(Persian) Gulf precis ... Precis of Trucial Coast Affairs, Vol. II, P. 12. 


البريمي 7 وانه غير قادر على التكهن بنتيجة الصراع مقدماء لذا طلب منها الافصاح 
سريعا عن موقفهاء آفهي ربما والحالة هذه لا ترید تقد تقدیم أية تنازلات فيما يتعلق بالوقوف 

ضد التحرکات العدانية ضد عمان أو الأحداث الشغب في COC Laat)‏ بحسب تعبیره. 

بدا رد الفعل البريطاني متذبذباً في الخطوة التي يجب اتخاذها ازاء موضوع غزو 
عمان + و تین ر ان ادن اس من eae gee‏ الدر سای في 
وان ایرد من نا من اح ادر عدو فد المشترك المتمثل ll AT galls‏ هابیق 
Ce‏ ل ede‏ ا ن ا 
البريطانية لن تسمح للامير السعودي عبد الله باستخدام البحر لنقل مقاتليه نحو عمان» وعلى 
ان يطمئن ان Gana gt?‏ لن يهاجموه الا عن طريق البرء الذي سيكون فيه بوضع 
| 

TO‏ إلى الرائد (سدني 
سمت (S.Smith‏ الوکیل المساعد في بوشهر آمرة له بان بقود قطع الاسطول البريطاني 
للقيام بتظاهرة عسكرية امام سواحل البحرین» بهدف تحذیر الأمير عبد الله من مغبة القيام 
باي عمل يسيء للسلام الذي فرضته بریطانیا على البحر ومنع شیوخ الساحل المهادن من 
محاولة التدخل في النزاع وخرق الهدنة القائمة آنذاك» Lal‏ غير ذلك فعلی السلطات البريطانية 
التزام الحیاد وعدم إظهار دعمها لأي من الجانبین(۲ . 

ان التظاهر بالحیاد وعدم تصعید الموقف لا يمكن أن يخفي أن بریطانیا كانت احدی 
الاسباب غير المباشرة في بقاء الصراع الوهابي ‏ العماني مشتعلا» من دون أن يتمكن كلا 
الطرفين من تحقيق الانتصار الكامل على غريمه»ء فلو فذر النجاح للوهابيين أن يتحقق لوقفوا 
على سواحل الجنوب العربي» وسيكون لذلك تأثير سلبي كبير على نفوذها في المنطقة» وكان 
وعي بريطانيا لهذا الاحتمال هو الذي دعاها إلى تقديم مساعدتها الشحيحة لحاكم عمان كي 
يقاوم الاتجاهء من دون أن يقوى على التقدم بالاتجاه المعاكس» أو إلى درجة تحرره من 


)7( اورد الوكيل البريطاني (وي) معلومات تفصيلية عن كيفية اعداد الحملة وخطط سیر ها والمناطق التي 
تحل قواتها فيها وغير ذلك» ثم ان هناك شكلاً توضيحيا رسمه (بيلي) بخط يده عن سير الحملة 
واتجاهها نحو عمان» تجده في: 

R.E, From L. Pelly to Sec Govrt of India, Bushire 22 Feb. 1870, Vol. 3. PP.381- 

382,384 
(^) Ibid., From C. Way to Sec Govrt of Bombay, Mascat 21 Jan. 1870, Vol. 3, 
p.377. 
: ثمة خمس رسائل بهذا الشأن» انظر‎ (1) 
R. E, Vol, PP.381- 383. 
0 J.A.Saldanha, The (Persian) Gulf précis ..., Vol. II, P.16. 
(^) R.O. Vol.I, P.456, Para.51. 

ویلاحظ في الوقت نفسه ان حكومة الهند البريطانية استجایت لطلب سلطاتها في الخلیج العربي الراغبة في 
العمل على كسب ثقة امراء المشیخات العربية الموالين لها وذلك عن طریق التعاون معهم في القضاء على 
pain Jn‏ السپاسین وتعقب الخارجين على حكمهم من افراد قبائلهم» فقد اصدرت تعليمات جديدة الى 
مقيمية بوشهر تتضمن السماح لهم بنقل المقاتلین والجنود والمعدات على البحر لمسافة لا تزيد آکثر من 
ثلاثة آمیال ye‏ الساحل اعتبارا منذ نهاية العام VATA‏ مما آدی هذا إلى استمالة هؤلاء وقیامهم هم انفسهم 
بالمسوولیات المطلوبة agia‏ للمحافظة على سلامة المصالح البريطانية في الخلیج العربي بدلا عن السفن 
البريطانية» للتفاصیل أنظر: R.E, Vol.3,P.454‏ 


ضرورة اللجوء إلى بریطانیا( . 
ويبدو أن هذا الاعتقاد اكثر ثباتاً» من خلال نظرة فاحصة متمعنة في وثيقة سرية 
رفعتها حكومة بومباي إلى قسم الشؤون الخارجية في حكومة الهند» عبرت فيها عن الحقائق 
الاتية: 
( إعتادت الحكومة البريطانية أن تولي اهتماماً بالغ بتحرشات 
الوهابيين بعمان. وبدلاً من التدخل المباشر في النزاع القائم بين 
مسقط والقوى الوهابية كانت تقوم بدور الوساطة بين الاثنين» 
لكنها bale‏ تتظاهر بدعم مسقط. ولو معنوياً. كما حصل ذلك في 
عامي ۱۸۱۲-۱۸۰ عندما ارسلت حكومتنا - كإجراء رادع 
للوهابیین - بنادق وتعزیزات عسكرية للسلطان ثويني بعد أن تعهد 
بمقاومة الأمیر الوهابي. إن سياسة حكومة الهند في المدة الأخيرة 
كانت تنص على منع أي عملیات عسكرية تجري على میاه الخلیج... 
وخليج عمان مهما كانت القوة التي تدعمها. وفي حزيران عام 
۸ تدخلت السفينة فاسروي Viceoy‏ لمنع اي اشسنباك» 
یستخدم الخلیج ساحة حرب بين مسقط والدودة الفارسية. وبالتأکید 
فان الأمر نفسه حصل مع سلطان زنجبار الذي آبلغ بوجوب عدم 
استخدام البحر في حل نزاعه مع مسقط ... کذلك وقفنا عانقاً امام 
محاولة حكومة مسقط لاسترجاع جوادر وشاهبار .. MC‏ 
وعلی العموم لم تسفر التهدیدات الاخيرة لعمان عن خطر حقيقي. فقد اعاقت Cal gall‏ 
الطبيعية مثل شحة المیاه وقلة الكلأء تقدم القوات الوهابية» ولا سیما في ظل المخاوف التي 
تحدثت عن تعاون شيخ ابو ظبي. زايد بن خليفة؛ مع الامام عزان ضد الامیر السعودي عبد 
cl‏ وكذلك احتمال اندلاع ثورة ضد الاخير في نجد يقودها اخوه (سعود بن فيصل)7". وهذه 
E ea‏ اف کافه ا عنام eli cas ee gall‏ وما شدي (cab abc ga‏ 
بحسب ما يقزل العقید بيني» الذي اختتم رسالته إلى قسم الشوون الخارجية في حکومة الهند 
بقوله: 
uii?‏ سأتوجه إلى مسقط بأقصى سرعة لأتلمّس ما یتطلبه الوضع 
هناك» ومعرفة مدی قوة عزان» وموقفه تجاه قضایاناه وسوف 
احرص على أن تکون اجاباته خطية. واطرح کل شيء للنقاش 
وعليه أن يجيب بالتفصیل عن کل الاسنله المتعلقه بالتزامه 
بالاتفاقيات...))0). 
وعلى الرغم من هذا الشعور المتعالي» فان السلطات البريطانية لم تستطع إلا أن تلاحظ 
مدى النجاح الذي اصابه عزان» حين تناقلت تقاريرها خبر تراجع الوهابيين عن غزو عمان» 


() للإطلاع على تفاصيل أوسع عن وجهات نظر الباحثين في هذا الموضوع. انظر: احمد عبيدلي الامام 

عزان بن قيس ۸ ۱۱ جوانب من التاريخ خ العربي الإسلامي في ظل الهيمنة الاوربیف بيروت» دار 
الحداثة» ۰۱۹۸۳ ص ص ۱۱۹-۱۱۸؛ حسين aue‏ غانم غباش» المصدر السایق» ص EY YA Y YA a‏ 

Kumar, op. cit, ۰ 

Ê) R.E, From Sec Govrt of Bombay to Foreign Sec of India, 10" Feb. 1870, 
Vol.3,P.378. (^ Y) أنظر الملحق‎ 

C) R.E, From L.Pelly to Sec Govrt of Bombay, 21" March. 1870, Vol.3,P.390. 

(^) Ibid., From L.Pelly to Sec Govrt of India, 22" Feb. 1870, Vol.3.P.382. 


وما تبعه من عجز خصمیه: سالم بن ثويني وتركي بن سعید» عن مواجهته( . فقد عبر 
الوکیل السياسي بمسقط (کوتون وي) في الثامن عشر من آذار عام ۱۸۷۰ عن شعوره 
GY «eoi Yb‏ عزان استقبله في داره استقبالاً حسنا» وتحدتا معا عن هدوء الوضع السياسي 
Ca pre‏ في العاصمة مسقط تحت زعامة هذا الامام» ووجه (وي) صورة شديدة الدقة إلى 
حکومته» ela‏ فیها: 
sl?)‏ جعل السید عزان قبائل البلاد كافة تحت سلطته. ومسك لجام 
الحكومة بيد قويةء أكثر من أي سلطان سبقه في عمان, لقد ابدی 
اهتماماً متزایداً بالامور الدينية» لذلك استقرت أحوال البلاد تحت 
حکمه إلى درجة کبیرق..)) () 
اما المقیم البريطاني فقد كان أكثر صراحة من وکیله» إذ پُستشف من بين سطور رسالته 
التي بعثها من بوشهر في التاسع والعشرین من اذار عام ۰ أنه مقتنع تماما باداء 
الحكومة الحالية في مسقط » فالاوضاع هادنة كلياء وبامکان سلطاتها تأمين الطرق البحرية 
الرئيسة» وتنشيط التجارة التي من الملاحظ انها تشهد تزایداً وازدهارا في call s Mell gual‏ 
إلى أن الحكومة العمانية قد تثمن اعتراف بریطانیا بها مبدئیا؛ وذلك للأسباب الآتية: 
١‏ أن اعترافنا سيدفع بالوضع السياسي لحكومة مسقط إلى 
التحسن على الصعيدين الداخلي والخارجي» ويضع faa‏ لسوء الفهم 
الذي يتبناه الرأي العام العماني فيما يخص علاقاته مع من يعدهم 
اعداءه من الاوربيين. 
۲-من المؤكد أن هذا الاعتراف سيعدُ إقراراً بإعادة ضم 
(جوادر) وبقية مقاطعاتها الحدودية على ساحل مكران إلى ممتلكات 
مسقط وربما ايضاً تجديد ايجار بندر عباس مرة اخرى. 
۳ أن الاعتراف بحاكم مسقط الحالي سيتيح له التمتع بأحقية 
الحصول على معونة زنجبار» وهذا شأن يحوز على اهتمام اكثر 
الز plac‏ في عمان.. (CX‏ 
sud‏ من 4B ei‏ ولو Ec‏ خاطب المقیم حکومته في أمر عزان» موکداً أن موقع 
الأخير السياسي في تنامي مطردء وان الاعتراف به اصبح ملائ . 
ویتضح من ذلك أن LS oll‏ في مسقط والمقیم في بوشهر UIS‏ شديدي الر غبة في تحقیق 
الانسجام مع حكومة الامام عزان. بيد أنه وعلی الرغم من ذلك كله لم تستطع الحكومة 
البريطانية في لندن نفسها البت في الموضوع بل انها ربما لم تحبذ منح اعترافها مجانا قبل 
Cul‏ من توجهات النظام الجدید» ومعرفة مدى التزامه بالمعاهدات السابقة» كي Dani‏ عن 
موقفها ذاك بعثت مذكرة مهمة إلى حكومة الهند طلبت فيها بألحاح توضيح النقاط الآتية: 
V?‏ في حال اعترافنا بنظام عزان بن قيس هل نحن ملزمون 
باعلان سياستنا المستقبلية تجاه دولته» وهل في نيتنا الابقاء على 
إلتزاماتنا تجاه السلاطين كما جاء في المعاهدات المبرمة مع عمان؟. 
-Y‏ هل يرغمنا هذا الاعتراف على الاستمرار في ضمان دفع 


6 jJ Ibid., Report Foriegn Dep, PP.390-391. 

26 ۱ Ibid., From C.way to L.Pelly, Mascut 18۳ March. 1870, Vol.3,P.404. 

C ? R.E, From L.Pelly to Sec Govrt of India, March 29" 1870, Vol,3, P. 394. 
C J Ibid., P.403. 

(°) Ibid., From L.Pelly to Forign Sec of India Govrt, 2™ April.1870,Vol,P.402. 


معونة زنجبار. وفي ظل غیاب هذا الضمان هل علینا - إذا قامت 
تحضیرات بشن الحرب كما حصل سابقاً - أن نرسل قوة مسلحة 
حاکم مسقط من المطالبة بما يعدّه ‏ دون شك ‏ حقاً مكتسباً؟..)(. 
وينتهي الخطاب باستفهام لندن عن EYE‏ التتجلبة E O‏ 
«oae‏ ومدی امكانية الاقرار بعائديتهما لعمان. وعلى وجه YI‏ جمال grax‏ الاحداث الاخیر ة» 
بما لا يقبل الشك» تراجعا واضحا في الموقف البريطاني» وامكانية التفاوض على النقاط التي 
كانت في السایق لا تحتمل المناقشة. 
وعلى الرغم من اعترافها بأن ما کتبته Gail‏ وبعثه Leal)‏ موظفوها في الخلیج العربي 
كان مثیر] للاهتمام» فان من الغريب أن حكومة بومباي التزمت الصمت. ولم يكن الامر فيما 
يبدو يخرج عن مماطلة بريطانية متعمدة فيما يتعلق بالاعتراف بالسيد عزان» وينكشف هذا 
الموقف عندما يلاحظ أن البريطانيين أبدوا تحفظهم منذ البداية» لقيام التغيير السياسي الناجح 
في عمان وعجزوا - أو تقاعسوا بسوء نية - عن استيعاب واقع هذه البلاد وثقافتهاء إذ رأوا 
في التغيير ليس مجرد تحول السلطة من فئة إلى اخری» بل أكثر من ذلك فان هذه المقدرة 
البناءة لإحياء الامامة وعلى رأسها عزان بن قيس قد انتجت قائداً شديد الارتباط بشعبه الذي 
يدين له بالولاء» بوصفه عالما Gin‏ ملتزما! C‏ ينتمي إلى الحركة الاباضية التي يستند فكر 
قادتها إلى الاستقلال والتمسك بمرجعيه TUE‏ العقيدة, SI‏ من ذلك تجنبهم التعامل مع 
الاجانب أو الركون الیهم» استشعارا منهم بمخاطر التغلغل الاجنبي» ولا سيما البريطاني. 
ويلخص لنا لوريمر موقف بريطانيا من امامة عزان بقوله: 
(اسخط استيلاء عزان على الحکم. بداية الامرء السلطات البريطانية 
اكثر مما اسخطها ربما سلفه قاتل COC Ag)‏ 
وبحسب ما يقول هالبداي: 
(قام رجال القبائل بطرد التجار الاجانب واغلقوا المقاهي التي 
عدوها رمزاً لانحلال» وفرضوا على الناس اتباع التفسير الحرفي 
نصوص OW SAW‏ ۱ ۱ 
على حين اتهم کاتب بريطاني آخر الاباضية في الإسلام بانها تناظر الطائفة 
الارثوذكسية في الدين المسيحيء بتشددها والتصافها بالماضي, وان رجالها هم زعماء التیار 
المحافظ في البلاد(, 
وزعم آخر أن ”المطاوعة» وهم رجال الدین الاباضیین» یحرضون القبائل على 
مهاجمة زنجبار» بسبب مخالفة سلطانها للتعالیم OR all‏ أو اتهامهم بأن انشطتهم كانت 


)7( وردت نصوص مهمة من هذا الخطاب تجدها في : 
R.O, Vol.I,P.502, Para.59.‏ 

)© انظر: حسین aue‏ غانم غباش, المصدر السابق». ص۲۳۰. 

)7( أشثهر عزان بالتديّن» ووصفته احدی المصادر انه:(( كان شهابا راصدا للباطل» وقبسا fy‏ للحق» 
وكان سيدا Gua‏ في أول الرکب الى الله» له عزيمة خالصة لله..)) . انظر: سالم بن حمود بن شامس 
السيابي العماني» المصدر السابق» ص۲۳۹.ویحکی الكثير من كراماته ومآثره تجدها في: الإمام 
عزان: كرامات الاو cehd‏ جريدة الوطن (عمان)» العدد۷۸۸۸. السنة „Éa 5 lui YY /Yo‏ 

)١ )‏ لوريمرء المصدر السایق» القسم التاريخي» الجز DLE ۲ e‏ 

C) Halliday, op. cit, P.270. 
(Kumar, op cit,PP.48,51. 
كيلي» بریطانیا والخلیج.... » الجزء ۰۲ ص۱۰.‎ (^) 


موجهة إلى as‏ کبیر إلى اضطهاد الاجانب ولا سیما الهنود(» وکذلك اشار دیسبرو في 
احد تقاریره إلى قضية الزام الدولة العمانية Lao gin‏ بتقصیر شواربهم واطلاق اذقانهم 
وتهدیدها لموظفي الوكالة البريطانية بالمحاسبة الشديدة إذا ما استخدموا العزف على بعض 
الالات الموسيقيةء لکونه من المحرمات في الدين الاسلامي(. 

ومع الاقرار بوجود بعض هذه المظاهر الناتجة عن التفسیرات السطحية لمجمل الاوضاع 
العامة في مسقط ولیس من رؤية ALLE‏ لسياسة نظامها الحاکم!"» فان الاجانب الموجودین في 
عمان» وبحسب اقرار العقید بيلي المقیم البريطاني في الخلیج» لم یعانوا من أية اساءة» ولم 
تستهدفهم E.‏ مة العمانية باعتداء‌ات شخصية مقصودة. 

وبعیداً عن الخوض في هذا الموضوع القابل للجدل (GIS‏ فان طبيعة المشكلة كانت فيما 
pmo puros enim Auch eR‏ 
تنسحب إلى الفکر العقائدي المتأصل في عقول تلك الجماعة» والبرنامج السياسي الذي تتبناه 
حكومتهاء والذي يقوم اساسا على فرض الاصلاحات الدينية وتطهير اجهزة الدولة من الفساد. 
ومما حصل من امور أن العلماء الذين كانت لهم اليد الطولى في الحکم(". قد حرموا بيع التبغ أو 
تعاطيه بتاتا لتصاد م ذلك مع احکام الشريعة في رآيهم جح العلم أن تلف adl‏ تدخل من المواد 
لو شیا ا LI‏ ريط يون فى سا [Bis‏ للسبب نفسه - عندما 
عارضوا الاجراءات البريطانية الخاصة بالغاء تجارة الرقيق. كما حرم زعماء الامامة 
المعاملات الربوية التي يمارسها أكثر التجار الاجانب ولاسيما (الهندوس) agin‏ ويستغلون 
المضطرين إليها افظع استغلال. 

وأسرعت de Sa‏ الهند» ردا على تلك الاعمال» بتجنيد سفن حربية اضافية من الاسطول 
الملكي البريطاني للقيام باعمال الدورية والتفتيش» لمضايقة السفن العربية» ولاسيما العمانية منهاء 
بحثا عن شحنات الرقيق المنقولة من شرق افريقيا عبر البحار العربية!". وتشددت الإدارة 
البريطانية في الهند - بتأييدٍ من لندن في رصد وملاحقة السفن العمانية التي يشتبه بأنها تحمل 
رقيقا » ومن ثم القاء القبض عليهاء وقد خصصت الحكومة البريطانية منذ عام ۰ مکافات 
مالية لكل سفينة تنتمي Leal)‏ تقوم بالقبض على أية سفينة تحمل الرقيق» وهذا كان لتقوية الحافز 
الذي يدفع ضباط البحرية للقيام بتلك Malgall‏ 

ومما تجب الاشارة اليه أن دور بريطانيا المتعمد في التركيز على محاربة تجارة الرقيق» في 
a‏ ا ودر رف 


)°( المؤلف نفسه» الحدود الشر A3‏ ...6 ص٤‏ ۱۲. 
Ê) R.O, Baily (the editor), Vol. VI ,p.302.‏ 
)1( على الرغم من هذه النظرة السلبية فقد وجد الباحث بين المولفات البريطانية وجهات نظر ايجابية 
حول شخصية الا مام عزان ونظامه السياسي. انظر على سبیل المتال: 
Badger, Op. Cit, p cxix ; Wilkinson, Op. Cit, P.326.‏ 
\Ibid., P.448,Para.27.‏ 6 
([) عن تأثیر علماء الدین على السلطة الحاکمة في عمان» وأثر هذه العلاقة الحياة السياسية 
والاجتماعية للبلاد آبان تاریخها الحدیث والمعاصر انظر ; ولنکسون» «c‏ عمان تأریخا و elle‏ 
ترجمة محمد امین عبد الله» مسقط وزارة الترات القومي و الثقافف ۰ ص ص ۱ ۲۰۰ lac‏ 
الرحمن السالمي» العلاقة بين الائمة والعلماء وتطور الدولة العمانية: : قراءة في السير العمانیة» مجلة 
نزوى (عمان)» العدد ۰۳۰ نیسان ۰۲۰۰۲ ص ص ۲۹- ٤١‏ . 
)7( اشارت بعض الوثائق البريطانية الى هذه المسائل بصورة عرضية انظر: 
R.O, Vol.L PP.448-449.‏ 
J.A. Saldanha, Precis of (Persian) Gulf, Vol. IL, PP.16-18.‏ )^( 
Ibid., PP.16-17.‏ )5( 


وباقي الطبقات الاجتماعية و القبلية عواند مالبة مربحة الامر الذي اضعف من دون شلك - 
حكومة الامام عزان في عیون الشعب العماني» وزاد من همومها الاقتصادية. 

ولم يكن من المتوقع أن تمر تلك الظروف الصعبة كلها في البلاد» ویبقی التجار 
الاجانب بشکل عام» والهنود على وجه الخصوص بعیدین عنهاء وهم الذين توجسوا خيفة من 
تأخر الاعتراف البريطاني بحکومة الامام عزان» وما يعنيه ذلك من فقدانهم ممیزات 
وضمانات ثمينة» کالحماية التي توفر لهم التمییر المطلوب في الاجراءات القانونيةء لذا اخذوا 
یغادرون إلى البلدان المجاورة» هربا من اضطراب الاوضاع» ما سیب رکودا اقتصاديا في 
البلاد وعجزا Tale‏ في خزينة ORT all‏ لدرجة لم تكن معها تلك الخزينة قادرة على سد 
نفقات الحملات التأديبية ضد المناطق المتمردة أو الوفاء بالتزاماتها تجاه القوی القبلية 
المطالدة sp‏ من lat‏ الامر الذي ادى إلى تراجع daw‏ الدولة وتدهور علاقاتها مع 
تلك القوى/") 

وكان لبريطانيا دور سلبي آخر في قضيتين حيويتين اسهمتا في تقويض حكم الإمام 
عزان بدرجة أو بأخرى» هما: 


أ معونة زنجبار: 
يبدو أن سعي حكومة الهند البريطانية لعرقلة عملية التعويض المالي» الذي تعهدت 

حكومة زنجبار بدفعه لسلطان عمان AATA ale Ais‏ هو من اقوى الضغوط التي مورست 
على الامام عزان. a}‏ امتنع السید ماجد- الذي طالما بحث عن ذريعة ما للتنصل من تعهداته- 
عن دفعها لمن اسماه (مفتصباً للسلظة»: وارسل بعقة دبلوماسية إلى لندن يطلب فیها 
المساندة لموقفه المعارض للنظام العماني الجدید. ولم تكن الصداقة التي لا تؤمن بریطانیا بها 
كثيرا ثمن وقوفها الى جانبه» بل المصلحة التي تربط بين الطرفین» إذ عرض عليهاء في 
مقابل مساعدتها cal‏ أن تقدم دولة زنجبار تسهيلات اكبر للبحرية البريطانية تتيح لها فرض 
اشرافها البحري بشكل اكثر قوة؛ وحماية أوسع نطاقا لمصالحها في السواحل الشرقية 
MLA BY‏ ومما زاد في 5 تهم الحكومة البريطانية ما كتبه (تشرشل «(Churchill‏ وكيلها 
السياسي في زنجبار AY ١8159‏ الذي قال: 

إن بامكان الحكومة البريطانية» من خلال ايقاف ضغطها على 

سلطان زنجبار فيما يخص عملية الدفع المالي السنوي لعمان أن 

تشتري من حكومته تنازلات من شأنها تمكين سفن دوريتنا من 

التعامل على نحو فاعل مع تجارة العبيد ... وختاماً فبعد الثورة 

التي حدثت ت في مسقط [AVA]‏ والتي أسفرت عن طرد السيد 

سالم من قبل عزان بن قيس فان اجراءاتنا هذه ستكون اکشر 

(OC Gat 

ولم یلبث "E‏ كلا ریندون Clarendon‏ وزير الخارجية البريط‌اني 
(VAY ER VATA)‏ أن اقترح في السادس من كانون الثاني عام ۱۸۰۹ دفع الاعانة المالية 
لمسقط من خزينة حكومة الهند اذا رأت الوقت ملائماء واعفاء سلطان زنجبار منهاء فى 


(')عن الحالة الاقتصادية في عمان آبان تلك الفترة» انظر : «uus‏ بریطانیا والخلیج.. c,‏ الجز e‏ ۲ ص ص 
«Qa 2۳۹-۸‏ المصدر السابق»ء ص ص eA £.YAY‏ 

Miege, Op. Cit, PP.299-303. 

(Badger, Op. Cit, p. cxvlll. 

C)R.O. The Qoestion Of Subsidy, Vol. I, P.130, Para. 42. 

(^) Ibid., Loc cit. 


مقابل موافقته على وقف تجارة الرقیق نهائی( . 

يبدو واضحاء من خلال هذا التوجه» أن وزارة الخارجية البريطانية سعت إلى تحمیل 
حكومة الهند aj a‏ من الاعباء المالية» اشعارا لها بأنها مسوولة عن تداعیات الازمة العمانية 
منذ التقسیم عام VAT)‏ مما دفع الدواثر الرسمية في الهند إلى الاهتمام بشأن المعونة 
والاقتراحات الاخيرة حولهاء وکان رأي كلا من بومباي وکلکتا متفقاً في الاستیاء من وجهة 
نظر الحکومة في لندن؛ GY?‏ عواند الهند لا یمکن أن ترهق بأية نسبة من هذا الدفع)ء 
بحسب ما جاء في برقية حكومة الهند المؤرخة في العشرین من آذار عام AA‏ التي 
اعترفت فيها بأن الاسباب السياسية التى دفعت اللورد كاننك لعقد هذا الاتفاق ما تزال قائمة؛ 
وعلیه فان مسقط تستحق الاعانة المالية على 5 $8( هذا التصيوى» كما آبدت استغرابها بقولها: 

(بانها لا تفهم لماذا نتعاطف الحكومة العلیا مع سلطان زنجبار۲۲ . 

ونتيجة للمساعي الدبلوماسية التي بذلتها زنجبار من Aga‏ وموقف الحكومة البريطانية 
المتشدد تجاه الامام عزان» والمتواطی مع السيد ماجد من جهة اخری, قرر البریطانیون في 
الهند تعلیق دفع تلك المعونة إلى اجل غير مسمی. ففي برقية مؤرخة في الثلائین من تموز 
عام ۱۸۲۹ بلع سید ماجد أن الترتيبات التي تمت بموجب القرار التحكيمي لتقسيم عمان 
عام ۱۸۲۱ قد أهملت» وان الحكومة البريطانية لن تمارس ضغوطها للمحافظة على استمرار 
دفع اعانة زنجبار OAM‏ »لهذا فقد استمر قطعها طوال المدة التي تولى فيها عزان حكم 
عمان» ولم يتسلمها الأخيرء لا من السيد ماجد ولا من حكومة الهند. 

وثمة تفسير غريب تشبثت به بريطانيا لتبرير قطع المعونة عن عمان» وحرمان الشعب 
العماني منهاء وصل إلى درجة اتهام نظامها السياسي القائم بعدم شرعيته في الحكم؛ OY‏ 
قائد عمان — بحسب ز عمها - ليس من ذرية السيد سعيد بن سلطان» وان ما حدث فى البلاد 
في أيلول عام VATA‏ لم يكن ثورة حقيقيةء بل )93 اجنبي اجتاح مسقط بوساطة اقوام 
غرباء عن الشعب العماني(!!. 


ب - بندر عباس والممتلكات العمانية في الساحل الشرقي للخليج العربي:- 
كان اسؤ ما سببته السياسة البريطانية من خسائر لعمان ابان عهد الإمام عزان بن قيس 
هو فقدان الاخيرة معظم ممتلكاتها على الساحل الشرقي من الخليج العربي» وقد ساعدتها في 
ذلك الحكومة الفارسيةء التي بادرت في منتصف عام ۹ إلى فسخ اتفاقها الأخير حول 
ايجار بندر عباس لعام ۸ مع الدولة العمانیف بذريعة أن ذلك الاتفاق يسري على السيد 
۴ سعيد وذريته حصراًء دون سائر الحكام الآخرين» ومنهم بالطبع عزان بن قيسء لذا فقد رأت 
أن بامکانها التحرر من ارتباطها المذکور ما دام الحکم في مسقط قد استولی عليه امفتصب؟ 
أو دولة Ay jE‏ بحسب 5 ctae‏ وهو التفسیر البريطاني نفسه لقطع المعونة, 
ولم تکتف الحكومة الفارسية بذلك إذ استدعت الحاج احمد خان» التاجر الفارسي المقیم 


(^) Ibid., Loc cit. 

(O R.O, Vol. I, PP.134-135, Para.45. 

(*) Ibid., P.135, Para. 47. 

(5 Ibid., From Foreign Ministry to India Govrt, 6" Jan. 1869, Vol. I, P.130, 
Para.43. 

(°) R.O, P.458, Para.61. 


في بومباي الوثیق الصلة بالبریطانیین( ۰ لشغل منصبه بوصفه حاكما على ميناء بندر 
عباس وتوابعه نيابة عنها. ومن aS gall‏ أن اختیار هذا الشخص كان موجهاً ضد عمان 
بالدرجة الاولی ومحابيا لبریطانیا بدرجة اخری. كما احتضنت احد ابرز معارضي حکم 
الامامة: سالم بن تويني» و آذنت له بالاقامة في المنطقة والتحرك Ay yas‏ ومنع أية مضایقات 
تصدر فى مناهضته( ". 

جرت مطامع المعارضین وتحرکاتهم تلك كلها بطرق علنية» امام أنظار الرقابة 
البريطانية ورضا مسؤوليهاء من دون أن يحرك ذلك فيها دافعا لحل النزاع بين الدولتين 
الكبيرتين في الخليج العربي واللتين تضع السياسة البريطانية - عادة - لهما GLE‏ مهما في 
حساباتها. ولكن بدلا عن التوسط بينهما مثلما حصل في عامي ۱۸۰۹۲ و818١‏ ودليلة على 
انها تنحاز إلى جانب الدولة الفارسية على حساب الإمامة الاباضية الحاكمة فى عمان» وقفت 
بريطانيا حائلاً دون استرجاع عزان لما سُلب من بلاده على الساحل الشرقي من الخليج 
العربي في Gi‏ عام ۰۱۸۰۹ وذلك عندما هم بالمحاولة لاسترجاع ما eas‏ « متناسیا مشاکله 
الداخلية مع القبائل المتمردة» ومتاعبه الخارجية التي يثيرها ضده الو هابيو ن في الشمالء إذ 
نجد ان السلطات البريطانية أولت الموضوع اهمية کبری» وعملت على منع أي هجوم عماني 
مرتقب ضد لمینم» lh‏ بان بعث حاکم بومباي I a ie ib‏ المقیمالبزيطاني في Gola‏ 
العربي» رسالة يوصيه فیها بتوجیه انذار عنیف للإمام عزان مهددا إياه بأن الهند ستضطره 
لتحمل تبعات الاضطرابات في المستقبل « إذا لم ينه اتباعه عن القيام بما آسماه التحرکات 
(المشبو Gy‏ لاعادة السيادة العمانية على بندر عباس(. 

بل تمادی البريطانيون في موقفهم إلى درجة التهدید بضرب الاقتصاد العمانی» وذلك 
T‏ ا c ac jin HS‏ ومن ضمنهااستخنام si‏ لعسکر anata hy‏ 
واغلاق الموانی الهندية في وجه التجارة العمانیف إذا ما مضی فى تنفیذ مخططاته» oy‏ 
(لاعتداءات البحرية ستشکل خرقاً لمبادی السلم المعمول بها في المنطقه)(*) بحسب قوله. 
مما يؤكد أن بریطانیا كانت تدرك إن الحكومة الفارسية تفتقر للقوة البحرية التي تمکنها من 
الاستمرار في الاحتفاظ jain‏ عباسء بمعنی أن استعادة المیناء كان ممکناً من قبل العمانيين. 

ومن اللافت للنظر أن حكومة الهند لم تكن حتی ذلك الوقت» تولي اهتماما کبیر وكافيا 
بما يجري في البحر العربي أو خليج glee‏ وكان همها كله أن يظل الخليج العربي مسالماً؛ 
محافظا على النظام الامني المفروض على مياهه؛ لكن حوادث عام 68 ورغبتها في 
تطويق حكومة الإمام عزان استلزم منها ادخال بعض التعديلات على سياستها المحلية» بشكل 
يتفق والمتغيرات الجديدة. فمع مطلع العام ۱۸۷۰ أجرى المسؤولون البريطانيون في الهند 
ولندن مشاورات اجمالية حول المشكلة؛ وكان gly‏ ليونيل هيث (Heath‏ القائد العام 
لأسطول الهند الغربية في التقرير الذي كتبه في التاسع من شباط عام ۰۱۸۷۰ أن معاهدة 
(السلام البحري)) مع شیوخ المنطقة كانت تقتصر فقط على الخليج العربي» لكن التطورات 
الاخيرة تستدعي تنفيذ نصوص تلك المعاهدة على مسقط ومقاطعة جوادر الواقعتين خارج 


) `( اصبح احمد خان نائبا للحاكم الفارسي في بوشهر عام “A AAY‏ ثم عينته الحكومة الفارسية مديراً 

لمصلحة الکمارك في کل الموانی العائدة لها في الخلیج العربي. انظر : لوریمر» المصدر السایق؛ 
القسم التاريخي » الجزء ۰۳ ص YOY‏ 

Ê) R.O, Vol.1,P.459, para.61. 

(C) Ibid., Vol.1,P.460, Para.62. 

(^ R,O, vol.I, P.461, para.62. 


منطقة الخلیج. واشترك في مناقشة تلك القضية کل من اللورد مایو ناب الملك في الهند 
واتجیسون C.U. Atchison‏ سکرتیر الشوون الخارجية و E‏ بلندن ودوق ارجیل 
لوضع القانوني للمعاهدة Un‏ يتماشى ومصلحة بريطانها في الظروف القائمة آنذاك وتم 
تحديد المشيخات المشمولة بنظام الهدنة البحرية» لتضم منطقة الخليج العربي بأكملها وخليج 
عمان» بما فيه المنطقة المحصورة بين مسقط وساحل مكران0". 

وكان فشل الحملة العمانية على بندر عباس سبباً في اتخاذ الخطوة النهائية من جانب 
الدولة الفارسیة إذ طردت الإدارة العمانية من الميناء عام ۰ ومن شاهبار على ساحل 
مکران ale‏ ۱۸۷۱( 


)( جورج دوکلاس کامبل George Douglas Cambell‏ : دوق Argyll‏ ولد في مدينة (دمبارتون 
(Dumbarton‏ غرب اسکتلندا عام ۳ quoa‏ عضواً في مجلس اللوردات البريطاني» وعين 
سكرتيراً خاصا لوزیر Aas yall‏ عام ۰۱۸۰۲ ومدیرا لمکتب البرید العام »)١1855-١/55(9‏ وفي وزارة 
بالمرستون Y Ae)‏ .1410( حصل ارجیل على منصب (سکرتبر) في مجلس الوزراء» وغين بمنصب 
وزير A gall‏ لشوون الهند في الهند على age‏ حكومة کلادستون الاولی ۱۸۰۸ ٤-‏ 0۸۷ وفي مدة 5 ALY‏ 
مارس ضغوطا كبيرة على الامراء الافغان» مما دفعهم إلى الاحتماء بالهيمنة الروسية؛ والتمهید لاشعال 
الحرب الافغانية الثانية (۱۸۸۲-۱۸۷۸) توفي عام ۰۱۹۰۰ آنظر: 
The New Encyclopaedia Britannice ...,Vol.I,P.548.‏ 
)7( یمکن الاطلاع على تفاصیل تلك المناقشات في : 
R.O,Vol.L,PP.559-561, Para.61-63.‏ 
)7( للتفاصل أنظر: ia cle‏ مه sod sacos ei‏ من هن cia ALIVE n!‏ 
الوائلي» النزاع العماني - الفارسي...» ص ص SUAS OA‏ 


ثالثا: بریطانیا وانهاء الوجود السیاسی للامامة ۱۸۷۱-۱۸۷۰ 

شعر البریطانیون ان الوقت يمضي من دون أن تتعرض امامة عزان. A SI gll‏ من 
نفسهاء لاهتزاز حقيقي يطيح بهاء وهذا ما دفع الحكومة البريطانية إلى ان تتبنی موقف جدید» 
ادى - بشکل جزئي - إلى اسقاط الامامةءولقد تمثل ذلك في العمل على تقوية معسکر اعدانها 
المتربصین بهاء ولاسیما تركي بن سعید» المعارض البارز المنفي في بومباي. الذي وجدت 
فيه الرجل المناسب لتحریض القبائل ضد النظام الحالي» والاداة الفاعلة لتأسیس حکم جدید؛ 
يعتمد على Lilly»‏ ويحافظ على مصالحهاء بغض النظر عن فقدانه الدعم الداخلي. 

ویری بعض المؤرخين'» الذين يرومون تبرأة حكومة بومباي من تلك الاعمال» ان 
البريطانيين لم یمنحوا تركي أي تصریح رسمي يخوله مغادرة منفاه في بومباي» لكن 
ale‏ السلطات البريطانية في الهندء وهي التي تستضيفه رسمياء وتنفق عليه؛ وتقوم في الخفاء 
بمراقبة تحركاته والتأكد ضمنيا من اهدافه. ويؤكد هذا الطرح ما كتبه احد قادة السفن 
الفرنسية» المتتبعين للأحداث» إلى القسم البحري الفرنسي في سواحل شرق افريقياء الذي 
أشار بعبارة صريحة مفادها أن بريطانيا قد ادخرت - في بومباي - شخص]ا يطمح في حكم 
مسقط وقد يستولي عليه قريباً» واضاف: 

أن الانكليز يهددون بتنصيبه على العرش إذا لم يتبع الامام 
۲ 
[عزان] سیاستهم) O‏ . 

وهو لا يقصد بالشخص موه وف Seen Ss‏ 

وتبین الرسالة التي کتبها بيلي إلى حکومته في الثاني من نیسان عام ۱۸۷۰ مدی 
انز عاج السلطات العمانبة من عودة السید تركي تحت راية البریطانیین وحمايتهم» بنفس ۹ 
الدرجة التي اكد فيها الكاتب قناعته بالاسباب الوجيهة التي دعت إلى ذلك القلق العماني on‏ 
وتساءل باستغراب: کیف تتخذ تخذ الحكومة البريطانية موقف المتفرج ازام تحركات سید 
تركي» وهي نفسها التي وقفت في وجهه حینما حاول تنحية ابن اخيه سالم بن ثويني عن 
الحکم في عمان سنة la SS $3 AT‏ بالرسالة التي بعثتها اليه في حينهاء والتي آمرته فیها 
بضرورة منع تركي من مهاجمة مسقط وابلاغه أن الحکومة البريطانية لسوف تعامله 
معاملة الاعداء إذا استمر في سعيه لخلع السید سالم وخرق امن الهدنة البحرية وتهدید 
aks‏ 

وأضاف بيلي أن المکونات الاساسية لحكومة الامام عزان» على الرغم مما غرفت به 
من تحفظ لن تمانع من تدخل بریطانیا للتعاون مع قوات الامام لمنع أي هجوم من البحر 
على مقاطعات مسقط الساحلية» وبحسب رأي بيلي فان الاداء الناجح للشیخ الخليلي ودهاء 
الشیخ صالح الحارثي» وهم من أعمدة نظام عزان» پُشعر الاخرین gh‏ حكومة عمان الحالية 
تکون قد أعطيت 5 Ga‏ سياسيا قوياء إلى درجة انه لم يعد باستطاعة احد اسقاطها مالم تر 
بومباي غير OOM‏ 


Skeet, op.cit,P.96 : انظر‎ (’) 


۳۷۳-۳۷۲ oa لاتدن؛ المصدر السابق» ص‎ 
.۱۲ شباط ۰/۱۸۷۱ ص5‎ YY) عمان وفرنساء المصدر السایق» في‎ )'( 
(*) R.E, From L.Pelly to Foreign Sec of India Govrt, 2" April. 1870,Vol.3,P.394. 
(^ R.E, From L.Pelly to Sec Govrt of Bombay, 29" March.1870,Vol.3, p.402. 
C) Ibid., P.403. 


لکن هذه الصورة تبقی غير مكتملة. فالتوکید العرضي من بيلي لاسناد حكومة 

عزان» حسب هذه النصوصء محدود ومقید» ولا يمكن قراءة الخطاب الأخير بشکل حصري 
من دون اللجوء إلى مطالعة الوثائق الاخری بهدف توفير فهم أعمق للمفاهیم والتصورات 
المتولدة عنها, 

أن الذي فعلته بریطانیا وأوهم البعض بابتعادها عن الموضوع» هو ادعانها المستمر 
بالتمسك بسیاستها التقليدية المعلنة الخاص بعدم التدخل في الشوون المحلية والاکتفاء بالحفاظ 
Ss‏ ل و ی از 
تور وس نخان وس مت oe‏ دوم ان نهر uade cues alie uitis ul‏ 
ee‏ و و و pur‏ 
المناوئة cal‏ وثبتت كل ذلك في تقاریرها الرسمية. ویبدو أن موقفها كان متقلبا في البداية 
لكنه - ومن خلال لهجة تلك التقارير - أصبح منحازا لتركي بن سعيد ورغبته الاكيدة في تولي 
مقاليد الامور في مسقط . 

ومع ذلك فان هذه الملاحظات المعدة لاستبیان الموقف البريطاني لاتعزز الهدف المرجو 
في المقام الرئيسء الا إذا آرفدت بجملة من الوقانع المعبرة عن الحقائق» ولعل في مقدمتها 
idi cuum‏ ی cie ee‏ لفاته مع الوکیل السياسي 
البريطاني الملازم کوتون وي ضد ما اسماه: Cl s‏ الحکومة البريطانية المثيرة للشك) لأنها 
سمحت لتركي بن سعيد بالتوجه إلى بندر عباس على متن مركب بخاري بريطاني تابع لحکومة 
الهند» فراوغ (وي) بالاجابة» وصرح بالقول أن السيد تركي كان قد سافر بصورة اعتيادية مع 
آخرين ولم يتس لسلطات بومباي إعتراضه. 
استهدفت تبرير تهاون بريطانيا مع تركيء لذلك شرع ناصر في دحض تلك الحجج وتقويضهاء 
حينما تساءل بلباقة: كيف يكون تركي مسافراً عاديا وهو الذي رحل عن بومباي برفقة 
أربعين رجل من انصاره» وشحم من هناك كميات هائلة من الحبوب لتوزيعها على القبائل 
الموالية له» ولاستمالة قبائل أخرىء وان السلطات البريطانية تعرف GS‏ من خلال تصريحات 
تركي العلنية امام الناس» إنه قادم إلى مسقط ليؤجج حربا أهلية لانتزاع السلطة من يد حكومة 
ALLY!‏ وليعيد حكم اسلافه في ghee‏ وأخيرا؛ فان السماح له بالمجيء تحت العلم البريطاني - 
بحسب تأكيد الشيخ ناصر - يعطي شعورا أكيداً أن الحكومة البريطانية تسانده". 

واه ليحر الوكيل Ol‏ شاف s‏ تماطل» و هو نماد ا کی :قم diay‏ 
بالاعتراف الاتي: 

(غادر الشيخ ناصر وهو غير مقتنع وتلفه الحيرة والشك)". 
ولم يجد بيلي» هو أيضاء بدا من الاعتراف أن عودة تركي على متن مركب بريطاني 


)’( ضمت السجلات البريطانية ملفا مستقلاً تحدث عن عودة السيد تركي إلى عمان» والصدامات التي 

خاضها اتباعه ضد جیش الحكومة العمانية: وهناك معلومات تفضيلية وعشرات الخطابات الرسمیت 

منشورة وموزعة على YT‏ صفحة من القطع الکبیر مما يبين مدی اهتمام البریطانیین بالموضو ع. 
للاطلا e‏ علیها انظر : 

R.O, C.E. Bucland, Mascat Affairs, Vol.I, chapter VI و‎ Para.19-44. 

Ê) R.E, From C.way to L.Pelly, Mascat 18" March.1870, vol.3, PP.403-404. 

C) Ibid., P.404. 

(^) Ibid., Loc. Cit. 


لنقل البرید(") سببت اهتزازاً SLals‏ للثقة بين بریطانیا وحکومة مسقط التي تشك انه مدعوم 
من OGLE‏ بحسب قوله, 
وفي خضم تلك الاحداث المتشابكة والتحالفات التي كان یعقدها تركي بن سعید مع 
شیوخ الساحل الجنوبي للخلیج العربي ومع عبد الله بن فيصل أمير نجد» وحصوله على 
أموال وفيرة تقدر بثمانين آلف ريال نمساوي من اخيه ماجد بن سعيد سلطان زنجبار لدعم 
asi Doa sea‏ أن بریطانیا غضت الطرف عن ذلك کله» وتساءل بيلي بذات الشعور المليء 
بالاستغراب و الضجر قائلا: 
) أن هذه الظروف توثر على علاقتنا مع دولة مسقط ومع عزان 
بشکل سلبي. فهل يجب أن نعترف بالسید عزان أم OCT‏ 
كذلك آثارت التحرکات الجديدة لترکي بن سعيدء الذي كان یتنقل على متن السفينة 
البريطانية (مظفر (Muzafer‏ بين بندر عباس والساحل الجنوبي للخلیج من Age‏ وبومباي 
من جهه ثانية» قلق المسوولین البریطانیین في الخلیج وحيرتهم من احتمال اندلاع القتال بين 
المشیخات على البحرء لدرجة أن طلب المقیم البريطاني رأي حكومة بومباي عن امكانية 
مواصلة دعم السيد تركي أو الاکتفاء بارسال السفينة البريطانية (Qwantung d gil S)‏ 
إلى وشاجل ان تفر هی مراف فح glen‏ فسات الحكرية E‏ على عدم 
التعرض لتركي أو عرقلة نشاطاته» طالما لم يحاول استخدام القوة العسكرية ضد ساحل 
مسقط ورأت أن من المفيد تحذيره في هذه الحالة وابلاغه أن يتجه بالسفينة البريطانية التي 
تقله إلى أي مكان آخر بختاره» مع تجنب اعتقاله US‏ الاحوال( ". 
ويكرر لويس بيلي تأكيدات حكومته المطمئنة لعزان بن قیس» بصيغة اكثر صراحة 
في رسالة بعثها إليه بتاريخ الثالث من شباط عام ۸۰ cla‏ فيها: 
( مع تفهمنا أن السيد تركي يتحرك بنوايا غير حسنة تجاه مسقط 
وحكومتهاء فإن حكومة الهند ابلغتني أن أعلم السلطات الحكومية 
في مسقط أن الحكومة البريطانية لم تدعم بشكل أو AL,‏ تلك 
التوجهات. ولن تفعل ذلك عند محاولة تركي اسقاط نظام عزان). 
تمثل هذه النصوص وجهة نظر معتمة في فكر المسؤولين البريطانيين» ولا تعدو 
أن تكون أكثر من مجرد تصور عام لم يجد طريقه إلى التنفيذ على ارض الواقع؛ إذ يبدو - 
بحسب تتابع الاحداث - أن سياسة عدم الانحياز لدى دولة استعمارية مثل بريطانيا يجب أن لا 
تكون اکثر من مجرد کلمات على الورق بتداولها المسوولون في الخطابات الرسميةء ولیس 


)7( تبين العبارة أعلاه ان OS pall‏ الذي OS‏ تركي الى بندر عباس كان معد لنقل ay pall‏ بين حكومة الهند 
ومؤسساتها العاملة في الخلیج» ولیس لنقل المسافرین LS‏ ادعی (وي) من قبل. 
R.E, From L. Pelly to Sec Govrt of Bambay, Mascat 29" March. 1870,‏ )'( 
Vol.3,P.402.‏ 
)7( كان البریطانیون یحصلون على معلومات تفصيلية ودقيقة عن الوضع الداخلي لعمان من مصادر 
عديدة» اهمها جواسیسهم المنبثين في بعض المقاطعات العمانية. انظر: 
R.E, Vol.3, PP.424-425.‏ 
C) Ibid., From L.Pelly to Sec Govrt of Bombay. 8" April. 1870,P.406.‏ 
Ibid, From L.Pelly to Foreign Sec of Bombay Govrt, 2" July.1870,P.431.‏ )^( 
Ibid., From Foreign Sec of Bombay Govrt to L.Pelly, 3™ July.1870,P.432.‏ )°( 
R.E, From L.Pelly to Syud Azan Bin Ghias, 6" July.1870,Vol.3,P.442.‏ )°( 


بن لزعي dated fis, bi‏ انرو اق کے died oio‏ کن کیت 
حيثيات الموقف البريطاني ازاء تحرکات تركي بن سعيد تناقض «Ob‏ ففي حین يؤكد بيلي في 
تصریحاته أن السلطات البريطانية لم تستصوب تصرفات (uS‏ سعت عن طريقه هو 
شخصيا لمنع نزوله في منطقة قريبة من مسقط؛ یعترف في الوقت نفسه انه لن يمنع عملیانه 
العسكرية ضد حکومتها» ولن یستطیع أن يفعل شین حیال توجهانه تلك» ويضع التساول 


التالي امام رزسانه: 
PEE FEL J a “ ۰ ۱ * »‏ 
كيف امنع تركي وهو يتجول على متن سفینه 
OG us,‏ 


آما (ج.لوکاس «(G.Lucas‏ ترجمان المقیم البريطاني ومساعده في بوشهرء فانه لفت 
في مذكرته التي رفعها إلى المقيم نظر aa‏ إلى أن تحرکات تركي بن سعيد قد سمح لها 
il ya Da eds yl ll iod‏ مع lage‏ را Leila‏ ر 
الامام عزان» ويتنافى مع ما أكده الاخير للوكيل السياسي في مسقط من أن علاقته مع 
الحكومة البريطانية لن تكون (أقل ودية» من علاقات الحكام السابقين gated‏ 

وبعد استيلاء الصا ركع بن ain‏ سا و مدي قدو عاق فين 
أواخر عام ۰ بدأت تهديداتهم تطال مسقط نفسهاء ونتيجة لهذا الخطر اتخذ US‏ من المقيم 
البريطاني $ في الخليج بيلي ووكيله في مسقط كوتون وي موقفا ضعيفا تجاه المتمردين» لم يعدو 
تأثیره الجانب الادبي» فقد قاما فقط باخبار الإمام عزان انهما يقفان على الحیاد» وثم تحذير 
السید تركي من مغبة استخدام البحر مع انصاره للعبور من صور إلى مسقط وابلغاه أن 
es se)‏ اس اب عد بجسترر 

لم تكن تصريحات الموظفين البريطانيين ولا تطميناتهم كافية لقطع شكوك الحكومة 
العمانية» OY‏ الأخيرة رأت أن بريطانيا قد تهاونت کثیرا مع مسألة نزول تركي بن سعيد في 
صورء احدى eal‏ الموانئ العمانية» في الوقت الذي تعلم بريطانيا فيه نواياه à‏ فى التحضير 
لانقلاب عسكري وشيك aca‏ نظام الامامة» وليس هذا فحسبء بل أن المسؤولين البريطانيين 
فاجأوا عمان بنهج جدید في معالجة المشکلةه nee‏ الرعايا البريطانيين 
التي اصبحت VU X‏ في نظرهمء وصرّح (وي): 

( أن حكومة صاحبة الجلالة ستتخذ اجراءات صارمة بحق من تسول له 

نفسه الحاق الأذى بجنودنا والمصالح البريطانية. .. اما إذا نزل السيد تركي 

في عمان بصفته الشخصية فانه لن يتم اعتراضه,)".) . 
ف مسن بحسب نا نید e‏ ذلك حوات رتاه E a ed]‏ 


(') Ibid., From L.Pelly to Sec Govrt of Bombay, Mascat 10" July.1870, Vol.3, 
PP.445-446. 

€) R.E, Memorandum by G.Lucas, Interpreter Bushire Residency, 10" 
July.1870, Vol.3,P447. 

() See: Ibid.,Vol.3,P.472; Ibid., From L.Pelly to Sec Govrt of Bombay, 11" 
Sep.1870,PP.457-458. 

(^) Ibid., Memorandum by C.way, 11۳ Sep.1870, Vol.3, P.458. 


۷۰ و التي حفلت بالکثیر من مشاعر الولاء للحکومة البريطانية والخضوع لها والتعهد 
بإطاعتهاء كما هو مبین في نصهاء الذي جاء فيه: 
إننا نعتني عناية بالغة بالرعايا البريطانيين اكثر من أي شخص 
آخر› وسندافع عنهم ونضمن سلامتهم. .. أن رعاياكم لن يصيبهم 
مکروه» وان حصل ووردت بعض الشکاوی فسنکون أول من یتصدی 
لها.. نحن مصرون على البقاء اوفیاء للحکومة البريطانية واصدقاء 
لهاء كما Laila US‏ لأن الحكومة البريطانية تبقی هي الافضل. دائماًء 
ونحن مستعدون لاطاعة اوامرکم. ۲۷ . 
شکلت تلك الملاحظات بداية تحول في موقف البریطانیین عن الحیاد الذي تظاهروا به 
تجاه النزاعات المحليةء مما آثار حفيظة بعض المسوولین في حكومة بومباي نفسهاء والذین 
کانوا لا یوافقونها الرأي» من الناحية القانونية في الاقل» وتجسد ذلك في مذكرة رفعها 
(ودربورن (W.wedderburn‏ » أحد اعضاء المجلس الحاکم» في السادس والعشرین من آب 
عام ۰۱۸۷۰ تحدث فيها عن الشائعات التي أفادت إن الحكومة البريطانية تفضل السيد تركي 
على باقي الساعين إلى العرشء وأنها علمت Gale‏ اكيدا باستعداده للزحف نحو مسقط أو 
البحرين» وحذر ذلك المسؤول حكومته بما نصه: 
( انني انقل تلك الحقائق لكم لأن اعطاءكم الدعم له[أي تركي] 
سيهدد السلام في الخليج. وكما تعلمون أن مسقط والبحرين هي دول 
متصالحة مع دولة صاحبة الجلالة» وهذا يعني أن أي شخص يحاول 
النيل من أمن هذين القطرين يجب أن يعرّض للعقاب حسب الفقرة 
Ye‏ من ميثاق العقوبات COU gag‏ 
ويبدو ان تلك الحقائق لم تجد لها GIS‏ صاغية في اوساط حكومة بومباي التي اتضح 
موقفها بصورة أكبر من خلال رفضها طلب عزان بن قيس في نهاية أيلول عام ۱۸۷۰ 
السماح له بنقل ما يحتاجه من تعزيزات وامدادات عن طريق البحر إلى مطرح لمواجهة 
هجوم تركي المحتمل على مسقطء وأمرت وكيلها بابلاغ الإمام عزان أن تعليماتها الصادرة 
عام (۱۸٦۹‏ بشأن موافقتها على نقل المعدات والذخائر ضمن منطقة لا تزيد على ثلاثة 
أميال عن الساحل قد غلقت. واوقف العمل بهاء واصبح نقل العساكر محرما في المنطقة 
بصورة COR‏ 
ولا ریب في أن تعليق بومباي تلك التعلیمات» فضلاً عن التحركات البرية السريعة 
لتركي والقبائل المؤيدة A‏ قد أوهن في النهاية قدرة عزان على الثبات» وكانت ضربة 
محبطةء بل قاصمة لجیشه الذي بدأ بالتراجع والتدهور في موقفه العسكري. 
عند ذاك لم ينتظر عزان الاذن من احدء وقامت سفنه بالابحار بين مسقط ومطرح 
وعلى متنها بعض المعدات العسكرية» مما دفع الوكيل السياسي البريطاني في مسقطء الذي 
رأى العملية حسب ادعائه انها (خرق للامن البحري)ء إلى اصدار اوامره لقائد السفينة 


(') R.E, Translated Purport of a letter From Ali Bin Khelfan to C.way,3"! 
Aug.1870,Vol.3,P.469. 
Ê) Ibid., From W.wedderburn to Sec Govrt of Bombay, 26" Aug.1870, PP.454- 
455. 
انظر: ص ( ) من الاطروحة.‎ (’) 
(*) R.O, Vol. LP.486, Para.43-44. 


الحربية (کوانتونك) باعتراض السفن العمانية» واطلاق النار عليهاء مما ادى إلى اغراق 
إحداها ورجوع GL AY!‏ ولم تكد تصل اخبار هذا العمل البريطاني المضاد لعزان إلى 
اسماع حكومة بومب‌اي حتی استجلب رضاها ومناصرتها» وحظي وکلیها السياسي منها 
بالدعم CO ul‏ . 

ومهما كانت التبریرات فان ثمة عواقب وخيمة للاحداث الاخيرة المنبثقة عن الموقف 
البريطاني» فقد رکزت بریطانیا في الظاهر على غلق الطریق البحري امام كلا الطرفین منعا 
للاشتباکات البحرية والتزام موقف الحیاد وعدم التدخل ازاء أي معركة بريةء حتی إذا آدت 
هذه المعركة إلى إسقاط حكومة عزان في حين أن الحکومة البريطانية كانت تعلم أن غلق 
طريق البحر لا يضر بتركيء لأنه لا يمتلك الوسائل والامكانات اللازمة للابحار فیه وانه 
سيشن هجومه من جهة الب Lain‏ لم يكن امام عزان بن قيس سوى البحرء الذي قامت 
بريطانيا فيه بمنع وصول المساعدات والامدادات إلى عاصمة COLI‏ أي قطعت الشريان 
الحيوي الوحيد عنه» متجاهلة تماما أن الحكومة العمانية كانت في موقف المدافع عن النفس. 

كانت النتيجة الحتمية لذلك أن ضعفت إمكانيات عزان العسكريةء وانهارت دفاعاته 
وقتل في الثلائین من کانون الثاني عام ۰۱۸۷۱ مما اتاج S la ll‏ للاستبلاء على 

ومما لا شك فيه أن بريطانياء في المرحلة الاخيرة من حکم الامام عزان» كانت تمسك 
مجازفة غير محمودة العواقب لضألة فرص نجاحه في البداية. ولکن بعد أن تهاوت دفاعات 
الامامة وتفاقم خطر اعدانها في أواخر عام ۰۱۸۷۰ اظهرت بومباي نوایاها في ترجیح كفة 
تركي بشکل غير مباشر لتفتح السبیل واسعا لانتصار جيش المتمردین الذي يقوده. ویمکن 
القول أن ميل البریطانیین نحو تولي تركي بن سعيد السلطة كان انطلاقا من شعورهم بأنه 
سیتعاطی بايجابية اکبر وليونة اکثر مع ضرورات الهيمنة البريطانية التي فرضت على 
عمان فرضاء من دون النظر إلى کیانها المستقل» والتحفظ الديني لشعبها. ومما يجب ذکره 
إنهم اخذوا پلمسون fase‏ ثمار مساعدتهم هذه حينما اتسم age‏ تركي الذي viel‏ حتی عام 
۸ بزيادة كبيرة في النفود البريطاني في عمان. 

ولم یستطع بيلي W.R.Bailey‏ منظم وثائق عمان في الارشیف البريطاني انکار تلك 
الحقيقةء فقد اعترف أن الحكومة البريطانية كانت تنظر إلى نظام عزان بن قيس على قدر 
ام اما OI‏ لو aan cu‏ 


| ee cd T 
البریطانیین بقوله:‎ 
كانت بومباي تفضل تركي بکل الاحوال» فقد اثبت الأخیر انه حاکم‎ ( 
صمد ببسالة امام جهود الزعامة الدينية المتعصبة‎ AY ذو شعبيةء‎ 


(') Ibid., P.486, Para.44. 
TT هناء عبد الواحد عبد الرضاء المصدر السایق» ص‎ )( 
() R.O Vol. I, P.473. 
۰۱۰۱۵-۱۰۶ للتفاصيل انظر: رياض جاسم محمد الاسدي» التطورات السياسية في عمان. ..ءص ص‎ (^) 
Oj- 1o. عبيدلي» الإمام عزان بن قیس. .۰ ص ص‎ gai 
(°) R.O, Bailey (the editor), Vol. I, P.308. 


بقيادة سعد بن خلفان. التي اتجهت نحو فرض 
الطابع المركزي للدولة وتبني اصلاح ديني متزمت على حد 
OX gaa‏ 
آما لاندن: فقد آجری مقارنة تاريخية بين سالم بن تويني والامام عزان» 3 قال انه: 
( بفضل التأیید البريطاني والتعویض المالي من زنجبار» استطاع 
سالم بن ثويني الاحتفاظ بالحکم للمدة ۱۸۰۸-۱۸۲۲ على الرغم 
من عدم تأييد العمانیین Lain Al‏ لم یستطع عزان بن قيس الموّید 
من قبل الشعب أن یستمر في الحکم اکثر من ثلاث سنوات -YA A‏ 
۱ لعدم اعتراف البريطانيين به أو تأييدهم له. aly‏ يكن في 
وسع أي ire‏ عماني أن يبقى في السلطة إذا لم يكن البريطانيون 
راضین D Ase‏ 
وی pact‏ فان بای مار که کات زور uut‏ یه ی ios‏ توز عت ما بين 
العصبية القبلية» التي لم تستطع امامة عزان التغلب علیها بصورة ALIS‏ وبين قوة الحکومة 
البر یطانیة التي حطمت من قبل وحدة الدولة العمانية. 


(') Ibid., Bailey (the editor), P.48. 
.۲۳۲-۲۳۵ انظر: لاندن» المصدر السابق» ص ص‎ )( 


Gi‏ سياسة بريطانيا في تثبيت الحکم الجدید 
۱۸۷۲۸ 


۱۸۷۱ ale ١ 


كان الموظفون البریطانیون في ادارة الخلیج العربي غير مرتاحین لعملية استمرار 
المقاومة التي ابداها الشيخ سعید بن خلفان الخليلي ورفاقه في مسقط بعد مقتل الامام عزان» 
لهذا فقد سعی بيلي ومعه الوکیل السياسي في مسقط کوتون وي في محاولة اقناع الخليلي 
E‏ و هو B‏ المساس بأنصاره. وفعلا نجحا في «IS‏ 
لكن لم يكد حبر الاتفاق Cia,‏ حتی أعتقل الشیخ الخليلي و pa jl‏ السجونء لیقتل هو وولده في 
ظروف قاسية. أثارت دهشة الوكيل السياسي واشمئزازه مما عدّه غدراً من السيد ترکي» 
واستخفافا منه بالعهود والمواثيق التي قطعها لهم(. فلم يكن امامه إلا أن ينتحر باطلاق 
الرصاص على نفسه احساسا بمسوؤليته الادبية عن الاتفاق(), 

وعلى النقيض من رد فعل الوكيل. ادعى المقيم لويس بيلي انه لم يتعهد بشئ خلال 
مناقشته شروط الاستسلام» وأعرب عن غبطته للنتائج التي أفضت إلى سقوط حكم عزان 
وانتصار تركي بن سعید» وطالب المسؤولين في حكومة بومباي بمنح اعترافهم فوراً لهذا 
الحاكم الذي سيوفر - على حد تصوره - الحلول لكل المشاكل التي تعرقل المصالح البريطانية 
في عمان» انطلاقا من شعوره - أي تركي- بانه مدينٌ لبريطانيا في وصوله إلى الحکم 
مشدداء بقوة وبصورة ملفتة c il‏ « على أن الاعتراف المبكر سيعود على بريطانيا بنتائج 
ايجابية» ویمحو حالة التذبذب التي اعترت علاقتها مع النظام العماني طيلة الخمس سنوات 
OX LG‏ 

واستقبلت بومباي» من جهتهاء انباء الخلاص من عزان بارتیاح بالغ pli‏ وسعیها 
الحثیث لعزل امامته طوال عامین مضیاء واشاد فیتزجیر all‏ حاکم بومباي بالجهود التي بذلها 
بيلي في هذه Ala pall‏ واعلن عن تضامنه بشأن مقترحاته الاخيرة. لكن هذا الامر el‏ يمر من 
دون معارضة بعض مسوولي الهند ونقدهم, إذ انهم she‏ تدخل بيلي في عملية استسلام 
الخليلي تصرف غير سياسي وغیر حكيم ویستحق اللوم بدلا عن الاشادة» كما اعرب 
اللورد c pile‏ حاکم الهند العام» عن ادانته لتصرفات بيلي في مسقط وانتقد عمل فیتزجیرالد 
S e elt uo neg Dod‏ ا 
الاقليمية» وهذا ما یتناقض بشکل صریح مع سياسة حکومة الهند(", 

وعمل مان .على تقل هذه اللات إلى ندز قفي رما مضوبه AGG‏ 
ارجیل» وزیر all‏ 41 لشورن الهنده بتاریخ الثالث من نیسان عام ۱۸۷۱ اک آن Acla‏ 
والشفافية اكثر مما ARIES‏ موطف في الكت وال feas‏ عل رر الفردينة pss,‏ 
نحو الهيمنة على المنطقة والتورط بمشاكلهاء بطريقة ابعد عن الاتزان والترابط وشدد على 
أن تحل بدلا عن ذلك» المقاربة الممكنة لتوجهات المسؤولين الاداريين» بالشكل الذي 
E‏ اک( 
الامر 


(') R.O, C.E.Buckland: Return of Syed Toorkee to Power, Vol. I, PP.455-456, 
para.50. 
ص ص‎ «ul الجز ء ۰۲ ص18 5؛ حسين عبيد غانم غباش» المصدر‎ A بریطانیا والخلیج..‎ «AS )' ) 
yE YYY 
C) R.O, Vol. I, P.480, Para.140. 
.5۷۲ ص‎ Ye jall مقتبس في: كيلي» بریطانیا والخلیج...»‎ )( 
فاد سعید العابد» سياسة بریطانیا في الخلیج العربي ۱۹۱-۱۸۵۳ الکویت. دار ذات السلاسل»‎ (7) 
ANSA Y ya cee الچ‎ ۶ 
(°) R.O, Bailey (the editor), Vol. I, P.472. 


فضلاً عن ذلك» فان توجهات اللورد مایو الخاصة بتطبیق سياسة عدم التورط كانت قد 
دعمت من اتجیسون» سکرتیر الشؤون الخارجية في وزارة الهند» الذي كان يحمل قدراً كبيراً 
من الخبرة في السياسة البريطانية ونقداً لمسلکها المتأرجح الذي تنتهجه في خلیج عمان» وهي 
سياسة على حد قوله: 

OX Lai 

on uir epe الي‎ er rita ta op ET at 
فالهند اجبرت على التدخل في الساحل المهادن لأنه كان يعج ب7القرصنة" والنزاع المستمر‎ 
منظمف‎ Ae Sa بين القبائل» اما ساحل مسقط فالوضع فيه مختلف. کونه یخضع لسلطة‎ 
Magi lad موالية للبریطانیین ومحامية عن‎ 

إن تضارب آراء رجال السياسة البریطانیین وتصادم تصرفات موظفیهم على وفق 
تداخل صلاحياتهم وروية كل منهم للاحداث؛ لا يدل على التخبط الذي كان يسود طريقة 
المسوولین وهو ضرورة المحافظة على a gail)‏ البريطاني و المصالح الحيوية لدولنهم في 
المنطقةء بدليل أن gala‏ € الذي آبدی امتعاضه لممارسات موظفیه الاخيرة ابلغ آرجیل بعد 
مدة قصيرة انه اصبح متفهما لقضية الاعتراف بالسيد تركي لأنه نجح في توطيد حكمه في 
ع i ١‏ 

وتقدمت حكومة الهند لتقرن اقوالها بالافعال» متجهة نحو رفد حكم تركي مالياء M‏ بعثت 
في الثالث والعشرين من آيار عام ۱۸۷۱ رسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية» أكدت فيها 
على ضرورة الالحاح على زنجبار بضرورة العودة الى نظام الاعانة السنوية» بعد تولي 
تركي عرش مسقط. وليس هذا فحسب» بل أكدت انه لا مانع أن تعمل على دفعها له مع 
المتأخرات عن السنتين الماضيتين :»)١18770-١85(‏ واوضحت أن هذا الاجراء له ما 
يبرره» فالثورة التي اندلعت على ايدي رجال القبائل (الغرباء؟ عام VATA‏ قد اطاحت 
بالحكم الشرعي لعمان - بحسب رأيها ‏ ونقلت السلطة إلى الفرع الثاني من الاسرة» الذي 
ليس له سابقة في الملك» Lal‏ في الوقت الحالي» فأن الحكم قد استقر في قبضة تركي بن سعید؛ 
الوريث الشرعي الوحيد لأسرة البوسعيد الحاكمة في مسقط منذ اكثر من قرن مضی(*۲ . 

ولعل الاسباب الجوهرية التي دفعت بريطانيا إلى الاسراع بالاعتراف» 
كانت اكثر عمقا وإثارة لها من تلك التي تحدث عنها اللورد مايو وحکومته 
فبعد مدة قصيرة من تولي تركي حكم عمان بعث النقیب. العقيد فيما بعدء 
(روس O(n, ©. Ross‏ الوكين لاسي کے اق إلى aS‏ يو مها ووز A‏ كر ا 


)^( مقتبس في: كيلي» بريطانيا والخليج. c,‏ الجزء ۰۲ ص ۰۷۳ . وتجد النص نفسه في: 
Queted 1 in ; Kumar, op. cit, P.62.‏ 
R.O, vol I, P.62.‏ © 

)7( كيلي» بریطانیا والخلیج.... الجزء ۲»> NN Ga‏ 

(^) Ibib., PP.138-139, Para.51. 
في انکلترا سنة ۰۱۸۳۲ ودخل في احدی‎ Edward Charles Ross ولد ادوارد تشارلس روس‎ (C) 
معاهدها المختصة في الدراسات الشرقية» حتی اتقن اللغة العربية واصبح یتحدنها بطلاقة» غرف‎ 
بخبرته الواسعة في آحوال القبائل العربية عامة والعمانية على وجه الخصوصء حصل على رتبة‎ 


ان البلاد مقبلة على صراع دموي عنیف. طرفاه انصار السید ترکي من جهة 
والجماعات الراغبة في بعث الامامة الدينية من جدید في عمان من Age‏ اخرىء وأن 
العصبية القبلية - حسبما ذكر ‏ قد وصلت آنذاك إلى ذروتهاء مما قد يؤدي إلى تعرض 
مسقط إلى خطر محدق. ويزيد روس ان قوة الوهابیین تتعاظم في شمال عمان فهم 
یستولون على القلعة الرئيسة في واحة البريمي» ویْجرون اتصالات مع حاکم ابو ظبي 
زايد بن خليفة لتنسیق التعاون بينهما'» وربما یکون ذلك التوجه الأخير في نظر 
البریطانیین ‏ تمهیداً لخرق الحیاد الذي كان عليه شیوخ الساحل العماني؛ (المهادن)) 
حسب تسمینهم. 

ومن خلال نظرة اكثر شمو لاء أفادت الوقائع المهمة أن القضية كانت تخفي وراءها قلق 
السلطات البريطانية» في تلك المرحلةء من حملة الدولة العثمانية على نجد عام ١۱۸۷ء‏ 
ومحاولتها تأكيد سيادتها الفعلية على شبه الجزيرة العربية» مستغلة تعاطف السكان العرب 
مع شعاراتها الدينيةء كما ازداد احساس البريطانيين بالخطر حينما افصح العثمانيون عن 
نيتهم في استخدام مياه الخليج العربي لنقل اسطولهم البحري المتوجه لضرب الاحساء منذ 
آيار عام Ae‏ £ الامر الذي i‏ مایو Gast‏ بهدد المصالح البريطانية في الخليج العربي. 
es cas‏ صفو ((السسلام البحري) آو الاضرار بنظام الهدنة بقیام عملیاتها 
OS, Saal‏ 

وشعر البریطانیون بارتیاب اکبر على مستقبل علاقاتهم مع حکام المشیخات العربية في 
الخلیج. حينما تناقلت تقاريرهم الصادرة من بوشهر اخبار سقوط المدن الساحلية في 
الاحساء؛ مثل (الدمام» رأس التنور القطیف) بأيدي العثمانیین واعتراف قاسم آل ثاني أمير 
قطر (۱۸۱۹ YY-‏ 3( بتبعية بلاده لهم طواعیف والتأکیدات عن أن بعض الامراء تحدتهم 
نفوسهم أن يحذوا co gaa‏ وكذلك رصدوا المحاولات العثمانية الرامية إلى مد سيطرتهم إلى 
جزر البحرين والكويت La ue s‏ وتطلعهم لأول مرة في تموز عام ۱۸۷۱ إلى بعض 


عقيد في الجيش التابع للهندء وبعد أسبوع واحد من وفاة الوكيل السابق كوتون وي منتحرآ في مسقط 
أختير (روس) ليكون 5 SUS‏ سياسيا لبريطانيا في هذه المدة الحساسة» والتي استغرقت من A)‏ آيار 
I (AY)‏ )£ ۱ کانون الأول Cm‏ . ومنذ ذلك التاريخ تسلم منصبه الجديد مقیماً بريطانيا في 
الخلیج العربي حتی عام ۰۱۸۹۲ $6 من الضباط البریطانیین الاکفاء العاملین في الجهاز الاداري 
للهند. مُنح لقب (سير (SIR‏ تقديراً لاسهاماته الكبيرة في خدمة المصالح البريطانية في المحيط 
الهندي. توفي سنة ۱۹۱۲. انظر: 

R.O, Bailey (the editor), Vol. VI, P.303; 


وأنظر ايضا الملحقین )8-1( . 
R.O, Vol. I, PP.477-478, Para.139.‏ ) 
(') عن تفاصيل متابعة حكومة الهند للحملة يمكن مراجعة: عبد لعزي عبد NC MES‏ امراء وغزاة 
وو LN‏ 
() ركز (J.A. Saldanha)‏ في الجزء الرابع من مجموعته الوثائقية المهمة على التقارير والخطابات 
الخاصة بتحركات العثمانيين قرب ساحل الاحساء شرق الجزيرة العربيةء للاطلاع عليها انظر: 
J.A. Saldanha, the (Persian) Gulf Precis..., Vol. IV, Precis of Bahrein Affairs‏ 
PP.94-118.‏ ,1854-1904 
Ibid., PP.119-123; Kumar, op. cit, P.101.‏ )*( 
)^( عن التطورات العسكرية والسياسية التي رافقت تحرك العثمانیین نحو قطر وغيرها انظر: 
J.A. Saldanha, the (Persian) Gulf Precis..., Vol. IV, PP.124-130;‏ 


مناطق عمان» بوصفها ملحقات ادارية ل/أسنجق) نجد( . 

لذا كان للبریطانیین المبررات الكافية التي تدفعهم إلى تطویق الحملة العثمانية اقلیمیا؛ 
فضلاً عن التطورات الأخرى التي التعجیل بمنح اعترافهم للسید تركي وتثبیت وضعه 
السياسي» إذ تم الایع از في السادس عشر من حزیران عام ۱۸۷۱ إلى روس 
ان يبلغ تركي - عند آول فرصة سانحة - اعتراف الحکومة البريطانية به بوصفه 
سلطاناً على شعبه» ورغبتها فی الاحتفاظ بعلاقات الصداقة نفسها الت كانت تربطها بوالده 
AG‏ 1 1 

ولم تكد تمضي على الاعتراف بتركي الا مدة ALI‏ حتی عبرت بریطانیا له عن دعمها 
لنظامه السياسي فأمرت مقیمها السياسي وسفنها dar pall‏ بالتوجه نحو المیاه العمانية لاحیاء 
الاحتفال الخاص باعتلائه عرش السلطنة في بلاده» وقد شارك في هذا الحفل المهیب» في 
الثلائین من تموز عام ۰۱۸۷۱ US‏ من المقیم لويس بيلي والوکیل السپاسي ادوارد روس 
وضباط السفن البريطانية والرعایا البریطانیون المقیمون في مسقط(". وأطلقت سفنهم 
d OR‏ اطلاقة cadre‏ بوصفها التحية الملكية الب يطانية الرسمية لتقدير ملوك 

اراد البریطانیون بخطوتهم هذه وهي الاولی من نوعها في المنطقة - التعبیر عن مساندتهم 
للحاکم الجدید» ورغبتهم في أن یکون نظام حکمه اکثر ولاء لسياسة بريطانياء وأداةٌ طيعة لتحقیق 
مأربها. فبتولي تركي بن سعید الحکم بدأت مرحلة جديدة من العلاقات العمانية ‏ البريطانية 
تميزت باندفاع حكومة الهند إلى مد سیطرتها على السواحل الجنوبية للجزيرة العربية» والوقوف 
باصرار امام Ad‏ محاولة لعودة انصار الامامة إلى السلطةء لکن تأثیرات ذلك الدعم بقیت ترمي 
بضلالها بشكل سلبي على shall‏ السياسية العمانية طوال age‏ السيد تركيء الممتد ما بين عامي 
وه فلقد اتضح أن تشجیع السلطات البريطانية لتركي(ضمنيا) في استیلانه على 
السلطة فتح الطریق امام نشوب حرب آهلية متقطعة» طويلة الامد في البلاد» وجعل الاضطرابات 
المريرة تتجدد بين فرعي القبائل الرئيسيين (الغافرية والهناویة)» كما أن موت عزان لم يكن نهاية 
المتاعب. فقد أعقبه تنامي قوة المعارضة في الداخل العماني وعلى رأسها شخصيتين بارزتين من 
كبار قادته» هما اخوه ابراهيم بن قیس»وساعده الأيمن بين القبائل الشيخ صالح بن علي الحارثي. 
۲ عام ۱۸۷۲. 

شعرت الدواثر الرسمية البريطانية في الهند بالقلق من جراء تجدد الاضطرابات في 


عبد العزیز المنصور » التطور السياسي لقطر ۱۹۱۲-۱۸۲۸ الكويت» دار la‏ السلاسل» ۰۱۹۷۵ 
MENSIS ca‏ 
)7( عبد العزیز عبد الغني ابراهیم» آمراء وغزاة..». ص ص 203« 2 ولقد رد السير بارتل فریرء في 
تقریره الذي کتبه في حزیران عام ۰۱۸۷۳ على ادعاءات العثمانیین بانهم کانوا اسياد عمان في الزمن 
الغابر» واصفا إياها بأنها (محض اساطیر؟ . انظر : 
R.O, Sir Bartle Frere Procedings, Vol. II, p.39.‏ 
)7( كيلي» بریطانیا و الخلیج. ..» الجز ۶ ص $ONe‏ 
Kumar, op cit, P.80.‏ 
R.O, Vol. I, PP.479-480, Para.139.‏ )( 
É)‏ يظهر الجدول الخاص بعدد اطلاقات مدافع التحية الذي اوردته الباحثة: : هناء عبد الواحد عبد الرضاء 
ان سلطان مسقط كان الوحيد بين جميع حكام الخليج العربي الذي تطلق له أحدى وعشرين اطلاقة 
وبأذن رسمي من الحكومة البريطانية» في حين كان لكل واحدٍ من اقرانه خمس اطلاقات فقط ولا 
تحتاج الى اذن رسمي. للاطلاع على الجدول انظر: هناء عبد الواحد عبد الرضاء المصدر السابق» 
Nas‏ 


وجه الحاکم العماني الجدید في عام ۰۱۸۷۲ مما جعل الادارة البريطانية في الخلیج العربي 
تدرك حجم الضعف الذي يعاني منه السلطان» وحراجة موقفه في الجانبين العسكري 
والمالي adi‏ قام اتباع ابراهیم بن قيس بالاستیلاء على بعض المراکب التجارية العائدة في 
ملکیتها لتجار هنود من الرعایا البریطانیین قرب صحار(» ثاني أكبر مدن عمان التجارية. 
فلم تقف السلطات البريطانية مکتوفة الايدي تجاه ذلك الموقف» بل خقت لنجدة رعاياهاء 
استناداً إلى رأي مقیمها لويس بيلي المناصر لمبدأ التدخل السریع» ونصيحة السلطان 
تركي(". لهذا فقد تحركت السفینتان الحربیتان (بلنفیش Belnafish‏ وماكبي (Magpie‏ إلى 
صحار في الرابع والعشرین من کانون الثاني عام ۱۸۷۲. وأوحت ‏ بوضعها الهجومي ‏ انها 
ستقوم بعمل عسكري وشيك ضد المدینة» ولکن بعد برهة من الوقت نزل احد ضباط البحرية 
إلى الشاطی؛ لا للتفاوض بل لفرض المطالب البريطانية» التي قضت بمعاقبة المعتدین ودفع 
التعویضات عن الممتلکات المنهوبة فوعد ابراهیم بن قیس. الذي وجد نفسه في مرمی 
المدافع البريطانية» باعادة الممتلکات إلى اصحابها(. 
يبدو من تقرير حكومة بومباي انها لم ترتض لضباطها ولا لوکیلها السياسي روس أن 
یخاطبوا ابراهیم بن قيس مباشرة» وطالبتهم بأن تکون المفاوضات من خلال السلطان تركي 
Gea fan‏ لموقفه» بوصفه حاکماً اعلی للبلاد والمسوول الاول عما يجري Ned‏ 
وتدل الفقرة الاتية على أن البریطانیین في هذه المدة بالتحدید کانوا بسعون إلى السلطان 
اكثر من سعيه cog)‏ > إذ ورد في رسالة بعنتها بومباي إلى حكومة الهند: 
( ان رأي حکومه بومباي هو: بانه طالما اعلنا اعترافنا بترکي 
بوصفه سلطاناً على شعبه فاننا يجب أن لا نقدم على أية خطوة 
نظهرنا بمظهر المفاوض مع خصمه ابراهیم. وإذا كان السلطان غير 
قادر على فرض العقوبات أو احلال النظام فاننا يجب أن نأخذ تلك 
المهمة على Little‏ ونتيجة لذلك فاننا نطلب - بعد أخذ اذن حكومة 
الهند - منح العقيد بيلي الصلاحیات الممكنة كافة Ap gill‏ إلى صحار 
والمطالبة بتعویضات قیمتها ضعف مبلغ البضانع التي سرقت من 
التجار اس ذین هم تست الحمای4 
CVC A Ua. yall‏ 
وعلاوة على culls‏ أصدرت حكومة الهند في الثاني من نیسان عام ۲ تعلیماتها 
إلى بومباي تحضها على رسم سياسة واضحة تجاه حکم السلطان تركکي» وآشارت إلى 
ضرورة خلق علاقات وثيقة تفضی إلى تثبیت الهيمنة البريطانية عليئه: وأضافت» فين 
مذکرتها الصادرة في ذلك التاریخ» أن السید تركي طالما اعترف بعدم قدرته على كبح جماح 
ابراهیم بن قيس في صحار. فان حاکم الهند العام لا يمانع من أن تنوب الحكومة البريطانية 
عنه للمطالبة بکل تلك التعویضات؛ GY‏ ما حصل في صحارء وعلی حد قولهاء يعد 
( انتهاکات صارخة لحقوق الرعایا البریطانیین التي کفلتها لهم 


) R.O, Vol. I, 2.483, ۰ 

)7( ذكر السلطان في رسالة بعتها إلى المقیم بيلي أن الوسيلة الوحيدة لانتزاع حقوق الرعایا البریطانیین 

وحفظ هيبة الحكومة البريطانية» هي استخدام التهدید الشدید اللهجة ضد المتمردین» الامر الذي يغني 
في غالب الأحیان عن المواجهة المسلحة انظر : 

Ibid., P.504, ۰ 

(^) Ibid., P.503, Para.194. 

(^) Ibid., P.503. 

C) R.O, vol.I, P.504, Para.195. 


الاتفاقیات وان الحوادث الاخيرة هی جزء من آعمال القرصنهة 
ONG tts at‏ 1 
وکیفما كان تشجیعهما للسید uS‏ فان حكومتي USIS‏ وبومباي لم تکونا قادرتین على 
تجاوز رأي المقيم بيلي أو تجاهله في أقل تقدير» فاقتراح الأخير في دعم تركي قد تکرر في 
الرسالة التي بعثها في التاسع من آب عام ۰۱۸۷۲ والتي أنكر فیها الرأي الذي فضل فصل 
صحار عن دولة مسقط»., بل شدد على تابعيتها لهاء وقال: 
( في رأيي أن السيد تركي سيبقى دانماً الحاكم المناسب لتوفير 
السلام والرفاهية للمناطق التي عانت Su gla‏ من الصراع بين فروع 
الاسرة الحاكمة... اما نحن فعلينا مر اقبة الاحوال الداخلية لعمان 
وبذل كل ما نستطيع حيالها...))(". 
وأوعزت بومباي إلى وكالتها السياسية بمسقط أن تقوم بواجبها في حماية رعاياها 
والمصالح البريطانيةء ۳ بإسداء c‏ للسلطان أو بممارسة التأثير الشخصي «le‏ من 
دون استخدام القوة» وذلك لنشر الأمن في عمان ووقف ما أسمته (العملیات المعادیة) التي 
تتبناها فئات المعارضة في عمان(. 
O a‏ ل ELITSE‏ 
بومباي أن تركي کب إلى حاكم زنجبار السید برغش (۱۸۸۸-۱۸۷۰) © مطالبا إياه بدفع 
الاعانهة المالية المخصصه لعام Cai S35 AAYY‏ - مهدد f‏ البریطانیین - انه في ala‏ 
رفض دفع الاموال» فان زعماء القبائل من أنصاره سیتوقفون عن العمل من dal‏ حماية آمن 
السلطنة؛ ومن ثمَّ سیضطر للتخلي عن حكم البلاد الا إذا حصل على المعونة أو ما يوازيها 
من قروض في gii Jil‏ 000 ۱ 
وفضلا عن الالحاح العماني أضاف بيلي تهدیداً لحکومته بأن ذکرلها انها إذا akai‏ 
عن مسؤوليتها في الضغط على زنجبار لدفع المعونة» فإن عمان غير ملزمة بالبنود القيدية 
التي تضمنها اتفاق كاننك لعام DD AY‏ 
ويتطابق هذا الموقف مع الرأي الذي شرحه روس في رسالته إلى بيلي» والتي قال فيها 
( خلال سنوات طويلة من النزاعات أعتاد زعماء القبائل أن يختبروا 
أن يكون السيد تركي معفياً من المصاعب التي تواجه أي حاكم 
يعتلي السلطة في عمان. ولاسيما في ظل موقف حكومته الحرج. 


(') Ibid., From Govrt of India to Govrt of Bombay, 2۳ April.1872, Vol. I, 
P.505, Para.196. 

(*) R.O, vol.I, P.480, Para. 140. 

(^) Ibid., P.22, Para.210. 

(É)‏ توفي السيد ماجد بن سعيد بن سلطان في V)‏ تشرین (YAN «5I‏ فأسرعت بریطانیا إلى تهيأة أخيه 

برغشء المنفي لدیها في بومباي» لیخلفه على العرش. وبالفعل نودي به سلطاناً على زنجبار في نهاية 


Pearce, op. cit. PP.134-135; 

زاهر بن سعید» تنزيه الابصار والافكار في رحلة سلطان زنجبارء» القاهر $« مطابع سجل pall‏ 6 
۷۱ص ص ۸-4۷ 

(>) Ibid., Bailey (the editor), Vol. II, PP.22-23, Para. 211. 

(°) Ibid, Bailey the (editor), Vol. II, P.23, Para.211. 


لکنه سیکون قادراً على كبح حالات الفوضی كلها إذا توفر له دخلا 
مالیا OO Cu‏ 
T‏ برس الدج عقف ها هن الى در متمق الات إلى دفع 
المسألة باتجاه قهر أي محاولة للتخلص من قبضتها التي تزداد يوما بعد آخر» وتمخضت 
النقاشات التي اجرتها مع حكومة الهند في آیلول Le‏ ۲ إلى تخصیص مبلعٌ من المال 
قدره: اثنان وعشرون Lali‏ وثمانمائة وخمسین RSS)‏ تمنح للسید GS‏ بشکل قرضء یبقی 
مدينا به» لحين استقطاعه من مبلغ الاعانة السنوية حال Cua‏ 
ES‏ هر امسر n uc uc‏ 
sci ee i‏ 
السفن البريطانية في عملية فرض ما تراه بریطانیا «أمنا“ في الخلیج العربي. 


لم تخل من متاعب. فقد ادت الاضطرابات إلئ اشغال قطم الاسطول الملکي reine‏ 
وارباك عملهاء كما نجد أن حکومة الهند - آزاء التطورات المقلقة في عمان- جرّت تركي CH‏ 
سعيد إلى الاختماد المطلق على متا المادية و المعتویة و pil‏ کون الیها يكل الاعوال, 


(©) R.O, Vol. I, PP.479-480, Para.158. 

()الروبية الهندية: عملة فضيةء كانت تضرب في دور السك البريطانية بالهندء راج تداولها مع نهاية 

القرن التاسع عشر» ولا سيما في بلاد فارس والجزيرة العربية وشرق افریقیا, انظر : ریتشارد أميل 
حايك» المصدر السابق». ص ص ۱۳ Jet fz‏ 

C) R.O, Vol. II, PP.24-25, Para.219. 
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أولا. حظر تجارة الرقیق ۱۸۷۳ 

ثانباء Gilby y‏ وتجدد نشاطات المعارضه العمانیة 
IAVT_ ۶‏ 

ثالثا: السپاسة الب ريطانية بين دعم تركي وقمع القبائل 
JAAE_ ۷‏ 

رابعا. الحماية الب ريطانية المقنعة 


۱۸۸۸۰ ۰۶ 


أولا: حظر تجارة الرقیق ۱۸۷۳ 

دفعت الاحداث والتطورات الأخيرة O‏ البریطانیین الى وضع ستراتيجية جديدة في 
إدارتهم للمنطقة نتناسب وحجم المسوولیات الملقاة على عاتقهاء فکان من أبرز فعالياتهم 
تعيين آدوارد روس في مطلع عام ۲ Gaia Y‏ سياسيا في الخلیج العربي بعد أن آثبت كفاءة 
عالية في إدارة لوکالة ار مسقطلا C‏ الامر الذي أكسبته ثقة رؤساءه في الهندء 
فضلاً عن تمتعه بشخصية متميزة تنبض بالحيوية» ولديها اعتقاد راسخ بضرورة تدعيم 
وجود بريطانيا في الخليج العربي» من خلال التركيز على تقوية سلطاتها الادارية والسياسيةء 
طوال (ull ss‏ عشرين Y AY Y) Lele‏ ۱۸۹۱) قضاها بمنصبه( , 

جاء هذا uet‏ في وفت لم تود فيه سيابية عدم التكخل التي ار د راء دعام li‏ 
مايو في مطلع عقد السبعينات من القرن التاسع عشر إلى أية Ua‏ وأصبح من الصعوبة 
التمسك بهاء نظراً الى ازدياد قوة النفوذ البريطاني في عمان» وتشعب العلاقات السياسية بين 
البلدين» والاهم من ذلك تركيز بريطانيا مزاعمها امام العالم بضرورة محاربة تجارة الرقیق(" . 

وفي ضوء الححة الاخبر ةو oe Dial‏ الانسانبة بدات السفن الخريية البر بطانية 
بمحاصرة سواحل شرقی أفريقيا وجنوب الجزيرة Aas yall‏ بهدف القضاء على تجارة الرقيق» 
وتوجیه انذار الى حکام الخلیج العربي تطالبهم فيه منع رعاياهم من ممارسة هذه cA gall‏ 
مستخدمة clea!‏ ان اولنك الحکام یشجعون العمل بهذا النوع من التجارة» ولکن في حقيقة 
الأمر أن غاية بریطانیا من وراء هذا الاندفاع هو السيطرة عل منافذ البحار الشرقية 
ee‏ رتو جرد ino‏ التكري رای 
على مقربة l gia‏ 

واللافت للنظرء > ان بریطانیا لم تلجأ الى سياسة منع تجارة العبید الا بعد ان حفقت وبقية 


)`( لمعرفة طبيعة تلك الأحداث أنظر : ص ) ) من الاطروحة. 
Ê) R.O, Administrations Report of Mascat for Year 1872 — 1873, 1701.11, PP.30-‏ 
.31 

)7( من الجدیر بالذکر ان المدة الزمنية المبينة أعلاه كانت قياسية مقارنة بما قضاه اقرانه المقیمون 
السابقون منذ عام ۱۸۲۲ حتى عام ۱۸۷۱. آنظر: الجدول الخاص بالموضوع في Gale‏ رقم .)٤(‏ 

É)‏ كانت سياسة اللورد مايو انعكاساً لما انتهجه رئيس الوزراء البريطاني اللورد ed‏ کلادستون 
(AVE VATA) W.Gladstone‏ الذي عمل على ابعاد بریطانیا عن الاحلاف والارتباطات 
السياسية والعسكريةء فبريطانيا ‏ حسب اعتقاد الاخیر - تمتلك وسیلتین قویتین للدفاع عن مصالحها في 
جمیع آنحاء العالم» وهما: التفوق البحري والنفوذ المالي» ولا بد من بناء ستراتیجیتها على دعا 
دبلوماسية بدلا عن القوة العسكرية. للتفاصیل آنظر: رنوفان» بييرء تاريخ العلاقات الدولية ۱۸۱۵ - 
VANE‏ ترجمة جلال یحیی» القاهرة» دار نشر الثقافة» ۷ص ص ۰۰۰ Oe)‏ 

C) Kumar, op. cit, P.65. 
: یتعلق بنظرة البریطانیین الى قضية الرق» انظر‎ Lad للاطلاع على آراء الباحئین‎ (’) 
Miege, op. cit, PP.304-305; 

والتر رودني» اوربا والتخلف في افريقياء ترجمة احمد القصيرء الکویت. مطابع الرسالة» ۷۸ص 
ص ۱۹۹-۱۸۸؛ مولي ايزاردء الخليج ومحاولات الغرب للتقرب الى شبه الجزيرة العربيةء ترجمة 
الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (القاهرة)» مطبعة الاهرام ۰۱۹۸۰ ص ص »159-١55‏ راجع 
ايضا دراستين بالانكليزية تناولتا الموضوع باسلوب شامل ومحكم: 

Jackson Haight Mabel, European Power and South — East Africa, Newyork, 

1967; Raymond Howell, The Navy and the Slave Trade, London, 1987, 

PP.17-29. 


الدول الغربية ک(المانیا وهولندا والولایات المتحدة الامریکیة) اکتفاء في هذا OO GLEN‏ بعدها 
اظهرت للعالم بأنها تدافع عن حرية الانسان» وترفض ان تجعل منه سلعة تباع وتشتری» 
ومع الاقرار بوجود جمعیات غير رسمية معادية للرق في بریطانیا؛ الا أن البریطانیین في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر والمسوولین السیاسیین في الهند منهم تحديداً لم یکونوا 
مقتنعین مطلقا بغیر الواز ع النفعي و المصالح COR Gl‏ . 

لهذا قررت بریطانیا توجیه ضربة لكل من یمارس هذه التجارة» مع ادراکها المسبق 
بأن مثل هذا الاسلوب سیحقق لها مکاسب سياسية من خلال توسیع رقعة سیطرتها على 
غرب المحیط الهندي» والخلیج العربي بوجه الخصوص. کون الاخیر يمثل سوقا رانجا 
لتجارة الرقیق(؟ . 

ولإضفاء الشرعية على سیاستهم الجديدة» وجه البریط‌انیون اصابع الاتهام 
الس c jall‏ و العمانیین بالدر À s‏ الاساس بانیم يقومون بنقل Cabs ce Là YI‏ او cel ji‏ 
من زنجبار الى صور في جنوب عمان بأعداد وفيرة» ثم يبيعونهم في موانئ الخليج 
العربي وبلاد «ys lb‏ على الرغم من أن السلطات البريطانية كانت تعلم في الوقت نفسه 
بان Giu‏ فرنسية واسبانية وبرتغالية تحمل دفعات كبيرة من الرقيق من زنجبار وغيرها من 
الموانی القريبة» لكنها تتغاضى عنها بشكل متعمد7)؛ بدعوى ان Jall‏ الوحيد لتحطيم تلك 
التجارة هو ضرب مصادرها اذا ما أريد للعملية النجاح. عندها قرر المقيم السياسي 
البريطاني ارسال خطاب(" الى السلطان تركي بن سعيد في العشرين من آيار عام ۱۸۷۲ء 
بحثه في على بذل كل جهده في قمع تجارة الرقيق؛ وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية كاملة عن 
استمرار استخدام سواحل بلاده لإستقبال اعداد ضخمة من العبيد بطريقة غير قانونية مما 
يتعارض والمعاهدات التي عقدها أسلافه (سلاطين عمان) بشأن تحريم التجارة المذكورة. 
وقد أفاد النقيب مايلز وع[[/۹.۳.1 الوكيل السياسي البريطاني الجديد في Ohiu‏ في 


() رنوفان» المصدر السایق» ص ص ۲۲۳ - ۳۲. وللتفاصيل عن العوامل المؤثرة في تغيير موقف 
حكومة الولايات المتحدة الامريكية من الرق أنظر: نيفينز. آلان وهنري ستيل کوماجر» موجز تاريخ 
الولايات المتحدة تر جمة محمد بدر الدین خلیل» القاهرة دار المعارف» ۲۳ ص ص ۱۹۱-۱۸۲. 
)7( انظر: والتر رودني» المصدر السابق» ص54 ١؛‏ مولي ایزارد» المصدر السابق» ص۸١٠‏ . 
Miege, op. cit, P.305.‏ )( 
() وردت تفصيلات مهمة عن ذلك الموضوع تجدها في: 
J.A. Saldanha, Precis of Correspondence Regarding 1854-1905, Oxford, 1986,‏ 
PP.94-96.‏ 
وفي هذا الشأن هاجم المؤرخ البريطاني (فشر)» بشكل عنصري وغير موضوعيء تجار الرقيق 
العرب ووصفهم بأنهم: عصابات وقراصنه لقنص العبید من افریقیا» وغير ذلك من النهم. وتجاهل 
تماما الفظائع التي ارتکیها الاوربیون من الالمان والاسبان والبرتغالیون ضد الارقاء الافارقة تحت 
مرأى ومسمع من الحكومات الاوريية» التي بالغ کثیرا في وصف حكامها بأنهم يحملون (الروح 
الانسانية الرائعة»!! انظر: فشر.ه . أ . ل» تاريخ اوربا في العصر الحدیث ۱۹۵۰-۱۷۸۹ ترجمة 
احمد نجیب هاشم وودیع الضبع» « القاهرة دار المعارف» xli‏ ۹۷1۲ ص ص ۳۵۸ YOu‏ 
C )‏ آنظر ; جهاد مجید محيي الدین» المصدر السابق» £Y V xa‏ 
Howell . op. cit, PP.29-30.‏ 


)7( لمعرفة تفاصیل الخطاب بنصیه العربي والانكليزي» انظر الملحق رقم (۱۳). 

)7( عمل النقیب (العقید فیما بعد) صاموئیل باربت مایلز موظفا في دائرة الشؤون الخارجية لحكومة الهند 
البريطانية قي المدة ما بين عامي ۱۸۹۹و ۰۱۸۷۲ ونظر؟ الى كفاءته العالية وتفوقه Mine Ce‏ 
GU‏ ف وكالتها hea ud‏ في Y‏ كانون الأول ۲ ) ثم تولی رناسة الوكالة نفسها 


تقاریره المرسلة إلى حكومة بومباي بين شهري شباط ونیسان عام ۱۸۷۳ ان تجار العبید 
ینقلون - في الخفاء - شحناتهم عبر الموانی الجنوبية لخلیج عمان» متهما الحكومة العمانية 
بعدم التزامها بمسوولیتها في وقف خرق OG gil gill‏ على حد قوله. 

والی جانب تلك الضغوط جرت تحرکات بريطانية من کل الجهات باتجاه تطویق تلك 
التجارة» وتولت الدوریات البريطانية إيقاف السفن العمانية وتفتیشها واطلاق سراح العبید 
المنقولین على متنهاء واستیفاء الکثیر من الغرامات المالية بشکل قسري من المخالفین 
وخصصت اثنتين من کبری قطع الأسطول الملكي البريطاني للمرابطة قرب السواحل 
العمانية ومراقبتها طوال أيام السنة OY‏ 

ومن الملاحظ ان عملیات التفتيش التي قامت بها البحرية البريطانية تسببت في تدمير 
المنات من السفن العربية» والقضاء على القوى البحرية المحلية الاخرىء وابعادها عن دائرة 
المنافسة مع الاسطول البريطاني من اجل التفوق؛ اذتم مصادرة الكثير من تلك السفن 
واحراقها من دون اقتراف طاقمها اية جر انم وبوشر بعملیات اغراق منظمة للسفن التجارية 
العمانية في عرض البحر لمجرد الاشتباه Lead‏ بدلا عن قطر‌ها الى اقرب celine‏ بحسب ما 
تقضي المعاهدات» آما ملاحوها فقد كانت تعود بهم الى زنجبار او عدن لتتولى سلطات 
القنصلیات البريطانية محاکمتهم( ۲ . 

وفي ضوء تمادي رجال البحرية البريطانية في تنفیذ الأوامر اعترفت وزارة الخارجية 
البريطانية ان تلك الاجراءات كانت تعسفية» وغير عادلة في المدة ما بين عامي 
الام كو ۰۱۸۷۳ لذا شددت على ضرورة تقديم السفن المشتبه فیها للمحا yis‏ ان بعض تلك 
التعليمات قد أهمل عن قصد. ولم يطبق البعض الآخر بصورة صحيحة C‏ مما أفرز تناقضا 


اربع مرات بشكل متقطع ما بين عامي ۱۸۸۷-۱۸۷۲ واطلق عليه (القوة المختبئة وراء العرش) 
لنفوذه الشخصي المباشر على السلطان» CRE s‏ اثناء تغيبه عن وكالة مسقط نائباً عن المقيم السياسي في 
الخليج العربي في بوشهرء وممثلاً عن الوكيل البريطاني في (حيدر آباد) شمال الهند» وفضلاً عن 
براعته في اداء مهمته فإن مايلز من اكثر الرحالة الاوربيين شهرة في الخليج العربي ؛ 3 وصل الى 
اماكن لم يصلها نظراؤه من قبلء حتى اصبح واحدا من اهم المتخصصين في تاريخ الخليج » وشؤونه 
القبلية» له عدة مؤلفات وكتبء اشهرها كتابه المذكور سلفا (الخليج: بلدانه وقبائله). انظر ترجمته 
الشخصية في : 
R. O, Bailey (the editor), Vol. VI, P.302; www.worldsatesman.org\oman.html‏ 
R.O, From S.B.Miles to Political Residency i in the (Persian) Gulf, ۳ April.‏ )'( 
1873,Vol. VI, P.396.‏ 
() أفضل ما كتب عن جهود بریطانیا في ملاحقة حمولات العبید الخاصة بعمان تجده في فصل: 
Precis on Slave Trade in The Gulf of Oman and the (Persian) Gulf 1873-1905, PP.1-‏ 
.23 
من الکتاب الذي حرره سالدانا Saldanha‏ باسم : 
The (Persian) Gulf Precis Vol. HI. Precis of Maskat Affairs 1873-1905, London,‏ 
.1986 
)7( لمزید من التفاصیل عن عملیات التدمیر والاغراق المذکورة, انظر: 
Norman R.Bennet, History of the Arab State of Zanzibar, London, 1978, PP.95-‏ 
;96 
كيلي» بریطانیا والخليج. ..» الجزء۲ yas‏ ص ^ ۰ 9ه ا لفن gal dabas‏ اه E‏ 
الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي ۱۸۰۸ - :١1١5‏ دراسة وثائقية» الرياض» دارة الملك عبد 
العزیز» 7 ص ص ۶ eo‏ 
Howell, op. cit, PP.30-31.‏ 
Bennet, Op. cit, P.96.‏ )^( 


غريبا بين ما تشرعه الحكومة البريطانية في لندن وما يريده الجهاز الاداري الذي یقود 
اسطولها في المحيط الهندي وذلك لوجود مصالح ذاتية - آنية - لأولئك الرجال البريطانيين 
القائمين على سلب محتويات السفن العربية قبل إغراقها. 
وأدى التشدد المقيت في الاجراءات البريطانية الى الحاق اضرار فادحة بالاقتصاد 
العردي واافریقی» ووجهت is‏ موجه لمجعل الحرکه التجازیه في عبان بشکل خاص 
من جراء تحطم الکثیر من سفنهاء بدعوی انها تحمل الرقیق او ان عمالها من REY‏ في 
وقت اصبحت تجارة الرقیق آکثر أهمية بالنسبة لملاحي عمان؛ GY‏ منافسة السفن البخارية 
لهم قد انتزعت منهم سبيلاً آخر من سبل النشاط التجاري المشروع. و آفقد العاصمة العمانية 
مسقط آهمیتها التجارية بوصفها مرکزا ملاحيا ومنطقة حرة» ففي الأربعینات من القرن 
التاسع عشر كانت حوالي خمسة اثمان تجارة الخلیج العربي تأتي عن طریق مسقط غير أن 
هذه النسبة انخفضت في النصف الثاني من القرن المذکور الى ثمانية في المائة فقط(۲ . 
وفي الوقت الذي استمر فيه تدني المستوی المعاشي فى عجان فان الاقتصاد البريطاني 
ee e‏ اه 
الا حتفاظ لنفسها بتلك البلدان الشر قية الضعيفة بوصفها مصدراً al gall‏ الاولية ذات الاتمان 
البخسة وسوقا لتصريف بضائعها المصدر OOS‏ 
ولماكان الت ر الوه هم المحرك الاساسن تشوق یه فى محا dC‏ فقد اوعزت 
الحكومة البريطانية في لندن الى حكومة الهند باتخاذ اجراءات عاجلة لوضع aa‏ لاشتراکهم 
فيهاء وبدت الاخيرة ماضية في الموضو ع بجدية تأامف عندما مرت وکیلها السياسي مایلز 
بالعمل على تنفید تلك التعلیمات. واقنع الاخیر تركي بن سعيد باصدار بیان سلطاني في 
مطلع سنة ۱۸۷۳ اعلن فيه بصورة صريحة: 
(.. اصالة عن نفسه ونيابة عن ورئته وخلفانه بان رعایا 
الولایات المحلية الهندية الذین قد يرتكبون جرائم في مسقط 
سيكونون خاضعین ALY gl‏ الوكيل السياسي والمحكمة القنصلية 
(X. 4 da, at‏ 
وعلی الرغم من ان السلطات العمانية منعت الهنود الى حدٍ ما من الاشتراك في 
تجارة الرقیق؛ الا أن البیان اعطی لهولاء الذین اصبحوا hau jy‏ تحت حماية القضاء 
البريطاني مکانة خاصة ومتميزة في عمان» وفسح لهم Gil‏ رحبا للتحرك بحرية تحت هذا 
الغطاء القانوني. 


( Loc. cit. 
وعن تاريخ البحرية العمانية في النصف الثاني من القرن التاسم عشرء انظر: عبد الله بن علي العليانء‎ 
ELAY ص ص‎ »٤ةنسلا‎ ٩ التاریخ البحري العماني» مجلة نزوی» العدد‎ 
للاطلاع على تحلیل شامل وقراءة نقدية لاوضاع عمان الاقتصادية ابان تلك الحقبة» انظر: لاندن»‎ d ) 
AA A المصدر السابق»ء ص ص ۱۲۸ -£0 ۱؛ خلدون حسن النقیب» المصدر السابق» ص ص‎ 
() Bennet, Op. cit, P.96. 
هناك معلومات مهمة عن تلك الفتة ودورها التجاري تجدها في:‎ (^) 
ماکران وشیرن مهتا» تجار کجرات و التجار‎ € V — Yo بنیان سعود بن تركي» المصدر السابق». ص ص‎ 
۱۸۶-۲ العرب» مجلة الوثيقة» (البحرین)» العدد ۰۲۳ السنة ۰۱۱ تموز ۲۳ص ص‎ 
©) R.O, Foreign Relations, Vol. VI, P.402; Bidwell, op. cit, P.27; 
۳۷۶۳ اتجيسون» المصدر السابق» ص ص‎ 


فان البحرية البريطانية فشلت في القضاء تماما على تلك التجارة.() واعترف dae‏ من امراء 
المشیخات العربية في الخلیج من جهتهم بعجزهم عن منعها؛ GY‏ سکان المنطقة ظلوا 
متمسکین بهاء نظرا إلى آنها تجارة مربحة»ء Lal‏ بریطانیا فقد آقرت إن سیاستها أدت إلى 
انعکاسات سلبية من أهمها انتعاش مراکز أخرى للرقیق في العالم» ويأتي هذا على ll‏ غم 

من أن تلك السياسة قد کلفتها ازهاق الکثیر من ارواح ابنائها وتبعثر اموالها من جراء 
المطاردات الشاقة التي لم تقف عند Cas‏ . 

دفع ضغط الاحداث بریطانیا إلى التفکیر في ایجاد وسيلة جديدة تساعدها في حل 
المسألة نهائيا» تمثلت في إلزام حکام منطقة الخلیج العربي وبعض الامارات القريبة بالتعاقد 
رسميا مع بریطانیا من أجل الامتناع عن مزاولة تلك التجارة» وارغامهم على التعهد بمنع 
رعایاهم Oza)‏ » لهذا تشکلت في لندن بعثة بريطانية مكلفة ببحث الموضوع مع المعنیین 
بالأمر» وفي مقدمتهم حاكمي عمان وزنجبار(" . 

وف أن اک واا ا اکر ا petra‏ قبن بن نافد ظقوي ene‏ بل أن 
بريطانيا حرصت على ربطهم بوزارة الخارجية البريطانيةء وذلك -فیما يبدو لمنحهم 
صلاحيات واسعة ولاضفاء أهمية خاصة على الاتفاقيات المزمع عقدها مع شيوخ منطقة 
الخليج العربي وبعض حكام ساحل افريقيا الشرقي 

انطلقت البعثة البريطانية من لندن في أواخر عام ۲ مارة ببعض الدول الاوربية 
بهدف حشد التأييد لمشروعهاء وبعكس التعقيدات المطولة التي واجهها رئيس البعثة السير 
بارتل فرير في زنجبار مع حاكمها برغش بن (Osa‏ فانه دخل في مفاوضات وصفت 
بالسهلة والقصيرة مع تركي بن سعيد سلطان عمان» الذي يعلق أهمية كبرى على الدعم 


(') Bidwell, op. cit, P.27; 
. "°۸ فشرء المصدر السابق» ص‎ 
; عن تفاصیل تلك العملیات وملابساتها انظر‎ 6 
J.A. Saldanha, Slave Trade ..., in: Precis of Maskat Affairs, Vol. III, PP.62-63. 


)7( عن هذا الموضوع یمکن مراجعة : 
Coupland, Expliotation..., P.25;‏ 
رجب حراز» بریطانیا وشرق افريقيا.... ص ۲:؛ صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم» المصدر السابق». ص 
ص ۷ — ۱۵۸ ویلسون» المصدر السابق» ص ۰ ANN‏ 
R.O, Vol. II, PP.29-30, Para. 227.‏ )^( 
)7( تشکلت البعثة الملكية من عضوية: 
۱- السیر هنري بارتل فرير (H.B.Frere)‏ حاکم بومباي السابق» و عضو اللجنة البرلمانية البريطانية 
"sc da dte‏ 
-Y‏ المستشرق البريطاني الشهير (بادجرمعع820) وعدد من اقرانه الخبراء في تاريخ المنطقة. 
-Y‏ انظم إليهم لاحقا العقيد لويس بيلي المقيم السياسي السابق في الخليج العربي. انظر: 


)7( بيّن السيد برغش اسباب معارضته الضغوط البريطانية قائلاً: 
نحن نود صداقة بريطانياء ولكن في ما تطلبه خراباً لناء وسیثیر السكان 
عليناء فإذا رأيتم تنفيذ ذلك بالقوة فنحن نسلم امرنا إلى الله إذ ليست Li‏ 
قوة نعارض بها بريطانيا») 
مقتبس في: جاد محمد طه دور بريطانيا والمانيا في تفكيك سلطنة زنجبار...» ص ANA‏ 


Ibid., 0. 


البريطاني؛ إذ نجح فریر في تحقیق غرضه الرئیس في الحصول على توقیع السید ترکي 
على المعاهدة الثنائية التي أعدت وزارة الخارجية مسودتهاء و الرامية إلى الغاء تجارة 
الرقیق Giles‏ في عمان» حسبما يشير إلى ذلك نصها الموقع في الرابع عشر من نیسان عام 
۳ والذي جاء فیه: 
(ستکون كل سفينة متورطة في نقل العبید بعد هذا التاریخ 
عرضة للحجز. وسیتولی الضباط البحریون والاخرون من 
العسکریین والوکلاء والمحاکم المخولة بالحکم في هذه القضایا 
إدانتهم. OC‏ 
ونصت المادة الثانية منها على غلق جميع اسواق الرقیق في ممتلکات السلطان والغاء 
هذه التجارة الغاء دائماًء وغير محدد بمدة زمنية» بل يلزم به سلطان عمان الحالي وورئته 
وخلفائه من Moss‏ 
وبعقد معاهدة ۱۸۷۳ تکون بریطانیا قد حققت جز ء كبيراً من اهدافها بفرض هیمنتها 
علی منطقة مهمة من الخلیج العربي وهي عمان» واصبحت بموجبها المسوولة عن مستقبل 
السلطنة السياسي من جراء التنازلات التي قدمها تركي بن سعید للبعثة البريطانية المكلفة 
بوضع حد لتجارة الرقیق. 
وعلی الرغم من أن بنود المعاهدة لم تحمل أية اشارة لطبيعة الثمن الذي منحه 
البریطانیون للسلطان في مقابل توقیعه على المعاهدة وما ستقوم به عمان من دور في تنفیذ 
الجزء الأهم منهاء إلا أن المراسلات البريطانية کشفت لاحقا عن حقيقة أن السلطان تلقی 
وعدا من فرير بصرف مبلغ مالي له یعادل قيمة اعانة سنوية ALAS‏ من معونة زنجبار» وان 
حكومة الهند - بالتنسیق مع خزانة بومباي - ستضمن دفع تلك المعونة البالغة اربعین الف 
ريال نمساوي بصفة دائمة ومنتظمة مع متأخراتها لسنتین ماضیتین بدلا عن زنجبارء 
وسیتولی الوکیل السياسي في مسقط منذ التاسع من حزیران عام ۱۸۷۳ تسلیمها للسلطان؛ 
شرط أن یستمر في ولائه للحكومة البريطانية و لخلاصه له( hle‏ أن حاکم زنجبار قد 


)^( کتب المبعوث البريطاني السیر بارتل فرير تقريرا مفصلاً عن مهمته» بعث نسختین منه إلى حكومة 
الهند ووزارة الخارجية البریطانیة» یمکن الاطلاع عليه في: 
R.O, Report From Special Envoy to Zanzibar and Mascat, June, 1873: Vol. II,‏ 
PP.36-40.‏ 
Ê) R.O, From S.B, Miles to Political Resident in The (Persian) Gulf, 8" April,‏ 
Vol. VI, PP.390-391.‏ ,1873 
C)‏ للإطلاع على نص المعاهدة انظر ; 
Ibid., Treaty for the Ablition of the Slave Trade, April. 1873, Vol. VI, P.401;‏ 
Arabian Treaties..., Vol. IIT, PP.149-150;‏ 
اتجیسون. المصدر السایق» صص ۷۲-۲۷۲ ۲. 
)7( في هذا الصدد یمکن ملاحظة ان Ua‏ المصادر العربية والاجنبية المختصة؛ فضلاً عما تیسر للباحث 
الاطلاع عليه من الوثاتق البريطانية قد اجمعت على ان حكومة الهند اصبحت هي المسوولة عن دفع 
Axe VI‏ المالیة وان زنجبار أعفيت من ذلك بالکامل» لکن الباحث: : حسین عبيد غانم غباش» المصدر 
السایق» f£" a‏ ۲ يعد استثناءا لهده القاعدة» فقد fa asc! € ) $a‏ على الوثائق الفرنسیة» ان زنجبار 
بقیت تدفم المعونة من میزانیتها ولیس من حکومة آلهند» وهنا نجد من المناسب ذکره ان الوثائق 
الفرنسية نفسها افادت غير ذلك تماما؛ اذ جاء Sa‏ في رسالة من نائب قنصل فرنسا في زنجبار Anal‏ 


أعفي من الدفع إلى الابد في مقابل اقراره هو الاخر بالمنع الشامل لتجارة الرقیق في بلاده 
على وفق المعاهدة التي عقدها مع بریطانیا في الخامس من حزیران عام eas OOVAYY‏ 
يستحق ذكره في هذا السياق» أن نجاح السياسة البريطانية في عقد هاتين المعاهدتین قدم لها 
فوائد جمة وعظيمة على المدى البعيد؛ إذ ليس هناك من شك في أن بريطانيا انتهزت الفرصة 
لجعل اسطولها البحري المتواجد في منطقة غرب المحيط الهندي يتمتع بسيادة لا منازع له 
Olas‏ وفي الشأنين السياسي والاقتصادي ساعدتا على توطيد نفوذ حكومة الهند البريطانية 
وزيادة هيمنتها التجارية» في مقابل تحجيم إمكانات الدول الاستعمارية الأخرى؛ وتهميش 
دورها في المنطقة» تحت ستار محاربة الرق والادعاء بحماية الافارقة» ومن جهة اخرى 
أصبحت الطرق البحرية الرئيسة الممتدة على طول خطوط الملاحة في بحر العرب وخليج 
عمان وسواحل شرق آفريقيا تحت رحمة الطرادات البريطانيةء التي استطاعت خنق تجارة 
الرقيق والقضاء على مفاصلها الحيوية CO‏ 

ومن الجدير بالذکر إن اعفاء زنجبار من عملية دفع الاعانة السنوية إلى عمان 
والاستعاضة عن ذاك بان تدفعها حکومة بومباي من خزانتها الخاصة قد آنهی العبء 
الثقیل الملقی على عاتق حکام زنجبار» المتنصلین دانما من مسوولية الدفم» وأدت العملية 
في الحقيقة إلى قطع آخر اشکال العلاقات الاقتصادية والتبعية القانونية بين النظامین 
العربيين» كما أدت في الوقت نفسه إلى ربط السلطان تركي بن سعيد UL‏ ومصيريا 
بالحكومة ابر يطانية؛ الامر الذي جعله Cala‏ مقرا بالامتنان 1 للم ساعدة od‏ بطانيته 
auis‏ ا 

وبدلا عن أن تعزز ملك الرابطة المالية مع الحکومة البريطانية مكانة تزكي بن سعید 


(لابوس) إلى وزير الخارجية الفرنسي تبیانا منه لمصدر الاموال التي تدفعها الوكالة البريطانية 
بمسقط السلطان العمانی» هذا نصه: 
(ان حاکم بومباي یدفع Ma‏ ۱۸۷۳ رسوماً سنوية تقدر ب٠٠‏ الف.. تعويضاً 
للخسارة الناجمة عن منع تجارة الرقیسق» ویتحصل حاکم بومب‌اي هذه 
الدفوعات دون ان یطالب سلطان زنجبار بتعویضه عنها.) 
ومن اللافت للنظر ان الحكومة البريطانية دفعت المبلغ بشکل سنوي لکنها اصرت على تسمیته ب (معونة 
زنجبار)» وربما یکون هذا سبب الوقوع في الالتباس المذکور. للتفاصیل والمقارنة انظر: صلاح 
العقاد وجمال زكريا قاسم» المصدر السابق» ص ۱ جمال زكريا قاسم» البو سعید...» ص ۱۷ ۲؛ 
جاد محمد طه دور بريطانيا والمانيا في تفكيك سلطنة زنجبار. .۰ ص ص "5١-1‏ ١؛‏ 
Kumar, op. cit. P.66; Curzon, op. cit, P.438.‏ 
وللاطلاع على نص الرسالة الفرنسية آنظر: عمان وفرنساء المصدر السابق» (۳۰ تموز (VAS‏ 
Ero‏ 
R.O, From Govrt of India to the Political Resident in the (Persian) Gulf, June.‏ )'( 
Vol. II, PP.40-41, Para. 241;‏ ,1873 
وعن Glas‏ التی تمخضت عنها هاتین المعاهدتین أنظر: جاد محمد طه دور بریطانیا والمانیا فى 
تفكيك سلطنة زنجبار. c,‏ ص ص ۱۲۳-۱۱۸؛ alga‏ مجيد محيي الدين» المصدر السابق» ص؛ . 1 
() للاطلاع على معلومات تفصيلية هامة عن السفن البريطانية العاملة في المحيط الهندي» ابان نهاية 
القرن التاسع عشرء والمتضمنة: اسماءها واحجامها ومهماتها والمدد الزمنية لعمل كل منهاء انظر: 
www.home.wxe.nl\~pbdovis/consuls.htm‏ 
)’( للتفاصیل عن عملیات المراقبة والتفتيش التي قام بها الاسطول البريطاني في المدة ما بين عامي 
۰۱۸۹۸۲۳ انظر : 
J.A. Saldanha, Slave Trad... in: Precis of Maskat Affairs, Vol. IIT, PP.36-52.‏ 


سياسا في بلاده فان السلطان جلب عليه سخط الشعب العماني» بحرمانه إياه من مورد كان 
يعد شر Ge‏ لکسب العیش» » استجابة لر غبة دولة اجنبية» مما آوقع نظام حکمه الجدید برمته في 
علاقات متوترة مع معظم القبائل, 


ثانياً: بریطانیا وتجدد نشاطات المعارضه العمانیه ‏ ۱۸۷۲-۱۸۷ 
على الرغم من نجاح بریطانیا في عقد معاهدة حظر تجارة الرقیق مع السید تركي سنة 
۳ إلا أنها واجهت - من ناحية آخری- صعوبة فى تنفيذ بنودهاء فقد اصطدمت بمعارضة 
شديدة من قبائل المنطقة الداخلية في عمان O‏ التي عدت من جهة -منع اقتناء العبيد مخالفة 
صريحة لتعاليم الشريعة الإسلاميةء وبداية لإنهيار الاقتصاد التقليدي للبلاد من جهة أخرى. 
ولا شك في أن تلك المعارضة التي أبداها زعماء القبائل كانت تشكل عقبة كأداء في 
طريق السيد تركي بن سعید؛ إلا أن الأخير aga‏ بتنفيذ بنود المعاهدة» وتقديم التسهيلات AUS‏ 
لتطبيقها في داخل عمان والحدود والاقليمية للمياه العمانية» وفي هذا الصدد كتب بارتل فرير 
ESCE‏ 
(( لم يغب عن Ju‏ السید تركي الصعوبات التي قد یواجهها في 
تطبیق بنود ddd Leal}‏ غير انني لا اشك في أن هذا السلطان الشجا 
سیقوم بتنفیذها عملياً بمساعدة حكومة جلالتها. ومواقفها الجدية 
تجاهه OG‏ 
d m uu ut‏ 
عرشه» وتأمين الحماية الخارجية لاستمرار الحکم في ذریته» طالما ابقی عمان دولة مسالمة: 
jl‏ بعبارة ادق مسايرة للسياسة البريطانية» وان يأخذ على عاتقه مسوولية منع شیوخ قبائل 
عمان وزعمائها المعارضین للوجود البريطاني من ممارسة أي دور سياسي قد يؤثر سلبا 
على المصالح البريطانية في منطقة الخلیج العربي» فضلاً عن منعهم من المشاركة في رسم 
السياسة الاقتصادية للبلاد. وهكذا Xa‏ عن أن یکون السلطان خاضعاً GLE J‏ زعماء Jalal‏ 
شبه المستقلين يكون مستقبل عمان مرهونا بيد تركي بن سعيد حصراً. 
لذلك قرر زعماء القبائل» الذين اثارهم موقف تركي بن سعيد المؤيد لبريطانياء توحيد 
سنة ۰۱۸۷ فقد افادت تقارير الادارة البريطانية في التاسع عشر من كانون الثاني أن مسقط 
تتعرض إلى تهديد مباشر من جانب تجمع قبلي يقوده حمود بن عزان بن قيس» سعباً منه لنيل 
السلطة في البلاد» ومما زاد في خطورة عمله انضمام الشيخ صالح بن علي الحارثي اليه 
والذي احكم بدوره الحصار على مدينة مطر «c‏ الظهير الستراتيجى للعاصمة من دون أن 
يتخذ السلطان أي موقف يظهر للمهاجمين من خلاله قوة دفاعاته COR, Lal‏ . 
شعرت حکومة الهند el OSIM,‏ فردي الاوضاع الامنية وزیادة حالة التوثر السیاسی من 


() تتميز المنطقة الداخلية في عمان لیس فقط بکونها من المناطق الزراعية الخصبة الرئيسة» ولکن ایضا بدورها 
ومکانتها البارزة في التاریخ العماني على الصعیدین السياسي والفكري» وتضم تمان ولایات هي: (نزوی» 
سمائل» بهلای ie‏ الحمراء» منح» uS‏ 228( انظر ; مسعود الخوند. de gus gall‏ التاريخية الجغر افیة» 
المجلد الثالث عشرء بیروت» ۰۱۹۹۹ ص۱۸؛ وانظر ایضا خارطة عمان في ملحق رقم (Y)‏ 

C)‏ للتفاصیل عن نظرة المسلمین إلى الرق آنظر ; احمد شفیق» الرق في الاسلام» ترجمة احمد زكکي. 
CAS Y pall‏ ص ص 26 Y‏ وهذا الکتاب Calf‏ خصيصا للرد على حملة بعض الاساقفة المسیحیین 
انداك للتشهیر بحالة الرقیق في العالم الاسلامي, 

Ê) R.O, Vol. II, PP.33-34, Para.236. 


ویمکن أن تجد نصا مقاربا له في: وندل فيليبس» المصدر السایق» ص٤ ۱٩‏ . 
R.O, Report From Miles to Govrt of India, March. 1874, Vol. II, P.61, Para.‏ 69 
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)7( من الجدیر بالذکر ان حكومة الهند طلبت تحمل مسوولية اتخاذ القرارات تجاه قضايا ادارة الخلیج 
العربي بشکل کامل و مستقل» بدلا عن بومباي التي تعد نقطة و سيطة تتوقف عندها الرسائل الواردة 


جهةء وعجز السلطان تركي عن مواجهة اعدائه الذين اخذت شوکتهم تشتد من Age‏ أخرى. و علیه 
طلبت من مقیمها السياسي في الخلیج العربي العقید روس. المتواجد انذاك في جزيرة هنجام قرب 
مدخل الخلیج العربيء التوجه فورا al LL a‏ 
اية سفينة حربية تتیسر له في خلیج عمان لنعزیز موقفه العسكري 

وعند وصول العقيد روس إلى مسقط في السادس والعشرين من كانون الثاني عام 
۶ ترافقه السفینتان (نبمل) و(فیلومیل ol 22 5 (Philomil‏ قوات المعارضة اقتحمت 
مطرح» وتسببت في عملیات سلب ونهب وتدمیر متاجر الهنود البریطانیین» وان تركي قد 
عقد اتفاقا مع المهاجمین منحهم بموجبه هبات مالية Ay joe‏ وتعهد بعدم التعرض لهم 
مستقبلا» مقابل انسحابهم من المدينة7"). 

انتقد روس الطريقة التي اتبعها السلطان لمواجه الموقف» نظرا إلى انها تظهر Als‏ 
الضعف والتداعي التي يمر بها نظام تركي بن سعيدء لهذا اجرى مشاورات مع الوکیل 
السياسي في مسقط الرائد مایلز» قرر بعدها الاثنان انتهاج اسلوب القوة والحزم؛ وعدم 
السماح للمخربين أن يفلتوا بفعلتهم“ حسب تعبير روسء وطلبا من حكومة الهند ‏ قبل 
اتخاذ الخطوة اللاحقة ‏ تخويلهما تنفيذ إحدى خیارات ثلاث» وهى:- 

-١‏ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوقيف الشيخ صالح» طالما ثبت انه المسؤول شخصيا 

عن التمردء واجباره على دفع التعويضات كافة» أو معاقبته بطريقة ما. 

-Y‏ تحميل تركي المسؤولية كاملة ومطالبته بتعويض الخسائر. 

۳ التنازل عن القضية Gs‏ 

أشار مكتب الشؤون الخارجية في حكومة الهند» ردا على تلك الخیارات أن السيد تركي 
هو الذي يتحمل مسؤولية دفع التعويضاتء طالما انه قد أصدر عفوآ عن Li‏ ودفع لهم 
الاموال بشکل هبات ورواتب سنوية في مقابل تخنیهم عن المطالبة بنصیب في الحکم. لكن 
المجلس الحاکم في الهند؛ و ciae‏ احلال السلام في Colac‏ حسب بیانه؛ قرر عدم ملاحقة 
صالح الحارثي» وفي الوقت نفسه عدم الضغط على السلطان بالدفع الفوري للمتضررین من 
الرعايا البریطانبین» ولکن يجب ابلاغه أن بریطانیا مستاءة من جرانم السلب والتدمیر 
وتعریض مصالحها للخطرء لذا فانها لن تسمح بتکرار مثل تلك الاعمال في المستقبل. Lal‏ 
مسألة التعویضات فسوف يؤجل Call‏ بها حتی يحين موعد منحه الاعانة السنوية » التي 
اصبحت فيما بعد راتبا منتظماً أو مكافأة دورية تدفعها بریطانیا لحاکم عمان. 

وفي المدة الواقعة ما بين شهري آذار ونیسان عام ۱۸۷۶ كان على البریطانیین مواجهة 
التهدید الاشد خطراً مس تس و دی و مواد SE‏ 
قیس. شقيق الامام عزان» الذي استطاع أن يزحف بقبيلة آل سعد ويستولي على اجزاء مهمة من 
از ی ؛ زفي مقدمتها Wh‏ مصتعة والسويق'' )+ واطلق تحص DUM‏ القيلة العنان 


من الخليج ثم يعاد ارسالها مرة اخرى إلى كلكتاء مما يعرقل البت في القضايا المهمة» وبدأ العمل بهذا 
التغییر منذ YY)‏ كانون الثاني .)١ AVY‏ أنظر: 

عبد العزیز عبد الغني ابراهيم» حكومة الهند والادارة في الخلیج ..... ص ص ۱۷۷-۱۷۱. 

(') R.O, Political Agent of Mascat Reports. March. 1874-, Vol. II, P.61, 

Para.265. 

6 $ Ibid., From E. Ross to Govrt of India. 9" Feb. 1874, P.62, Para.265. 

C » R.O, From E. Ross to Govrt of India, Vol. II, P.63, Para. 266. 

0 5 Ibid., Loc, cit. 

C) R.O, "Vol. II, P.63, Para.266. 

) ") ساحل الباطنة: duc alt‏ الباطنة» يمتد بين العاصمة مسقط ومدينة دبا es‏ الشمال 


لانفسهم بالتعرض لاملاك التجار Oa gli‏ الذين یعدون من الرعایا البریطانیین بموجب 
المعاهدات المبرمة مع حکام عمان( مستهدفین من تلك الاعمال الاستعداد للهجوم السریع على 
مسقط. 


ولمخاوف البریطانبین من التوغل dah‏ عمان وبدلاً عن ان يورطوا آنفسهم led‏ وجه 
الرائد مایلز في الثالث عشر من آذار عام ۱۸۷۶ تحذيرا إلى ابراهیم بن قيس بعدم الاقدام على 
مشاه كو نر ادع و ncm‏ 
بريطانيا ستعده المتمرد الأكبر على القانون وستسعى لإلقاء القبض عليه وانزال اقسي العقوبات 
(Oaia‏ 

ودعا مایلز» لخشیته من احتمال تدهور الموقف» جمیع الرعایا البریطانیین إلى مغادرة 
حصن مصنعة مع ممتلک‌اتهم بطريقة منظمة(“ دكن ما sal E‏ با ال ات 
المرابطة في الخلیج العربي» ارسال ثلاث سفن Goal juu ye‏ هو شخصيا إلى ساحل 
الباطنة لمساندة قوات تركي بن سعید المتقدمة على ذلك الساحل من جهة البر(۲ . 

ویبدو» من خلال سير الاحداثء إن مایلز لم یتردد في استخدام تاه ون 
أعتاد البریطانیون على تسمیته ب دبلوماسية القوارب C Uu‏ | لإرهاب المعارضتة 
الأمر الذي نال تأییدا من حكومة الهند. وعليه بعثت الاخيرة في الرابع عشر من آذار عام 
4 برقية إلى العقید روس تطالبه فیها بالوقوف إلى جانب الوکیل السياسي» واعتبار 
ابر اهیم بن قيس مسوولا عن الاحداث التي شهدتها بلدة مصنعةء كما دعت المقیم البريطاني 


الخابورة بركة خورفکان» دبا . انظر : الملحق رقم (Y)‏ لوریمر» المصدر السابق» القسم الجغر افي 
الجز «e e‏ ص yaY‏ عبد الله يوسف الغنيم» c‏ المصدر السابق» ص E‏ 
) ^( مصنعة والسويق: مدن صغيرة لها موانئ ناشطة على منطقة ساحل الباطنة Sau,‏ انه یوجد داخل 
قلعة مصنعة G pu‏ عامرة» فیها حوالي عشر محلات åS glaa‏ للهنود» واخری لتجار caa‏ . انظر : 
لوریمر» المصدر السابق» القسم الجغرافي؛ الجز ء ۶ ص ص (Yes‏ ۰ الملحق رقم (Y)‏ 
)’( ذکر مایلن وهو من أكثر المصادر المطلعة آنذاك ان قبيلة آل سعد قامت بقتل احد التجار الهنود 
النازلين في بلدتهاء ونهبت ممتلكات الرعايا البريطانيين الآخرين. آنظر ; 
R.O, From S.B. Miles to Political Resident, 8" March. 1874, Vol. II, PP.65-66, para.‏ 
.271 
راجع آیضا: 
Allen. H . Calvin, Oman the Modrenization of the Sultanate, London, 1987,‏ 
P.56.‏ 
e) R.O, From S. B. Miles to Political Resident, 7^ March. 1874, Vol. IL, P.65, Para.‏ 
.271 
Ibid., Loc Cit.‏ )*( 
É)‏ يذكر ان العدد الكلي لرعايا بریطانیا في بلدة مصنعة» والهنود تحدیدا CE UE‏ عشرة 
منهم منتمون إلى الطانفة الهندوسية اما الثمانية عشر الآخرين فمن المسلمین. انظر : 
British Admiralty, Op . Cit, P.1428.‏ 
R.O, From S.B. Miles to Political Resident, 7” March 1874, Vol. II, P.65, Para.‏ )°( 
.271 
)`( وتعني ان تحاول قطع الاسطول البريطاني التلویح بأنها على وشك استخدام القوة المدفعية ضد آهدافها 
على الساحل لکنها 33 تتجنب ذلك الا للضرورة القصوىء وتبنت بریطانیا هذه السياسة في age‏ حكومة 
المحافظین برناسة (بنيامین دزرائيلي B Disraeli‏ € ۸۸۰۱۰۱۸۷ ۱( الذي كان يرى ضرورة تدعیم 
(لامبراطوریة باجراءات بحرية واقتصادية جادة تناصر اتجاهها الاستعماري في العالم اجمع» ولا 
سيما في آسیا. انظر: 
رنوفان» المصدر السابق» ص ص ٩۱۰‏ °۱۲., 


أيضا إلى توجیه تحذیر إضافي شدید اللهجة لابراهیم نفسه بعدم تکرار مثل تلك الاعمال» 
وابلاغه بأنها تری في السید تركي بن سعيد حلیفا رئيسيا وحاكما شرعيا للبلاد» وانه في Alla‏ 
عدم امتثاله لأوامر حاکمه ورفضه دفع تعویضات عن الاضرار التي لحقت بممتلکات 
الرعایا البریطانیین» فسیکون ضمن قائمة المطلوبین للحكومة البريطانية(. 

وفي تقریر ها الذي بعنته الوكالة السياسية في مسقط إلى مقيمية الخلیج العربي تأكيد 
واضح على أن التهدید بقصف مواقع قبيلة آل سعد بالمدفعیة۱) في الأول من نیسان عام 
٤‏ قد أتى بثماره وجعل الأخيرة تتراجع عن فكرة الهجوم على العاصمة لکنها رفضت 
cust et) aS‏ بممتلكاف ope cascos pi a‏ 
الوکیل السياسي» خمسة عشر ألف ريال . 

ولاجبار القبيلة على دفع تلك التعویضات» وجه مایلز» وبایعاز من المقیم البريطاني» 
انذاراً نهائيا إلى آل سعدء منحهم فيه مدة ثلاثة اشهر لدفع المبلغ المترتب علیهم» وبخلافه 
سیتعرضون لهجوم من الأسطول البريطاني(*) ولعدم استجابتهم للإنذار توجهت في العاشر 
من تموز عام ۱۸۷۶ تا سفن ,حر بیذ ر LS‏ لمحاصبرة القبيلة في ساحل لیلد 
وطلب المقيم من السلطان تركي التوجه بقواته البرية إلى المنطقة للغرض نفسه. عندها 
اضطر مقاتلوا قبيلة آل سعد إلى طلب الاستسلام والتعهد بتنفيذ الشروط البريطانية التي 
تضمنت تسليم الحصن للسيد تركي مع دفع التعويضات المترتبة عليهم بالسرعة القصوى”. 


وعلى الرغم من الاجراءات البريطانية المتخذة i‏ لمساعدة السيد تركي في اخضاع 
القبائل المعارضة له الا أن وتيرة العنف اخذت بالتزاید» ولا سیما في المناطق البعيدة عن 


af «OL aul‏ شهدت السواحل المطلة على جزر كوريا مورياء (في جنوب غرب البلاد) 
اضطرابات قام بها عدد من افراد قبيلة الجعافرة القاطنين في المنطقة» وذلك بتعرضهم 
لمراكب التجار الهنود والحاق اضرار بها قدرت بثلاثة الآف ريالء لذا أوعز مايلز في اوائل 
شهر cal‏ عام YAVÉ‏ إلى السفينة فيلوميل بالتوجه إلى المنطقة» والتلويح باستخدام القوة في 


6 R.O, From Govrt of India to E. Ross, 14" March. 1874, Vol. II, P.66, Para. 
271. 
ذکر بعض المؤلفين» منهم مثلا: لاندن وریاض جاسم محمد الاسدي ان ساحل الباطنة تعرض لقصفب‎ )[( 
آذار) حسب‎ Y) 5 حد قول الأول»‎ ule بالمدفعية من السفن الحربية البريطانية» وذلك في (۲۳ آذار)‎ 
في‎ Gia 5 رواية الثاني» ولکن تعذر للباحث العثور على ما يؤيد قولهما عند متابعته الاحداث المتسلسلة‎ 
الوتانق البريطانية التي آوردت الواقعة بشکل واضح ومفصل» وقد يكون السبب الذي اوقع الاثنين في‎ 
ان حكومة الهند امرت العقید روس -مر ارآ - بالتهدید باستخدام القصف المدفعي ضد ساحل‎ ad sll هذا‎ 
عمان من دون ان بقدم على ذلك فعلاً. وزيادة على ذلك فان القبيلة المذکورة رضخت تحت وطأة هذا‎ 
: التهدید لما فرضته بریطانیا بحسبما يتبين لاحقا. للتفاصیل و المقارنة انظر‎ 
R.O, Continuation of Narative of Mascat Affairs, June-July, 1874, Vol. II, 
PP.65-74; 
yy ۰ رياض جاسم محمد الاسدي» المصدر السایق» ص‎ CY AA Ua لاندن» المصدر السابق»‎ 
() R.O, Report From Political Agent of Mascat, 1st June. 1874, Vol. II, PP.71- 
72, Para.274. 
(^) Ibid., From E. Ross to Govrt of India, 12" June. 1874, P.74, Para.274. 
(Philomil فیلومیل‎ «My frere ماي فریر‎ «Magpie السفن هي: ( ماكبي‎ )( 
(°) R.O, Letter: No. 257, Vol. II, 2.80, Para. 279. 
الشکل الذي تتصف به خارطة سلطنة عمان يمتاز باستطالته الشديدةء بحسب ما هو مبین في الملحق رقم‎ )( 
لذلك يبدو هذا البلد في هيئة مستطیل یضیق عند الوسط تقع العاصمة في الرکن الشمالي الشرقي‎ (Y) 
منه» وهي بموقعها هذا تکون بعيدة عن الجنوب والداخل العماني وکان ذلك الوضع في آقل تقدیر قبل‎ 
.۳  - ۳۳ دخول وسائل النقل الحديثة. انظر: احمد جاجان عباب الجميلي» المصدر السابق» ص ص‎ 


حالة رفض القبيلة دفع تعویضات عن الخسائر التي لحقت بالرعايا البریطانیین() 
ومع مرور الوقت آوجدت تلك الاحدات قناعة لدی البریطانیین OF‏ مركو تركي بن 
سعيد وسلطته السياسية في عمان اخذا بالضعف تدريجياء نظرآً إلى استمرار اندلاع الحرکات 
DRE‏ ضبدهء ولا ستما لك التی بفودها اوه عب العزیر. واین اخیه تالم بن خوینیء 
متخذین من جوادر» على الساحل الشرقي لخلیج عمان» منطلقا cag]‏ ومستفیدین من تدهور 
صحنه» ار الاي احبر بريطانها على امتظاء a ee‏ ب شهري 
آذار وتموز ۶ لملاحقتهم والحد من نشاطهم!") 
لكن Aa Se‏ الهند jal‏ کت إن استخدامها الفوة Asa‏ لانهاء حالة النزاع الداخلي في 
qu ur rs‏ ل dum unire‏ ی 
قوة ونفوذاً کبیرین قد يحرج موقف بریطانیا في الخلیج العربي عموماء وعلیه قررت عدم 
التدخل في النزاعات الداخلية» وان يكون دورها منحصراً في العمل على تهدئة آوار 
الخلافات بين الاطراف ARIS‏ بما يضمن لها الحفاظ على مصالحها المتنامیة(] وفی ضوء هذا 
الموقف قرر روس التوسط بين السيد تركي وأخیه عبد العزيز» الذي اصبح يشكل مصدر 
قلق بالنسبة لبريطانياء فعرض عليه اتفاقا يسمح له بموجبه بالعودة إلى عمان مع حصوله 
| ی 
شهري» في مقابل عدم تدخله في شوون البلاد السياسية والتزامه ب نصائح) PA‏ 
البريطانية(. 
وبذلك نجح المقيم البريطاني في كسب طرفي النزاع إلى جانبه» بما يحقق المزيد من 
الامتيازات لصالح دولته» وهذا ما يمكن ملاحظته بوضوح في التعهد الذي كتبه السلطان 
للرائد مايلز في العاشر من شباط عام ۱۸۷١‏ بتقديم تسهیلات كمركية كبيرة للسفن 
البريطانية التي ترسو عند الموانی العمانية» Lad‏ يتعلق بعمليات الشحن والتفريغ والاصلاح» 
وختم نص التعهد بالقول:- 
( انسي اتنازل عن ii‏ طلبات خاصة بالرسوم من أجل 
[الوحدة]7 فيما بيننا وبين الحكومة البريطانية. ولن أثير Aa)‏ قضية 
حول البضانع» على الرغم من انها كانت خاضعة للرسوم في زمن 
CES,‏ 
وعلی الرغم من أن جهود البریطانیین تواصلت في تقوية مركز تركي بن سعید 
السياسي. الا أن المتاعب اخذت تنخر في کیان دولة حليفهم» ولا سيما في عام ۱۸۷۵ 3 


(^) R.O, Vol, II, PP. 94-95, Para. 343. 

(^) Ibid., PP. 53-55, Para. 255, PP. 78-79, Para. 277. 

89 يلون ذلك Coca‏ مق ea Eus‏ الک إلى مد بوشير المورخة في )11 حزيران AVE‏ 
وتجد نسخة منها في : 


)’( للاطلاع على نص الاتفاق وشروطه انظر: 


R.O,Vol. II, PP.304-311. 


R.O, vol. II .PP 78-79, Para.277. 
شباط ۰/۱۸۷۰ والصحیح‎ Y) في‎ aie. ذکر صلاح العقاد» التیارات السياسية .... ص۲۰۵؛ أن الاتفاق‎ (") 
هو ما اثبت في المتن» استناداً إلى ما ورد في الوثانق البريطانية نفسهاء أنظر:‎ 
Ibid., 2.97, Para. 351. 
(الوحدة: هکذا وردت في النص المترجم» لکن الباحث يعتقد ان المعنی العام للنص يشير إلى ان‎ )*( 
المراد هو تحقیق مبدأ (المعاملة بالمثل) أو توحید المعاملات الرسمية لدی کل طرف تجاه السفن‎ 
. العائدة للطرف الاخر‎ 
YVE اتجيسون» المصدر السابق» ص‎ )'( 


شهد ذلك العام تجدد الحرب الأهلية بين قبائل الداخل التي لم تعد تخشی قوة السلطة المركزية 
في مسقط من cage‏ والسلطان الذي تزعزع مركزه كثيرا من جهة اخرى. اما بريطانيا فلم 
يعد يهمها مثل تلك المنازعات ما دامت لا تؤثر على مصالحها في المنطقة. إلا آنها تضطر 
في بعض الأحيان إلى اتخاذ اجراء عسكري في حال امتداد الاضطراب إلى الساحل» وهذا ما 
حدث في شهري تموز وآب من العام نفسه» عندما هدد حمود بن سعيد الجحافي زعيم قبيلة 
آل و Cina‏ واحد المتحالفين مع الشيخ صالح الحارثي باقتحام العاصمة (ies‏ عندها 
ار ی و 5 آوامره إلى احدى السفن البريطانية بالتوجه إلى 
مسقط لحماية الوكالة البريطانية وانقاذ العاصمة من السقوط(" . 

ومع وقوع ane‏ من الاضطرابات الممائلة» درك البریطانیون إن سیاستهم في مساعدة 
تركي بن سعید ودعمه والوقوف بقوة ضد المعسکر المناوی له لم تلق نجاحا کبیرا؛ ]3 تبین 
لهم أن السلطان لم تكن لدیه القوة التي تهاب القبائل بأسهاء وبدا أن الامور اخذت تفلت من 
يده ولم يعد قادرا على الاستمرار في الحكم. ومما زاد في الأمور سوءا استمرار تدهور 
حالته cAas call‏ > لدرجة أنه تقدم في الحادي عشر من تموز عام ۱۸۷۰ بابلاغ الوكيل 
السياسي مایلز بعزمه على مغادرة البلاد إلى جوادر (علی الساحل الشرقي لخلیج عمان)» أو 
كراتشي» شمال غرب الهند» لاخذ قسط من الراحة وان یتولی آخوه عبد العزيز حکم مسقط 
نيابة عنه لحين O33 ge‏ ويبدو أن السلطان إحتاج من مندوب بریطانیا اذنا لمغادرة بلاده» 
ae‏ اس ee‏ 
casual OR he E Te‏ معللاً ذلك 
ob‏ عبد العزیز الذي سینوب عنه لا تربطه مع بریطانیا آية تعهدات» فضلاً عما عرف عنه 
معارضته للوجود البريطاني(". وقد أيد روس زمیله مایلز في وجهة النظر تلك» ونقلها 
بدوره إلى حكومة الهند. التي طلبت هي الأخرى من مقیمها السياسي في الخلیج العربي أن 
لا يؤيد السلطان في مثل تلك الأمور خشية تعرض المصالح البريطانية للخطر في حالة 
مغادرة تركي البلاد وتولي آخاه عبد العزیز مقاليد إدارتها. 

ad‏ عبر مایلز عن مخاوفه مرةً آخری بأن تركي لا یستطیع الدفاع عن حکمه في 
مواجهة خصومه السیاسیین» فحالته الصحية تزداد سوءاً ومرکزه السياسي آخذا بالاهتزاز 
Gay ai‏ وأمام هذا الوضع قرر البریطانیون إن من الحکمة عدم إجبار السید تركي على 
العدول عن الشيء الذي هو مضطر إلى تنفیذه» وجاءت الموافقة الرسمية من اللورد 
نورثبروك Northbrook‏ نائب الملك في الهند (۱۸۷۲-۱۸۷۲) على نقل السلطان إلى 


() آل وهيبة: قبيلة عمانية قوية» تستوطن ولاية المضيبي من منطقة الحجر الشرقي انظر: الملحق رقم 


.)۲( 
© R.O, Vol. II, P.113, Para. 420. 
(^) Ibid., From E. Ross to Govrt of India. 20" July. 1875, P.114, Para. 426. 
(5 Ibid., From E. Ross to Govrt of India. 13" July. 1875, P. 112, Para. 412. 
(^) Ibid., Vol. II, PP.114-115, Para. 428. 
É) Ibid., Report Dated: 26^ Aug. 1875, P.116, Para. 439. 
(^) Ibid., PP. 118-119, Para. 450. 
الأول) ولد في لندن عام‎ Northbrook (إيرل‎ Thomas George Baring توماس جور ج بارنك‎ (’) 
وشغل منصب‎ ATI- Y AO V) مئل حزبه (حزب الاحرار) في البرلمان البريطاني للمدة‎ VAN 
نانب وزير الدولة لشوون الهند في لندن للمدة (۱۸۲۱-۱۸۰۹) و(۰)۱۸۷۲-۱۸۲۸ انتدبه رئيس‎ 
ثم‎ ۰۱۸۷۲ ale للورد سانو على حکم الهند بعد مقتل الاخیر‎ Gil کلادستون لیکون‎ ual y الوزراء‎ 


جوادر في الحادي والثلاثين من آب عام ۱۸۷۵ للاقامة فيهاء بشرط أن یکون تحت مراقبة 
النقیب فویت cFoit‏ مساعد المقیم السياسي البريطاني( ۲ . 

عمل عبد العزیز - خلال مدة نو ليه مقالید السلطة في عمان - على تقريب رجال الدین 
وانصار الامامة الاباضية» الذين يطمحون في عودة (الحکم الديني؟ إلى البلادء بحسب ما 
جاء في تقارير الوكيل مايلز' )» وسعى أيضا إلى عقد تحالف مع القبائل المعروفة 
بمعارضتها للوجود البريطاني!" ؛ وهذه السياسة أثارت رد فعل عكسي لدى البریطانیین؛ 
الاشكال إلى الحکم» ويبذلون كل ما في وسعهم لمنع تحقيق هذا الأمر . 

وكذلك وثقت السلطات البريطانية من أن عبد العزيز ينوي الاحتفاظ بحكم مسقط بشكل 
دائم خلافا لتعهده السابق» لذا بدأت مساعداتها المالية تصل إلى تركي بن سعيد اثناء مدة 
وجوده في جوادر لتدعيم مركزه السياسي وجذب المؤيدين من حوله وبهذا الاتجاه فقد تسلم 
شخصياً ‏ وبصورة Alle‏ - دفعات من الاعانة السنوية» مع توجيهات تؤكد عليه بأن عودته 
إلى بلاده أصبحت ضروريةء ومناسبة GY‏ عبد العزيز كان آنذاك fa ga ga‏ خارج العاصمة() 


وتعمّد الوكيل السياسي نشر الاعلام البريطانية على السفن البريطانية بشكل مكثف قبل 
شروق شمس الرابع عشر من كانون الأول عام JAVo‏ لتغطية نزول السلطان إلى الساحل» 
وبذلك ساعدته في القضاء على حركة اخيه؛ وإبعاده عن الحكم نهائيا. 

وبعد مضي مدة قصيرة أسهمت السفينتان البريطانيتان ( رايفلمان وعرب (Arab‏ في 
ترسيخ سلطة السلطان على المنطقة الساحلية المسماة الباطنة» وفي اخضاع القبائل المعادية 
له كقبيلتي الجنبة( ) وآل وهيبة» خلال شهري أيلول وتشرين الأول عام ۰۱۸۷۲ وذلك بفضل 
دوريات متناوبة قامتا بهما تلك السفينتان بأمر من الوكيل السياسي مايلز7". 

ومن دون شك لم تكن هذه التحركات العسكرية سوى مساعدات مصلحية قدمتها 
بريطانيا لمعالجة شؤون السلطان» خدمة لمصالحها التي كانت مهددة وقتذاك في عمان. وفي 
الوقت نفسه دعته حكومة الهند لحضور احتفال أقيم في مدينة دلهي بمناسبة منح الملكة 
فكتوريا Victoria‏ (۱۹۰۱-۱۸۳۷) اللقب الامبراطوري» وقلده البريطانيون وشاح نجمة 
الهند بدرجة الفارس الأولء مع التأكيد عليه إن مساندة الحكومة البريطانية لنظامه مرهونة 
بحرصه على تحقيق ما تصبو إليه من سيطرة على خليج عمان والخليج العربي( . 


استقال من منصبه عام JAYA‏ و ا Uc E PS‏ وزير الدولة 
لشؤون الهندء بعدها عين وزیرا للحربية (۱۸۸۰ -۱۸۸۵)) ثم توفي في عام ٤‏ ۱۹۰ . آنظر : 
The New Encyclopaedia Britannica..., Vol. 7, P.400.‏ 
R.O, Vol. II, P. 120, Para, 460.‏ )'( 
() لم يقصد قادة عمان آنذاك حکم بلادهم حکما دينيا بالمعنی الحرفي لهذا A TEAM ssa‏ - » لکن مایلز 
اطلق المسمّی الاستعاري عليهم pm‏ إلى الاطار الجماعي والايدلوجية المشتركة في العمل السياسي . 
Ò R.O, Vol. II, P.122, Para. 465-468.‏ 
Ibid., From Govrt of India to Resident of (Persian) Gulf, 6" Oct. 1875, Vol.‏ )^( 
II, P. 127, Para. 482.‏ 
OR. O, From S.B. Miles to Resident, 16" Dec, 1875, Vol. II, P.127, Para. 483.‏ 
)7( قبيلة الجنبة: تتوزع مساکنها بين صور ومنح وجزيرة مصيرة على ساحل بحر العرب» وبصورة آقل 
قرب صحار . 
C JR O, Vol. II, P.137, Para. 511-512.‏ 
Ibid., Bailey (the editor), Vol. I, P. 48.‏ )5( 


ولکن هذا الاسلوب المتصنع في طريقة تعامل البریطانیین مع السلطان اختلف تماما 
عن مثيله مع زعماء القبائل» فما یمکن ملاحظته في الحقيقة من خلال الاحداث المتسلسلة إن 
تصرفات المقیم البريطاني واجراءات وکیله السياسي حملت في طياتها روح الکبریاء والانفة 
إلى cle aa‏ وتجاوزت رقابتهما الامنية حدود التدخل المعقول إلى درجة کبيرة» كما اتسم 
اسلوبهما القاسي تجاه القبائل العمانية بطابع الضغط الجبري والاکراه المتعمد فیما یتعلق 
بجمع التعویضات وفرض الغرامات تسلطا وتجبرا على سکان المناطق التي تقع فیها حوادث 
اللاضطرابات. ثم إن المسوولین البریطانیین على وجه العموم رفضوا مجرد المماطلة في 
الدفع أو المناقشة في الموضوع Liles‏ غير مبالين بوجوه جمع المال؛ إذ يمسكون أهالي 
منطقة ما جميعهم بجريرة بعضهم أحياناء وقد يستحصلون مبالغ اضافية ثقيلة علاوة على 
المبالغ الأصلية بوصفها ضريبة تأديبية للتأخير الذي قد يحصل في دفع التعويض› أو كعقوبة 
بسبب الاهانة التي تلحق برعايا بریطانیا“. 
البريطانيون بتصرفاتهم هذا المنحى بهدف زرع الفرقة وتسريب الخوف إلى نفوس الاهالي» 
فحينما يعاقب الكثير بتقصير القلة فإن هذا سيؤول إلى غضب الفئة المعاقبة من دون ذنب 
لتقوم بدورها بلوم الفئة المذنبة وتقريعهاء فيحال الأمر إلى صورة شقاق بينهم فتحقق 
بريطانيا بذلك غايتها بأن يحث احدهما الآخر على دفع التعويضات خشية من العقاب 
الجماعي. 

وتوضح تلك الحوادث من جهة أخرى مدى الصلاحيات الواسعة التي منحت للمقيم 
روس والوكيل مايلز ليتصرفا على وفق ما يرونه مناسباً في اوقات الازمات» معتمدين في 
ذلك على اسلوب الترهيب بإسطولهم القوي جدا تجاه كل من يحاول التنصل من تعهداته 
ومسؤولياته تجاههماء أو الترغيب بفتح موانئ الهند لخدمة مصالح حلفائهم. مما يدعو إلى 
القول إن تلك السياسة ألقت الضوء على إحدى تناقضات الدور البريطاني في عمان» اذ أن 
بريطانيا ساعدت على تقسيم الدولة العمانية واستفادت منه من جهة» على حين إن التقسیم 
نفسه اضعف السلاطين من الداخل واستدعى Suas‏ خارجيا كبيراً لمساندتهم من Age‏ آخری» 
وبذلك تحقق طموح بارتل فریر» حاكم بومباي في التخلي عن سياسة (عدم التورط والقيام 
فعليا بتجسيد سياسة التدخل أبان age‏ تركي بن سعيد O‏ 

اضرا tbe‏ على الو ذو ف کے ضیف لاه كيد EN es PAN‏ 
لإنقاذ حكمه من الانهيار لم يبتغى منه في الحقيقة سوى توفير الامن للطرق البحرية التجارية 
المارة على عمان باتجاه الهند. الامر الذي اخذ f yas‏ كبيراً من اهتمامات موظفيها في 
المنطقة . فضلا عن ذلك فإن بعض النتائج ذات المغزى اللافت للنظر في تلك الاجراءات هو 
: إدخال البلاد في أتون يغلي بالمشاکل» وإثارة كراهية سكانها ضد التجار الهنود والشركات 
البريطانية التي تسيطر بشكل غير مباشر على مقدرات عمان الاقتصادية الأمر الذي 


وانظر أيضا: جمال زکریا قاسم الخلیج العربي ۱۹۱-۰ ...ص Y Y‏ فواد سعيد العابد» المصدر 
السابق» الجز ء ۲ص ۹1 محمود علي lad}‏ 629 محاضرات في تاريخ عمان الحديث»› القاهرة VATE‏ 
ص AYO‏ 
C)‏ للإطلاع e‏ أمثلة لتلك الوقائع يمكن مراجعة التقرير الذي أرسله (بريد وكس (Prideaux‏ مساعد 
المقیم السياسي في بوشهر إلى حكومة الهند» ورد الأخيرة عليه بتاریخ YA)‏ تشرین الأول 1475) . 
آنظر : 


R.O, Vol. II, P.156, Para. 586-587.‏ 
) ')ثمة ملاحظات مهمة وتعليقات عن هذه المرحلة وردت في: 


Halliday, Op. Cit, P.268; Kumar, Op Cit, PP. 66-67. 


استدعی as all‏ من التدخل البريطاني» كما سیتبین في المبحث الثالت. 
ثالثا: السياسة البريطانية بين دعم تركي وقمع القبانل ۱۸۸-۱۸۷۷ 
شكل التدخل العسكري المباشر ضد القبائل السمة البارزة في سياسة بريطانيا في 
عمان» بدعوى إنها تسعى وراء المحافظة على الامن والاستقرار في المنطقة من خلال 
الحفاظ على سلامة النظام السياسي القائم فيها. لكن البريطانيين أدركوا في الوقت نفسه إن 
قوة السلطان في منطقة الداخل اصبحت ضعيفة» فقد تحول الكثير من اجزائها إلى Lak‏ 
ينطلق منه زعماء المعارضة وقبائلهم نحو ضرب العاصمة أو AE‏ مدينة ساحلية أخرى في 
أي وقت شاءواء مما وضع أولئك الزعماء في تماس مباشر مع نطاق السيطرة ة البريطانية 
على البحرء وأدخلهم في صراع غير متكافئ اطلاقاً ضد قوتها الاسطولية المتجبرة. 
وتكلى لدم يركو ciae ub olus‏ الداعت في تير حزان ANNE ue‏ 
حینما تقدم Lads‏ المعارضه التقلیدیان: صالح بن علي الحار في وابراهیم بن قيس واتجها 
S er AL‏ مقر الحکم في مسقط تحت رحمة 
القبائل العمانية المهاجمة» بل أصبح مهدداً بالسقوط في اية لحظة O‏ 
تحرك الوکیل السياسي البريطاني الجدید روبرتسون C Robertson‏ على خلفية تلك 
الاحداث» وبعث بسرعة رسالة إلى الشیخ صالحء كان لها وقعٌ قاس على الأخير؛ إذ جاء Lead‏ 
استنکار شدید لتمرده على النظام الحاکم» وتهدید مبطن بقوله إياه: 
اود أن ابلغکم ان أية محاولة منکم لمهاجمة مطرح أو مسقط 
سنعدها عملا متمرداً ضد سلطان متحالف مع الحكومة البريطانيةء 
وستکونون مسوولین عن عواقب تلك الأعمال»(") 
لم يعبأ صالح الحارثي بهذا التهدید» ووقعت مدينة مطرح في قبضة القبائل التي يقودها 
یوم الرابع عشر من حزیران عام ۰۱۸۷۷ وبسبب استمرار العملیات العسكرية کتب 
روبرتسون إلى ادوارد روسء مقیم الخلیج قانلا: 
بعد احتلال مطرح اصبح واضحا أن الحركة المسلحة لم تكن 
غارة للسطو والنهب.. ولکنها انتفاضة نتجت عن تنظیم مدروس 
اعده تحالف المطاوعة Slay]‏ الدین] وعامل التعصب الديني الذي 
آسهم من قبل في (سقاط حكومة السید CC Si‏ 
o dà‏ ند aal‏ روس edipi acil [à cies‏ من و ALS‏ في الط من جك الت تخد 
اسطولها الحربي لانقاذ موقف السید تركي المتدهور(۲ . 
ومن الجدیر بالذکر ان السپاسة ار طاتا ترکزت منذ وقت لیس بالقصیر في المحافظة 
على امن الشريط الساحلي لعمان وسلطته السياسية من Age‏ والقيام بعزله عن باقي أجزاء 
البلاد» ولا سيما عن منطقة الداخل من Age‏ أخرىء ولكي تعطي de Se‏ الهند ذريعة مناسبة 
لتدخلها إلى جانب الساحل ضد الداخل» فقد صور موظفوها الصراع في صورة مجانبة 


(') R.O, Vol. II, P.147, Para. 561; Kumar, Op. Cit, ۰ 

آنظر آیضا: محمد علي جناب» المصدر السابق» £V «ous‏ مایلز» المصدر السابق» ص 4 ۳۷. 
C)‏ تسلم النقيب P.G. Robertson‏ مهام منصبه في مسقط (وكالة) للمدة من V)‏ حزیران ۱۸۷۷) إلى 

(Y) Del انظر الجدول في‎ (AYA حزيران‎ 8 
C) R.O, From E. Ross to Govrt of India, 26" June. 1877, Vol. II, P.147, Para. 
562. 

Ó R.O, Vol. II ,P.147. 
(°) Ibid., Loc Cit. 


للصواب» وحصروا اسباب التحرك القبلي في الدوافع الدينية البحتة ۰ تدلیساً على الحقيقة 
Asl gl‏ 

وعلی وفق ذلك ابدی اللورد لایتون الاول 1 Lytton‏ « نائب الملك البريطاني في الهند 
(۲()۱۸۸۰-۱۸۷۳) استجابة سريعة لطلب الوکیل السياسي» وأمر أن تتوجه - على عجالة - 
سفينة الحرب الملكية (تبزر (Teazer‏ إلى ميناء مسقط فانفذت الامر ووصلت البه یوم 
الخامس عشر من حزیران عام ۱۸۷۷ cla‏ مهمة توفیر الحماية للتجار الاجانب وتأمین 
عملية نقلهم مع ممتلکاتهم إلى قواربهم الراسية عند المیناء1 . 

وتحت وطأة القصف المدفعي المتکرر من السفينة البريطانية على مواقع رجال القبائل 
المحاصرین لمدينة مسقط اضطر زعماؤهم إلى التراجع ومراسلة السید ترکي» عارضین 
عليه التفاوض من أجل فك الحصار عن المدينة نهانیا() . ۱ 

لکن الوکیل السياسي وامعانا منه في قهر القبائل» لم يرتض أية حلول سلمية من دون 
اتفاق سابق على هوية الاطراف التي سیترتب علیها دفع التعویضات للتجار البریطانیین؛ 
البالغة- بحسب تقدير المقیم روس - ثمانية عشر Call‏ ریال» ومن ضمنها تعویض قيمة الدمار 
الذي ألحقه قصف (تیزر) بمدينة مسقط (۳!!. ولیس هذا فحسب؛ بل أكد الوکیل روبرتسون 
في أواخر حزیران ۱۸۷۷ إن على الحكومة البريطانية أن تتولی مساعدة السلطان في حالة 
اضطراره إلى استعمال القوة لاستحصال المبالغ النقدية المشار الیها؛ لأن تركي - من منظور 
أعداءه أن يلملموا شتاتهم ویتجمعوا مر آخری لاثارة (الشغب؟ في عمان» ومعاودة الاعتداء 
على العاصمة OY‏ 

وقفت حكومة الهند إلى جانب روسء مقیمها في الخلیج. ووکیله روبرتسون, اللذين 
اقترحا بأن یدفع السلطان نسبة الربع من خسائر التجار البریطانیین أما الارباع الثلاثة 
الأخرى فيجب أن تؤخذ من القبائل المتورطة في الهجوم الاخیر (. 

ولم تنفك بریطانیا بعدند عن ملاحقة شیوخ القبائل المعارضین لوجودهاء والتصدي 
للقوی المناونة للسلطان» فخصصت السفينة (ردي (Ready‏ من الاسطول الملکي وبعض 
السفن الا خری لتجوب السواحل بحثا عن القوارب الصغيرة العائدة لأولئك الشيوخ» , AUS‏ 
لإرغامهم على الوفاء بالتزاماتهم المالیة(. كما مارست السفن نفسها التهديد العسكري 


() حرص كل من روس ومايلز ‏ في خطاباتهم المتبادلة - على اشاعة الاعتقاد بأن الاختلاف في تفسير 
الأحكام والمسائل الدينية والشرعية هي جوهر الخلاف لا غير. أنظر: 

Ibid., Para. 561-564. 

É)‏ ادوارد روبرت بالویر Edward Robert Bulwer‏ : (إيرل Lytton‏ الاول)» ولد في gail‏ عام 

۱ بدأ حياته السياسية ملحقا في السفارة البريطانية بواشنطن» وسفیرا في كل من Li‏ ۱۸۰۸ 

والعاصمة البرتغالية لشبونة ۱۸۷۶. اختاره رئيس الوزراء البریطانی بنيامین دزرائيلى حاكما عاما 

للهندء فاهتم لایتون بتأمین الحدود الهندية والافغانية ضد التدخل الروسي» وفرض اجراءات فعالة 

للتقلیل من آثار المجاعة التي اجتاحت الهند (۱۸۷۸-۱۸۷۷). شجع على منح الهنود نصيبا آکبر في 
الوظائف المدنية. عين سفيراً لبریطانیا في باریس (۰)۱۸۹۱-۱۸۸۷ وتوفي فيها عام TAS Y‏ آنظر : 

The New Encyclopaedia Britannica ..., Vol. 6, P.422. 

C) R.O, Vol. II , P.147, Para. 562. 

(^) R.O, Vol. II , PP. 147-148, Para. 564. 

C) Ibid., From E. Ross to Govrt of India, 8^ Sep. 1877, P. 150, Para. 571. 

($ Ibid., Memorandums From E.Ross, 8" Dec. 1877 , Vol. IL, PP.152-153, Para. 

574. 
(^) Ibid., From E. Ross to Govrt of India. 8^ Sep. 1877, P.150, Para. 571. 
(5) Ibid., P.169, Para. 654. 


المباشر على قبيلتي الجنبة وبني هاجر القاطنتین قرب صحارء بوصفه eles Lilie‏ لهما؛ 
بسبب تعرضها لممتلکات الرعایا البریطانیین» حتی وصل الأمر Er‏ 
منتوجاتها الغذائية المصدرة إلى الخارج» علما إنها مصدر الرزق الوحید المتبقي لهاء مما 
آجبر رجالها على دفع التعویضات وما تبقی علیهم من التزامات مالية متأخرة(). 

كان لهذه د انعکاسات سلبية على مستقبل النظام السياسي في عمان؛ فمن جهة 
جلبت عليه نقمة فنات كبيرة من أبناء الشعب العماني» ومن جهة أخرى بسطت نفوذ 
البریطانیین على مفاصل البلاد الحيوية بشكل آکبر؛ إذ امتلك ممثلو بريطانيا السیاسیون فيها 
وسائل مؤثرة على صنع القرار السياسي والاقتصاديء نظرأ إلى ما يتمتعون به من 
صلاحيات واسعة» وعلاقات شخصية وثيقة مع السلطان» لدرجة أن هولندا عندما آرادت عقد 
اتفاقية تجارية مع مسقط تقدمت - قبل كل شيء ‏ بطلب إلى العقيد ( بريدوكس (Prideaux‏ 
مساعد المقيم السياسي في بوشهر ليتولى بنفسه مسؤولية الاشراف على عملية التفاوض مع 
السلطان العماني» يقينا منها بان الأمور لن تجري على ما يرام من دون أن تمر بالطريق 
البريطاني. وحينما طلب بريدوكس تعليمات حكومة الهند بهذا الشأن تم ابلاغه في أواخر 
تموز عام ۰۱۸۷۷ بأن بريطانيا ليس لديها اعتراض على إقامة عمان علاقات اقتصادية مع 
هولنداء شريطة أن تكون مقتصرة على التبادل التجاري بين البلدين لا غير . 

ومما يجدر ذکره بصدد تداعیات الوجود البريطاني المتنامي في عمان» آن شیوخ القبائل 
طالما حاولوا ‏ بصدق ‏ التقرب إلى السلطان» وتحسین علاقاتهم معه واعادتها ودية کسابق 
عهدهاء لكن السید ترکي رفض كثيراً من تلك المحاولات تحت ضغط الوکیل السياسي 
البریطانی فى مسقط أو بتوجیه من حکومة الهند اي اعترفت بأنها السبب الرئیس فى تك 
لقطیعة۱ ثم إن حكومة الهند وقفت في وجه الجهود المبذولة من بعض الشیوخ في شهري 
كانون الأول VAVA‏ وكانون الثاني ۱۸۷۹ للتوسط بين السلطان وأخيه عبد العزيز . ومن 
الغرابة إن السلطان رد على الوسطاء بأنه يجب على عبد العزيز أن يكتب إلى الوكيل السياسي 
البريطاني لطلب وساطته à‏ فهو الرجل المناسب - حسب فهمه لترتيب لقاء بين الاخوین تتم فيه 
مناقشة الامور العالقة بینهما وحسمهاء وعلی الرغم من تلبية رغبته لکن إرادة الوکیل اقتضت أن 
تصل المفاوضات إلى طریق مسدود» وذلك بهدف القضاء على آمال عبد العزیز في تولي أي 
منصب في الدولة أو الظفر بعش البلاد في المستقبل نهائيا. وهذا ما يشير بوضوح إلى مدی 
سيطرة الوکیل السياسي البريطاني على السلطان نفسه؛ إلى الحد الذي لا يستطيع أن يقطع فيه 
yal‏ | من دون أن يشير عليه الوكيل؛ إن هذه الحادثة تدل على هيمنة البريطانيين كليا على السلطة 
في عمان من خلال تحكمهم بالسلطان وشدة اذعان الأخير لهم. 

وزاد المقيم روس في سعة الهوة بين السلطان والقبائل» عندما أراد حسم الخلافات المتعلقة 
بشأن التعویضات» caf‏ مبالغ نقدية وصفت بأنها طائلة» كان على الشيوخ اما دفعها أو مواجهة 
(العواقب الوخيمة لعصیانهم")علی حد تعبيره. وحتى يحين ذلك الموعد كتب رسالة لهم في 
الخامس من كانون الثاني عام ۱۸۸۰ مشوبة بالكثير من الترهيب والتهديد المبطن» جاء في 


6 7 Ibid., From E. Ross to Govrt of India, 4" Oct. 1877, P.151, Para. 572. 
(^) R.O, From Govrt of India to E. Ross, 31" July. 1877, Vol. II, P.154, Para. 


576. 
: نص الاتفاق العماني 5 الهولندي انظر‎ ule وللاطلاع‎ 
Arabian Treaties..., Vol. III, P.149. 
© R.O, Vol. II, P.155, Para. 579. 
(5 Ibid., P.162, Para. 617. 
(°) R.O, From E.Ross to Govrt of India, 5" Jan. 1877, Vol. II, P.171, Para. 665. 


Lip‏ قد منحنا السید ترکی الصلاحیات كافة للمطالبة بهذه 
المبالغ المالية» بوصفها تعویضاً لخسانر الرعایا البریطانیین» ونحن 
نبلغکم الآن انه یفعل ذلك مدعوماً من الحكومة البريطانية» ومتمتعاً 
بمساندتها. لهذا السبب فانتم مدعوون لتلبية نداء العقل فوراً. من 
أجل دفع المبالغ التي بذمتکم» وسوف نتخذ الترتیبات الامنية 
المناسبة للحفاظ على سلامة المکلفین بحمل الاموال منکم حینما 
یقدمون إلى الساحل لتسلیمها لنا, 
إذا آردتم دفع الاموال بعد مرور شهر من وصول التبلیغ الیکم 
فان المبلغ سیقبل بوصفه تعویضاً کاملاه وسیتم اعطاؤكم وثيقة 
تثبت تثبت خلوکم من المسوولیف اما (ذا لم تدفعوا خلال المدة المذكورة 
فان المبلغ سوف يزداد بالقدر الذي تراه الحكومة البريطانية 
CX, tia‏ 
وعند قراءة النص قراءة متانية يتبين أن المقیم يهدد من لا يروم الدفع بأنه سیدفع 
عاجلا al‏ آجلاء وان تجاوز مهلته التي هي شهر واحد زید مبلغ الدفع عليه بما تهوی 
الحکومة البريطانية» وكأن اساسیات الأمور في عمان مرهونة برضا بریطانیا أو عدمه. 
وللتدلیل على ذلك أصر البریطانیون بشدة على متابعة الموضوع بشکل جاد؛ إذ قامت سفنهم 
بمحاصرة الموانی العمانية بحجة استرداد آموال رعایاهم» ورفعت - تحت هذا الستار - 
الضريبة المفروضة على المنتجات الغذائية العائدة لاحدی قبائل الحجر الغربية/ في میناء 
صور بمقدار کبیر ومرهق خلال شهر Joli‏ عام ۱۸۸۰ وذلك لعجز زعمائها عن الوفاء 
بالتزامات مالية سابقة قدرت بعشرة آلاف ريال نمساوي(. 
يأتي هذا الاجراء مترافقا مع التطبیقات القاسية لقوانین حظر تجارة الرقیق؛ التي تنتهجها 
سفن الاسطول الملكي البريطاني بمراقبتها المستمرة للموانی والمحطات Ay jal‏ لدرجة أن أية 
حمولة من العبيد لم تصل إلى السواحل العمانية خلال سنتي ۹ VANS‏ مما يعد سابقة لم 
تحدث منذ زمن طويل» وكان لها أفدح الضرر على القبائل المضطرة إلى دفع الضرائب 
والتعويضات» كما انعكس الامر سلبيا على axe‏ من التجار الهنود الكبار الذين تعرضوا 
لاعتداءات متكررة خلال سنة ۱۸۸۰ من بعض افراد القبائل الناقمين على السيطرة الاجنبية . 
وفي السیاق ذانه تمكنت بريطانيا من انتزاع موافقة السيد تركي في السابع من حزيران 
عام ۱۸۸۰ بشان إقامة حامية عسكرية في مقر وكالتها بمسقط'" e‏ ويبدو أن الهدف من ذلك 
الاتفاق تسويغ تدخلها العسكري في الشؤون العمانية والتسريع به عند الضرورة اكثر من 
کونه اجراء لحماية أمن oer d AMS oll‏ ا Rn eens NNI‏ 


(') Ibid., Loc Cit. 
الحجر الغربية: منطقة جبلية وعرة» تقع في الشمال الفربي من عمان» وتمتد حتى وسط البلاد‎ )( 
تخترقها مجموعة من الاودية اهمها: وادي سمایل وابرز مدنها (صور وقریات) الواقعتین على‎ 
عبد الله‎ £1 VY الساحل. انظر: الملحق (۲)؛ لوريمرء المصدر السابق القسم الجغرافي» الجزءه» ص‎ 
.5 1-55 يوسف الغنيم» المصدر السابق» ص ص‎ 
6 » The Administrations..., Vol. 11, 1879-1880, No. cixxi, P.134. 
6 ) The Administrations.. Vol. II ,1879-1880,No. Cixxi,p.134. 
العاندة للمقیم البريطاني في‎ P يتضح ذلك بشکل أكثر دقة من خلال قراءة اثتين من مقتطفات‎ (") 
و ۲۳ کانون الأول ۱۸۸۱). آنظر:‎ ٩( : الخلیج العربي» والمؤرخة في‎ 
R.O, Vol. II, P.179, Para. 699. 
(°) Ibid., From E. Ross to Govrt of India, 14۳ July. 1880, P.174, Para. 680. 


العسكري وحرمته في الوقت نفسه على أهل عمان» كما ظهرت ازدواجية سياسة الحكومة 
البريطانية بشکل جلي حینما اصدرت الاخيرة Lily‏ في السادس من ale J shi‏ ۱۸۸۰ نص 
على إدخال ساحل اسلطنة مسقط» المطل على خلیج glee‏ ضمن اللوائح الخاصة بمنع 
الاعمال الحربية بشکل رسمي ونهاني( . 

ولم یخف مقدار ما تمتلکه بریطانیا من تأثير عمیق في تسيير الامور في عمان على قادة 
السفن الفرنسية المارة بمسقط والذين اعترف احدهم صراحة بأن الوكالة البريطانية فضلا عن 
تمنیلها دولتها هي وحدها المسوولة عن آمن الرعایا الفرنسیین ومواطني GLY lh‏ المتحدة الامريكية 
وحفظ سلامتهم؛ نظرا إلى افتقار هاتين الدولتين إلى قنصليات رسمية في مسقط ONI‏ 

وفي الشأن نفسه كتب قائد السفينة الفرنسية (لوسكوربيون ۹607000 (Lo‏ إلى وزير 
بحريته ينبهه إلى سيطرة : البريطانيين على النقاط الحساسة من اقتصاد الساحل» وتؤكد أن بريطانيا 
تمتلك مخازن للفحم الحجري في كل ميناء عماني cage‏ تديرها بوساطة مواطنيها الاوربيين أو 
رعاياها من الهنود» ومن ثم فانها تتحكم بالشريان الحيوي الذي يغذي السفن الأجنبية بالوقود 
الضروري جدا لمواصلة رحلاتها باتجاه الهند والخليج العربي وافريقياء وتكاد السفن البريطانية - 
بحسبما جاء في نص الرسالة (آن تنفرد باستغلال النشاط التجاري بمسقط Ci‏ 

في تلك الاثناء طرأت مسألة مهمة استثارت البريطانيين بشدة» حين أبلغوا بأن تركي بن 
سعيد يريد أن يعيد إلى الاذهان قضية وحدة عمان مع ممتلكاتها في شرق افريقيا من جدید» وانه 
اتصل بأخيه برغش بن casa‏ حاكم زنجبار» في آذار عام ۰ مقترحا عليه التنازل عن 


منصبه في مسقط مقابل أن د يصبح أخوه برغش سلطان عمان وزنجبار معاء وبذلك يؤثره على 
نفس ضحي بعرشه لتحقيق هدفيما في الوحدة بعد مرور حوالي عشرین عاما على 
الانفصال 


أثارت هذه الانباء حكومة الهند» التي تساءلت باستغراب في خطابها إلى مقیم الخلیج 
بتاريخ الثاني عشر من نيسان عام IAA’‏ عن مدی صحة نوايا السلطان في اعادة توحید 
السلطنة؛ إذ اکیف يتنازل عن عرشه وهو الذي ناضل لسنوات طويلة في سبيل الاحتفاظ 
(5)e((a ,‏ 

وکان من الطبيعي أن تحاول حکومة الهند وعلی رأسها اللورد (رایبون (Ripon‏ نائب 
الملك البريطاني (۱۸۸-۱۸۸۰) CO‏ افشال المشروع وتسقیطه بعد تأکدها من صحة التوجه 


(') Bidwell, Op. Cit, P.27. 
عمان وفرنساء المصدر السابق» رسالة من قاند الفرقاطة (اونیسو) إلى السید (فالون) آمر الاسطول‎ (^) 
آذار ۰۱۸۸۰ ص۱۲۹ . ومما یجدر ذکره في هذا‎ Y V) البحري الفرنسي في المحیط الهندي» في‎ 
الصدد أن الولایات المتحدة الامريكية وفرنسا اضطرتا في نهاية عام ۱۸۸۰ إلى اختیار (لویس‎ 
وهو آحد + ان البریطانیین البارزین من ذوي الاصل الانكليزي في‎ (Louis — ماکویر‎ 
R.O, Vol. II, P.175, Para. 685; The Aii SAO: ., Vol. II, 1880- 1881, P.28. 


() عمان وفرنساء المصدر السابق» رسالة من ad‏ الباخرة (لوسكوربيون) إلى وزير البحرية الفرنسي؛ 
في (۱کانون الأول ۱۸۸۰)» ص ۱۳۳. 

(؟) وردت إشارات عابرة لهذا التحرك المهم في : لوریمر» المصدر السابق» القسم التاريخي» الجزء Y‏ 
ص ۹۰۲؛ حسین ane‏ غانم غباش» المصدر السابق» ص ۳۳۸. 

€) R.O, From Govrt of India to E. Ross, 12" April. 1880, Vol. II, PP. 177-178, 

Para.695. 

)^( جورج فردريك George Frederick Samuel Jé sha‏ : ( مرکیز Ripon‏ الأول)» سياسي 

بريطاني شهيرء ولد عام ۰۱۸۲۷ بدأ حياته السياسية ملحقا في سفارة بریطانیا في بروكسلء انتخب 


الجدید( C‏ وادراکها مدی خطورته وتقاطعه مع واقع مخططاتها الهادفة إلى تجزئة الکیانات 
السياسية الكبيرة في المنطقة؛ ولان التوحيد الذي یسعی له تركي يحد من مطامعها ويدحض ما 
رتبت له منذ سنوات في المنطقة. فوجهت آوامرها إلى العقيد روسء مقیم الخلیج العربي» بالعمل 
یر ا سای اس رس وا ان 
الحكومة البريطانية ‏ عندما پتوفی - سوف توفر الملاذ والمأوى لأولاده» وستمنحهم حمایتها ان 
هم رغبوا Lele cles‏ انها تعد تطلع برغش إلى حکم عمان اتدخلا آجنبیا غير مرغوب به في 
شؤون CX suas aby‏ وأضافت حكومة الهند في مذکرتها إلى مقیم الخلیج ما نصه: 
(( نود القول إنه ليس في نية الحكومة البريطانية التدخل بشکل 
مباشر في مسألة النزاع الأسري على الحکم في عمان. مالم يكن الأمر 
ضروريا لمنع أية محاولة لجمع زنجبار وعمان في دولة واحدة بقيادة 
السيد برغشء أو أي زعيم آخر غيره. إن مسألة وراثة العرش في عمان 
يجب أن تبقى بعيداً عن برغش وإخوته. OY‏ حكومة الهند تفضل dal‏ 
أولاد تركي بن سعيد» على أساس انه سيكون قادر على حفظ الأمن 
الداخلي والسيطرة على الحكومة واقامة علاقات جيدة تربط مسقط 
بالحكومة البريطانية. 
من المستحيل أن نتوقع كل الملابسات المستقبلية» ولكن على 
العموم فإن تعليماتنا تقضي أن يحسم موضوع تولي الحكم في عمان 
داخلياًء بالتشاور مع أهل البلد انفسهم وزعمائهم حصرا. اما واجب 
الوكيل السياسي الرنيسي وليس الوحيد فهو توفير حماية كافية 
للرعايا البريطانيين في مسقط وغيرها على ساحل عمان» ضد أي 
شخص يريد أن يلحق بهم أي اذى)) O‏ 
وعلى العموم فقد أنهت بريطانيا مشروع الوحدة لصالحهاء وحذرت الطرفين من مجرد 
التفكير في الموضوع مستقبلا» وتركت لوكيلها في مسقط حرية التصرف وتنفيذ الاوامر على 
وفق ظروف المرحلة ومتطلباتها(* . ولكنها فوجنت من جهة أخرى بحركة قبلية خطيرة بقيادة 
ابراهيم بن قيس استطاعت الاستيلاء على منطقة (مصنعة) قرب ساحل الباطنة في آذار عام 


لعضوية مجلس العموم عن حزب الاحرار (۱۸۲۱-۱۸۲)» وعضوا في مجلس الحرب -١851(‏ 
۱ ورئیسا للمجلس نفسه :)١1877-1877(‏ عين عضوا في مجلس ادارة الهند -١854(‏ 
۶ ثم رقي تقییما لخدماته - إلى رتبة مركيز عام ۰۱۸۸۰ انتدبه كلادستون لشغل منصب نائب 
الملك في الهند (۱۸۸۰ (VANE-‏ وهو أول رجل كاثوليكي المذهب يتسنم هذا المرکز» عين وزيراً 
للمستعمرات »)١1815-1857(‏ وعضوا في مجلس الوزراء »)١508-1855(‏ توفي عام ۱۹۰۹. 


أنظر: 
The New Encyclopaedia Britannica..., Vol. 10, P.86.‏ 
() تسلمت حكومة الهند تقريرين مهمين يؤكدان صحة هذا الأمر» احدهما من الوکیل السياسي بمسقط 
والاخر من الطبیب جون Dr. J. Kirck & uS‏ وکیلها المعتمد في زنجبار T- YAYY)‏ 10 الذي 
اشار إلى انه قبض على رسالة بخط السید تركي یعرض Led‏ مشروعه» آنظر: 
R.O, Vol. II, P. 177, Para. 694.‏ 
Ibid., From Govrt of India to E. Ross, 25" June. 1881, Vol. II, P.178, Para.‏ © 
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C Y, Ibid., Loc Cit.‏ 
Ibid., From Govrt of India to E. Ross, 25" June. 1881, Vol. II, P.178, Para.‏ )^( 
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۲ فما كان من ردة فعل الوکیل السياسي الجدید في مسقط (تشارلس کرانت Cc‏ 
(Grant‏ الا أن تدخل في دعم السلطان» وذلك بتوجیه آوامره إلى سفينة الحرب الملكية 
(ردي (Ready‏ للقيام بقصف البلدة بالمدافع في بومي التاسع والعاشر من نیسان» مما تسبب في 
تکبد المدافعین شهار فادحةه D]‏ اجبرو! بعدها على التراجع إلى الرستاق ٩‏ منیزمین" . 

تابعت بریطانیا نهجها ذاته» ففي السنة نفسها قاد عبد العزیز بن سعيد وحمود بن سعید 
الجحافي fase‏ من القبائل للاطاحة بالسید ‘eS‏ وکادت مسقط أن تسقط في أيدي المهاجمین 
Y‏ وصول السفينة الملكية البريطانية (عرب) في الرابع والعشرین من جر يران عام 
۷۲ الامر الذي رد الحملة على اعقابها وافشلهاء وانهی الاشتباك لصالح السلطان 7" . 

وعلی الرغم من تکرار التدخل العسكري البريطاني ضد الحرکات القبلية المسلحة فان 
ذلك لم يؤد الا إلى زيادة زخم هذه العملیة» aly‏ ردود افعال عكسية؛ إذ بقي الصراع السياسي 
متأججا في glee‏ آبان عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر. بل زاد إلى درجة خطير حینما 
اندلعت إحدى اقوی الانتفاضات القبلية واخطر‌ها ضد النظام الحاکم في عمانء باجتماع اقطاب 
المعارضة الرئيسية (ابراهيم بن قيس وصالح بن علي الحارثي وعبد العزیز بن سعید) مع عدد 
كبير من المناوئین للحكہ d‏ وزحفت قواتهم نحو العاصمق التي وجدت نفسها داخل طوق محكم 
من الحصار في ليلة الحادي و العشرین من تشرین الأول عام ۳ Cy‏ 

أدوك البریطانیون معنی التحدي ااصعب الذي تشکله AS js‏ القبلية المسلحة ضد نظام 
يعاني من ازمة حادة في علاقته مع القوی الرئيسة في عمان» خصوصا ان السلطان نفسه 
اعترف صراحة آمام الوکیل السياسي مایلز بعجزه عن مواجهة ذلك الجمع مالم تسعفه 
المساعدة العسكرية البريطانية» ولم يتردد مایلز في اصدار اوامره إلى السفينة الحربية 
(فیلومیل) بالتقدم لقصف مواقع المهاجمین الموجودین خارج مدينتي مسقط ومطرح» 
فاستطاعت ‏ بعد أن أردفها تركي بهجوم بري - أن تضطرهم إلى التراجع وتتزل بهم هزيمة 
قاسيةء بقيت بعدها (فيلوميل) ترابط قرب مسقط لحمايتها حتى نهاية ذلك العام(, 

تلقت حكومة الهند انباء هذه الاحداث باهتمام» ونالت اجراءات Lei sa‏ في عمان 
استحسانها المطلق» لدرجة أن نائب الملك في الهند شخصيا امتدح التصرف الذي آبداه الرائد 
le‏ رة عه ا لش وف السو Mis‏ 

( إن تصرفه السليم هذا هو الذي ساعد على نجاح السيد تركي بصد 


C)‏ تشارلس كرانت (۱۹۰۳-۱۸۳۲): تولى إدارة الوكالة السياسية في مسقط (وكالة ثم اصالة) للمدة من 
159 آب (YAAY‏ إلى Y Y)‏ آذار ۱۸۸۳). أنظر: الملحق (۳)؛ 
The Administrations..., Vol. II, 1879-1880, No. cixxi, 4‏ 
)7( الرستاق: مدينة مهمة» تعد احدی معاقل الامامة الاباضية في عمان» نقع في اقلیم الجبل الاخضر من 
ناحیته المطلة على سهل الباطنة. انظر الملحق (۲) . 
Ê) R.O, From E. Ross to Govrt of India, 6۳ April. 1882, Vol. II, P.182, Para.‏ 
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() بلغ العدد الاجمالي لرجال القبائل المنظوین تحت لواء القادة المذکورین حوالي ثلاثة آلاف مقاتل» 
بحسب ما ذکرت المصادر البريطانية, 
C)The Administrations..., Vol. II, 1883-1884, No. cxcviii, P. 18.‏ 
)1( یقول مایلز في نقریره السنوي الذي ارسله إلى المقيمية السياسية في بوشهر ان المهاجمین فقدوا - 
حوالي - مائة رجل من مقاتلیهم» على حين اصیب مائة وخمسون آخرون . انظر : 
The Administrations..., Vol. I, 1883-1884, No. 060۷7111, P. 18.‏ 
Ibid., Vol. II, PP.186-187, Para. 728.‏ )^( 


الهجوم عن مسقط وکذلك توفیر الحماية للرعایا البريطانيين 
الساکنین فیها وفي مطرح في وقت Donee aie]‏ 

لقد حاول البریطانیون أن يطمسوا gil gall‏ الحقيقية للصراع (القبلي - السلطوي) في 
عمان» وادعوا أن سخط القبائل على نظام السلطنة انما مبعثه مخالفة تركي بن سعيد لتعالیم 
الدين أو ضعف التزامه الاخلاقيء منطلقين من نظرة وكلائهم السياسيين الضيقة إلى هذه 
النقطة . وعلى الرغم مما لهذا العامل من وزن حقيقي - إلى حدما - فان حركات المعارضة 
في أقل تقدير لم تكن أيضا (تمردات مسلحة» ضد السلطة المركزيةء أو (اضطرابات دينية" 

مثلما وصفها عدد من الکتاب( الذين وضعوا هذه النظرية المظللة والسطحيةء وتهربوا من 
jii es cup‏ الي الور لشكرى Oy‏ اسان من أن النزاع برمته في عمان یکمن 
DEC‏ بعلم : هه خلعة CEDE PRENNENT‏ کے وو ا 
الاقتتصادي اساساء والجور الذي لحق بقبائلها من فرض الغرامات والضرائب المر هقة 
عليهاء وحرمانها من معظم موارد رزقها. فضلا عن ذلك فان التمادي في سياسة القهر ضد 
القبائل وتشدید القبضة البريطانية على السواحل العمانية وخضوع السلطان لها ابقی المنطقة 
مدة طويلة من الزمن ترزح تحت وطأة الاقتصاد القديم» الذي اعتمد على Jaye‏ الاکتفاء الذاتي 
اعتمادا كلياة مما ولد ردود فعل حكسية لدی فنات و اسعة من الشعب. و aad‏ من ذلك فان 
الحكومة البريطانية لم تلتزم بموقف الحیاد بين الفريقين المتنازعین ووقفت إلى جانب 
الحاکم؛ انطلاقا من قناعتها بأن تركي یمثل الضمان الاکید للحفاظ على الامن والاستقرار 
الضروریان لتنمية مصالحهاء مما دفع القبائل التي اشتهرت بعنادها ودأبها المتواصل إلى 
الدخول في حرب غير متكافئة ضد السلطان والبریطانیین معا. 

ودعما لما تقدم یکون من الضروري القول ‏ بعد النظر بإمعان في سير الوقائع آبان 
مطلع عقد الثمانينات ‏ أن السلطان اعتمد کثیرا على مشورة الوکیل السياسي في مسقط الرائد 
مایلز إلى آبعد مدی» واستعان بالمقیم البريطاني à‏ في الخلیج العربي العقید روس» وکان كلا 
الرجلان ذا علاقة شخصية وثيقة به» ولا سیما مایلز الذي آظهر مقدرة فائقة في مجال 
التحري والاطلاع الواسع على مجریات الامور في آکثر نواحي عمان ومقاطعاتها بعدا عن 
tal‏ وعزلة عن EE y qus alte‏ المقدرة ترجه بخاص من Seu sepes‏ 
للطرق التي سلكها وتثبيته المقابلات التي اجراها مع مرافقيه أو مضيفيه ومحاوراته مع 
الزعماء البارزین في مختلف القضایا se Les s asta BY gaat‏ والار dice‏ 
وامتلاکه شبكة واسعة من العملاء الذين يؤمنون له الکشف عن تحرکات شیوخ القبائل في 
السر والعلن» ويرصدون لقاءاتهم مع (ege Gl‏ وتفاصيل حياتهم الشخصية. ومر اسلاتهم 
الخاصة مع افراد اسرهم» وفي Gal‏ كثيرة يكتب الوكيل مضمون تلك الرسائل إلى حكومة 
الهند» علها تجد بين طياتها ما يساعدها على فهم نفسية السلطان ومعرفة ميوله وتحليل 
شخصيته لمعرفة مواطن الضعف والقوة فيها لتتمكن من الدخول إلى نقاط التحكم به» ومن 
المؤكد أن هذا سيعينها على رسم سياستها في تلك البلاد بصورة اكثر جدية وفعالية . 


(') Ibib., From Govrt of India to Resident of (Persian) Gulf, 15" April. 1884, 

Vol. II, P. 190, Para. 731. 

)7( انظر: لاندن» المصدر السابق» ص 4 ۲؛ محمد علي calis‏ المصدر السابق» ص ص ۷۰ - ۷۱؛ 
Curzon, Op. Cit, P.445.‏ 

)7( يمكن الاطلاع على التقاریر السنوية التي بعثها مایلز على وفق تسلسلها الزمني في: 
The Administrations..., Vol. II — III, 1879- 1887.‏ 
وتجد الکثیر من رسائله الخطية في: 

R.O, Vol. II, PP. 304 -311 - PP. 318-341. 


رابعاً: الحمایه البريطانية المقنعة ۱۸۸۵ ۱۸۸۸ 
وجدت بریطانیا أن اصراراها على دعم السلطان لم يأت بالنتائج التي تبتغيهاء فقد 
كانت سياستها تلك في أحسن حالاتها(سياسة كر وفر) نظرا إلى أن التهديد القبلي ضد مسقط 
وبعض المدن الساحلية الأخرى كان يندلع مرة بعد أخرى بمجرد عودة السفن البريطانية إلى 
قواعدها في عدن والخليج العربي والساحل الغربي للهند. 
وأدرك المسؤولون البريطانيون أن سخط القبائل العمانية ونقمتها على نظام تركي بن 
سعيد ستبقى مثلما هي بلا تغيير حتى مع وجود مساندة القوات البريطانية لذلك الحاکم. 
وتمتعه بتأييد سلطاتها في الهند(). مما دفعهم إلى تشخيص حقيقة مهمة هي إن رغبتهم في 
تثبيت دعائم وجودهم في عمان بالشكل الذي يضمن استمرار تعاون السلطان معهم والقضاء 
على الثورات القبلية نهائيا يشترط استحداث وسائل جديدة تعيد صياغة علاقاتهم مع نظام 
الحكم العماني وتجعلها مبنية على أساس واقعي فاعل. 
ولم يكن اتخاذ خطوة متوازنة في هذا الاتجاه فكرة حديثة العهد؛ بل ألمح إليها المقيم 
البريطاني في الخليج العربي إدوارد روس في وقت سابق» بتأكيده على أن السياسة 
البريطانية ستلاقي نجاحا أكبر في عمان إذا بقي السيد تركي ممسكا بزمام السلطة في البلادء 
وهذا لن يكون إلا بقيام بريطانيا بدعمه سياسياء ومنحه منزلة خاصة متميزة على أقرانه»ء أي 
أنها يجب أن تعامله بطريقة فريدة تباين معاملتها لحكام دول المنطقة ومشيخاتهاء وذلك 
بهدف تشجيعه على الاستمرار في حسن نواياه تجاهها في أقل C) yai‏ . 
ويبدو أن الموضوع بقي يخامر ذهن روس مدة طويلةء حتى أشار اليه بشكل صريح 
في تقرير رفعه إلى حكومة الهند في الثاني عشر من آب عام ۰۱۸۸۰ وذلك بوجوب إعلان 
مسؤوليتها الكاملة عن حماية السيد تركي ونظامه في مسقط من هجمات القوى القبلية 
واعتداءات الطامعین بعرش السلطنة المنطلقين من منطقة الداخل الذي تموج دائما 
باستعدادات خفية لاذکاء ثورتها المکبوتة» وأوضح أن ذلك الاعلان سیضع في نظره - حدا 
للانتفاضات القبلية التي تنتاب عمان بين الفينة والاخری. ولتوضیح تلك الافکار فان الوثيقة 
التالية تبرز التوجه الأخير اکثر من أية وثيقة آخری؛ إذ بقول روس فیها: 
في ضوء الروابط الاقتصادية الوثيقةء والعلاقات الودية بين 
الحكومة البريطانية والسید تركيء والدعم الذي طالما قدمته حکومتنا له 
في وقت الضرورة؛ آود أن اقترح انتهاج سياسة جديدة ومحددة ولا 
سیما بعد الهجمات الاخيرة التي قادها السید عبد العزیز وغیره من قادة 
المتمردین على مسقط ومطرح. تقتضي هذه السياسة أن يفهم هولاء 
بان استیلاءهم على هذه المدن - إن حصل لن یکون الا آمرا مؤقتا؛ OY‏ 
الحكومة البريطانية ستطردهم منها وستعید السید تركي إلى موقعه". 
وفي GLAM‏ نفسه اشترك مایلز مع المسوولین البریطانیین الآخرين في الحدیث عن 


وللاطلاع على دراسة قيمة لرحلاته في عمان وزیاراته لانحانها انظر ; 

سعید بن محمد الهاشمي, القيمة العلمية لجولات القنصل البريطاني مایلز في سلطنة عمان ‏ ۱۸۷- 
۵ بحت منشور على شبكة الانترنت: 
www.darah.org‏ 
() للاطلاع على توضیحات وافية بشأن هذه العملية یمکن مراجعة: 

Kumar, Op. Cit, PP.69-71; Curzon, Op Cit, P. 444. 
(^) R.O, Vol. II, PP. 166- 167, Para.638. 
C) R.O, Vol. II, P.196, Para. 771. 


حماية بريطانية شبه رسمية وذات نطاق محدود» تشمل السید تركي فقط ولا تتعدی إلى 
ورئته» وهذه الحماية تستدعي ‏ في أيسر حالاتها - تدخلاً فعليا ومباشرا في صد هجمات 
يه n ctos O‏ 
جازم على وجود صلة وثيقة بين الحفاظ على مصالح دولتهم من ناحية وبقاء gS‏ على 
رأس a yell‏ السلطوي في عمان من ناحية OG AI‏ 

وجاء رسک مه الهنك e‏ ر اج مشو يا (oisi‏ فقد وصفته بالانعطاف المهم في 
السياسة البريطانية تجاه عمان» والتوریط المباشر لها في الشوون cs‏ راك 
وعبرت عن خشیتها بأن يقود الأمر إلى تشجیع السلطان على تکرار طلب عونها كلما شعر 
ی ی ی ی ی 

(حاکم قد ثبت فشله قبل مدة NG jaag‏ 

على حد تعبیر ها لهذا فقد طلب اللورد دوفرین Dufferin‏ نانب ALS)‏ فى ai gll‏ 
QUAD)‏ ۰ ۱۸۸۸) ۱ أن یدرس الموضوع بصورة دقيقة وشاملة لتبدید شکوکه ومخاوفه قبل 
اقرار (CO,‏ 

عاد روس في السابع من تموز عام ۱۸۸۲ لیوضح رأيه بتفاصیل أكثرء وأكد أن 
اقتراحه السابق لا يعد تغييرا كبيرا في سياسة بريطانيا الحالية تجاه مسقط فالحكومة 
البريطانية تقوم بشكل فعلي - بمنح حمايتها للسلطان» وستكون النتيجة العملية لهذا الاقتراح 
تحجيم محاولات 7الانفصاليين» في الوقوف بوجه السيد تركي حصرا. 

وفي لندن حاولت وزارة الدولة لشؤون الهند من جهتهاء وعلى رأس تلك الوزارة 
اللورد كمبرلي Kimberly‏ (شباط VAAN‏ -تموز (AAT‏ إبقاء بريطانيا بعيدة عن 
مشاكل حاكم عمان مع رعایاه» وتبني سياسة الحیاد()» لكن ضغوطاً واسعة مارسها 
البرنامج الذي تبنته الحكومة البريطانية آنذاك» والقائم Lala‏ على محاولة فرض 
الاشراف البريطاني الاستعماري بأشكاله المختلفة على انحاء واسعة من OU‏ جعل 
الأمور تسير على وفق ما خطط له المقيم ورفاقه في الخليج العربي. ففي الثالث عشر من 


©) Ibid., P.197, Para. 774. 

(*) Ibid., P. 196, Report Dated: 16^ Sep. 1885, Para. 772. 

)7( فردريك تامبل هاملتون Dufferin +S») :Frederick Tample Hamilton‏ الأو n‏ ولد عام 

۰۲ واحد من aal‏ الشخصیات التي شارکت في صنع السياسة البريطانية آبان نهاية القرن التاسع 

عشر» عمل وکیلا لوزارة البحرية (AIT YATE)‏ عينه کلادستون Gils‏ في (لانکستر (Loncaster‏ 

ووزیرا للخزانة ۱۸٦۸(‏ ۔ ۰)۱۸۷۲ ثم حاکما لکندا AYY)‏ ۰۱۸۷۸۰ شغل منصب سفير بريطانيا في 

موسکو (۱۸۷۹ - ۱۸۸۱) وفي اسطنبول (۱۸۸۱ - ۱۸۸۶) ونائب الملك في الهند (۱۸۸۶ ۰۱۸۸۸۰ 

كما سعی في ارجاع الدفء إلى العلاقات البريطانية - الفرنسية خلال مدة عمله سفیرا في باريس (۱۸۹۱ - 

۰۵ آنظر : 

The New Encyclopaedia Britannica..., Vol. 4, ۰ 

(^) R.O,Vol. II, Report Dated: 16" Sep. 1885, P. 196, Para. 772. 

(°) Ibid., P. 196, Para. 773. 

(°) Ibid., Vol. IV, P. 613, Para.2. 

(É)‏ على الرغم من تولي حزب الاحرار مقالید الحکم في بریطانیا عام ۱۸۸۰ فان الاراء الاستعمارية 

و التسلطية كانت قد توغلت في نفوس آکثر السیاسیین البریطانیین» ولم تكن [Ss‏ على حزب بعینه 

کالمحافظین مثلاء بل ظل الهاجس الاعم الاقوی هو تمکین اسطول الحرب البريطاني من السيطرة 

على الطرق البحرية الرئيسية ليمسك بزمام المبادرة في كل انحاء العالم المأهول. للتفاصیل أنظر: 
رنوفان» المصدر السابق ص" ١ه5؛‏ 

Curzon, Op.Cit, P.441. 


تموز عام ۱۸۸۲ أعلنت حكومة الهند ضمانها لاستقلال (دولة مسقط» وحرصها على أن 
تکون تحت حكم تركي بن سعيد شخصیا. وآبلغت الأخیر ‏ بوساطة وکیلها المعتمد مایلز 
)© أنه یستطیع الاعتماد على دعم الحكومة البريطانية بشکل مستمر للوقوف ضد أي 
تهدید قد یواجهه من جانب القوی القبلية» وان القوات البريطانية ستسحق کل اعتداء یقع 
عليه طوال مدة حياته» (وستعمل على أن يعي الامراء وشیوخ القبانل كافة في عمان 
هذا الأمر ویأخذونه على محمل OG‏ 

ولكي تعطي لهذه الخطوة أهمية خاصة»ء اوصت حكومة الهند وكيلها مايلز بإعداد 
احتفال رسمي في الوكالة السياسية بمسقط يقلد فيه السلطان تركي وشاح نجمة الهند بدرجة 
القائد الاعلى للفرسان (. والأهم من ذلك إنها قامت بإهدائه ‏ في تلك المناسبة - إثني عشر 
مدفعاً حديث الصنع مع ما يلزمها من ذخائر ومعدات لحماية حصون مسقط تقديراً لما قدمه 
لها من ((خدمات جلیلة)(*) بحسب وصفها. 

لم یمر وقت طویل حتی كان علی البریطانبین آن یمارسوا اول تطبيق عملي للضمان 
الذي قدموه؛ فقد أفاد تقریر الرائد جایکار Jaykar‏ © أن قوی المعارضة ائتلفت من جدید 
في جبهة موحدة بغاية شن الهجوم على مسقط وذلك تحدیداً في منتصف سنة ۰۱۸۸۷ 
ووصف السلية بان (مامرة خظير OG‏ اشترك قیها ز عیم Add‏ [نزار) gall‏ سلمان بن 
یوسف ومعه کل من صالح بن علي الحرثي وابراهیم بن قيس الذي استطاع فجأة احتلال 
السویق و السیطرة ¡ علیها في ليلة الأول من تموز عام ۲۱۸۸۷. 

وأمام عجز القوات الحكومية التي أرسلت لإيقاف تقدم القبائل» لم يجد السلطان من حيلة 
سوى الطلب من الوكيل السياسي الرائد موكلر أن يمده بالمساعدة العسكرية لإنقاذه من هذا 


Yo) إلى‎ (VAAN نيسان‎ Y) ان الوكيل السياسي المعتمد لدى بريطانيا للمدة من‎ (Y) يظهر الملحق رقم‎ C) 
لكن ادراك حكومة الهند لأهمية‎ E. Mockler لم يكن مايلز؛ بل الرائد موكلر‎ (AAT تشرين الأول‎ 
الحدث جعلها تنتدب الأول» وتستدعیه من مهمته التي اضطلع بها في حيدر آباد.‎ 

)’( للاطلاع على نص الضمان انظر : 

The Administrations ..., Vol. III, 1886-1887, No. cexxix, 2.19: R.O, Vol. II, 

P.197,Para. 775.‏ 
وذکرت بعض المصادر أن بريطانيا اشترطت على السلطان أن یحافظ على مصالحها في سلطنته 
مقابل مساعدتها إياه في الاحتفاظ بعرشه. وعلی الرغم من افتقار هذا القول للسند التاريخي المعتمد» فان 
هذه الاتفاقات التي اعتاد البریطانیون أن لا یمنحوها بالمجان لا تنفي وجود هذا الاحتمال. انظر: لاندن 

المصدر السابق» ص۷٦ SV‏ محمد علي جناب» المصدر السابق» ص ۱ ۷؛ 

Halliday, Op. Cit, P.270. 
C) The Administrations..., Vol. III, 1886-1887, No. ccxxix, P.17. 

ویلاحظ cl‏ السيد تركي سبق أن كرم بالطريقة نفسها قبل عشر سنوات» وتحدیدا في VAY ale‏ أنظر: 

Jus‏ ) من الأطروحة. 

) ') لوريمرء المصدر السابق» القسم التاريخي» الجز ء ۰۲ ص * NY‏ 

R.O, Vol. II, PP. 204-205, Para. 833. 

alu setas ۱۸۸۷ Xia يذكر ان الوكالة السياسية في مسقط كانت تحت ادارة الراند موکلر خلال‎ É) 
کتب نائبه الرائد الجراح جایکار‎ adi ولكن بسیب إرساله إلى بغداد في مهمة خاصة اواخر ذلك العام‎ 
(Y) تقرير الوكالة المشار اليه . انظر: الملحق‎ Jaykar 

The Administrations..., Vol. III, 1887-1888, No. ccxiv, P.17. 
($ 1 Ibid., ۰ 
(^ R.O, "Vol. II, P.204, Para. 833. 


المأزق. وفوجی ابراهیم في العاشر من تموز بالسفن الحربية البريطانية وهي تحاصر 
(السویق) وتطالبه بالاستسلام غير المشروط وکذلك التنازل عن البلدة ONUS‏ . فیما وصل 
المقیم البريطاني من بوشهر حاملا pal gh‏ من حكومة الهند تقضي بنقدیم الدعم اللازم لقوات 
السید تركي في استعادة المدينة باي ثمن» والاصرار بشدة على رفض عروض السلام التي 
قدمتها المعارضة لحفظ els‏ وجههاء الأمر الذي أجبر ابراهیم على اخلائها والانسحاب منها 
بعد يومين فقط من الحصار البريطاني في مقابل حصوله على منحة PRG‏ 
آبدت حكومة الهند إعجابها بالدور الذي اضطلع به مايلزء وكيلها السياسي في مسقط 
والسفن البريطانية التي برفقته» ووصفت عمله ب7التسوية السريعة ذات النتائج الحاسمة 
والمفيدة). واضافت في رسالة بعثتها اليه: 
نود إعلامك أن دورك في هذا الموضوع ومساعيك لاقت استحساناً 
کبیرا من asla‏ الهند)( , 
وفي ضوء استمرار التدخل الناجح» والمکلف في آن واحد أدركت حکومة الهند 
ضرورة تطوير العلاقات السياسية مع عمان على أسس جديدة» وذلك على الرغم من أن 
النفوذ البريطاني كان يزداد قوة كلما قارب age‏ السيد uS‏ على نهایته حتی بلغ شأواً كبيراء 
ولم يبق للسلطان الا فسحة ضيقة في رسم سياسة بلاده Ase LAN‏ فضلا عن شوونه الداخلية 
التي تدعمه بریطانیا في تسییر cla‏ وتملي عليه ما يفعله تجاهها عند الضرورة. وعلی حد قول 
المندوب الامريكي في مسقط ماکردی/2010۳0]/(() بتقریره في الرابع والعشرین من آب 


عام ۱۸۸۷ فإن: 
(السلطان طوع يد الوكيل البريطاني هناء وهو على أي حال 
یفعل كل ما يمليه ذلك الموظف من طلبات. ۱ 

وکانت بریطانیا تتذرع - لتسویغ سیاستها - بوجوب فرض سيادة السلطان على الارض 
العمانية بکاملها» ومساعدته في تحقیق المکتساب على حساب معارضیه السیاسیین والقوی 
القبيلة المناونة A1‏ 

وبوفاة uS‏ بن سعيد في الثالث من حزیران عام ۲۱۸۸۸ لم يكن لولده وخلیفته السید 
فيصل الا الخضوع المرغم لبریطانیا» اقتداءً Ley‏ قدر لأسلافه والتزاما بالنهج الذي 


(5 The Administrations..., Vol. IIT, 1887-1888, No. cexvv, P.19. 

(*) Ibid., Loc Cit. 

(€) Ibid., Loc Cit; R.O, Vol, II, P. 205, Para. 840. 

(5 The Administrations..., Vol. III, 1887-1888, No. ccxlv, P.19. 

C) Ibid., Loc Cit. 

)1( ماكردي: مواطن بريطاني» كان یمارس مهنة التجارة في مسقط وبعض مدن الساحل» ومن الملاحظ 

ان حمل الجتسية البريطانية كان صفة ضرورية لكل من یمثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا في 
Glee‏ آنذاك. ولا سیما في نهاية الفرن التاسع عشر. انظر: ص ( ) من الاطروحة. 

(^) Queted in: Briton Cooper Busch, Britain and The (Persian) Gulf 1894-1914, 

California, 1967, P.18. 
بحسب رواية الطبیب الجراح (جایکار) الذي عاين السلطان تركي قبل أيام قلائل من وفاته فان الاخیر‎ (^) 
كان قد اصيب بوباء الكوليراء وبقي يعاني منه طوال شهور مضت حتی صرعه المرض في التاریخ‎ 
المشار إليه. أنظر:‎ 

R.O, Vol. II, 2.208, Para. 857. 

)( فيصل بن تركي (۱۹۱۳-۱۸۸۸): هو الابن الثاني لوالده السلطان تركيء كان واليا في عهده على 

مدينة نزوی» وهناك أظهر مقدرة ادراية وعسكرية اعجبت القبائل المقربة منه» فنصبته سلطانا 


رسمته السياسة البريطانية کشرط لاعتلاء كل سلطان منهم عرش بلاده. 


بعد وفاة coall g‏ على الرغم من وجود شقیقه الاکبر (محمد). حفلت سني حکمه الاولی بالکثیر من 
الاضطرابات القبلية. للتفاصیل عنه آنظر: مصلح محمد عبد العيساويء التطورات السياسية في 
عمان و علاقاتها الخارجية ۱۹۱۳-۱۸۸۸ رسالة ماجستيرء AGIS‏ الاداب» جامعة بغداد» ۱1۹۹۲ 
Gage‏ ةف 

Ruling Families..., PP. 251-259. 


ETE 
بریطانیا في مواجهه التنافس الأوربي‎ 
على عمان‎ 
۱۸۹۸ -JAAA 
أولا: التقارب البريطاني الحذر من السلطان فيصل بن تركي‎ 
۱۸۰ ۸ 
.۱۸٩ ۱ التنافس الدولي والمعاهدة البريطانية - العمانية‎ “Lull 
ثاش. السياسة البريطائية تجاه التهدیدات الفرنسية والروسية والتواجد الالماني‎ 
JAJO ۰۱ 
على التفوذ البريطاني.‎ la ilig ۱۸۹۵ رابعا: ثورة عام‎ 
خامسا: الموقف الب ريطاني من تشايك الاوضاع المحلية والاقليمية‎ 


۱۸۹۸ NATO 


اولاً: التقارب البريطاني الحذر من السلطان فيصل بن تركي ۱۸۹۰-۱۸۸۸ 
توضح الرسائل المتبادلة بين المسوولین في حكومة الهند والمقیم ادوارد روس في الخلیج 
العربي اثر اعلان وفاة السید تركي("؛ ان الاخیر كان من الرجال الذين اعتمدت عليهم 
بریطانیا» ووثقت بهم ثقة cb puss‏ الى الدرجة التي اصبحت معها قضية رحيله عن الحياة و هوية 
خلفه من القضایا التي اثارت GS‏ واسعاً في الاوساط البريطانية M‏ عدتها جزء من التعقیدات 
المحلية التي سيشهدها الخلیج العربي في ALS pall‏ المقبلة» وعلی حد وصف العقید روس: 
”ان وفاته تعد خسارة فادحة بالنسبة لعمان. لانه كان ماهراً 
في ادارة شؤون القبائل العربية بشجاعة. لقد كان وفياً ومخلصاً في 
ولانه للحكومة البريطانية وتمیز بالاعتدال والعقلانية. وعلی الرغم 
من الظروف والمتغیرات ARIS‏ فانه لم يحد fay)‏ عن هذه السیاسة 
لانه كان واثقاً Qus‏ بالسلطة البريطانية وشدید الحب والتفاني 
والاخلاص لها... لهذا فقد ترك فراغاً كبيراً بعد وفاته» O‏ 
راح الساسة البريطانيون» نظراً لهذا الشعورء يبحثون عن الرجل البديل الذي يؤدي 
الدور نفسه بما يتلاءم ومصالحهم المتنامية» وسياستهم التقليدية في المحافظة على الوضع 
الراهن» ولاسيما ان ثقة حكومة الهند كانت متزعزعة - بدرجة ما - بولده وخليفته فيصل 
AAA)‏ ۱۹۱۳۰)» على الرغم من انه ارسل» حال تسلمه الحكم» الى الوكيل السياسي الرائد 
(جایکار  (Jayakar‏ موضحا رغبته في استمرار علاقات الصداقة التي جمعت الحكومة 
البريطانية بوالده» ومتمنيا ان ينال رضا البریطانیین و استحسانهم(. ومن جهة اخری توقع 
الوکیل السياسي حدوث حالة من الاضطرابات في البلاد؛ الا ان التغییر السياسي مر" بهدوء 
Med ud‏ أ abs t‏ لوكس ل اد نادي كرب 
؛ الا ان غالبية زعماء القبائل وحسب قول الوكيل: (خاطبوه بروح الولاء 
eri‏ 
بحجة تقد نعازي الحكومة البريطاني بوفاةالسلطان تركي لاسرة البو سعيد لا الى فيصل 
شخصياء gb fol‏ بريطانيا تتخذ موقف الحياد من العاهل الجدید(» الى حين ظهور 
درجة تعاونه في تحقيق اهداف السياسة البريطانيةء بعدما اشيع عن رغبته في انتهاج سياسة 
اكثر استقلالية من سياسة سلفه. 
وعبر الرائد جايكار عن رأي الوكالة السياسية في مسقط بضرورة التفاهم مع 
puc mE GT‏ 


(5 R.O , From E. Ross to Govrt of India , Bushire , 18" June. 1888 , Vol. II . PP. 
571-572. 

وانظرایضا الملحق )£ 0 

© Ibid , 2. 208 , Para. 861. 

The Administrations ... , Vol. III, No. 25 . 1888-1889 , P. 6. 

C )‏ عمل الرائد (جایکار (A. S. Jayakar‏ في خدمة 4 ال و AILS‏ السياسية البريطانية بمسقط مدة طويلة استغرقت 
حوالي تسع سنوات » من Y)‏ آذار QAM‏ الى Y)‏ ايلول ۱۸۹۷) » لکنه قضاها في مراتب ادارية مختلفة 
e ) The Administrations . , Vol. 11 , No. 25. 1888- 1889 , P. 23.‏ 

C ) R. O, Vol. II , P. 298 , Para. 860. 

(°) Ibid. , Loc cit. 


سياسة حكومة الهند لعام ۱۸۸۲ الخاصة بدعم حاکم عمان» وهل تسري على ولده ام 
TV‏ ومن جهته حذر المقیم روس المعارضین البارزین: عبدالعزیز بن سعید وابراهیم بن 
ق من مغبة asl Dial‏ لحاصل JY‏ الاضطار ci‏ في عمان» وصرح بان بریطانا 
لا تأبه بمن يتولى عرش مسقط بقدر اهتمامها بالمحافظة على الاستقرار في عمان... 
( ان حكومة صاحبة الجلالة تعمل من اجل ان ینعم الشعب العماني 
بالرفاهية والهدوء. وهي ستدعم أي حاکم یتولی دفة البلاد شريطة 
ان يختاره الناس انفسهم. « وسأقوم انا شخصياً بمد يد العون لهم في 
سبیل تحقیق ما یریدون وبأية Ae (Gay‏ 
والمح روس لرؤسائه ان فيصل هو المرشح المفضل للحکم» لکنه غير قادر على مسك 
زمام الامور من دون تقدیم بريطانيا العون اللازم له» كمنحه معونة زنجبار على سبيل 
المثال» لتمکینه من ضبط الامن الذي يعد ضروریا لحفظ المصالح البريطانية في مدينتي 
یر دروا ای ای ا 
لایمکنهم ان یعولوا كثيراً على القدرات الذاتية للسلطان» لوقوعه تحت تأثیر وزرانه وموظفي 
الجمارك الهنود» الذين یتلاعبون بعواطفه فضلاً عن غروره الشخصي. 
( ان من Alga‏ مشغولون بما یستطیعون ان ینهبوه. مستغلین 
OG uana‏ 
وعلیه يمكن القول ان بریطانیا ادرکت ان الحاکم الجدید سیبقی ضعيفا امام منافسیه من 
دون مساندتها او تأپیدها؛ الا انها ستماطل في الامر بعض الوقت. لاحراج موقفه السياسي. 
ووضعه امام خیارین: اما السير وحده وهذا ما سیکلفه غالیا؛ او الانصیاع الى ما تملیه عليه 
بريطانياء لكي تعود مسقط الى سياسة التبعية غير المباشرة لحكومة الهند البریطانیة» ویمتنع 
السلطان الحالي عن التفكير في انتهاج سياسة مستقلة. 
PNE EN Sh M E TACTO‏ 
الابتعاد تدریجیاً عن الاعتماد على البریطانبین» والتقرب من فرنسا التي ابدت استعداداً 
لمساندته. ولكي يثبت فيصل سیاسته الجديدة للفرنسیین قرر عزل سعید بن محمد وزير والده 
المعروف بموالاته لبريطانياء وتعيين محمد بن الامام عزان بن قيس زعیم التیار الديني 
المحافظ بدلا (aie‏ ويبدو ان من بين الاسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا الاجراء هو تقديم 
بعض التنازلات الظاهرية لمناوئيه السياسيين» في محاولة Aia‏ لضمهم الى جانبه» وكذلك 
الحال عندما اعطى لنفسه لقب (امام) مع لقبه المعتاد (سلطان) فهو امر لم يكن اكثر من ايماء 
رهزي يوخي Gl oes‏ واه الدتيوية ولكي لا يفال دار ی لاس 


() راجع ص( )من الاطروحة. 
P. 209 , Para. 867-868. (^) Ibid. ,‏ 

©) Ibid., Vol. II , P. 209 , Para. 868. 

^) R.O, Vol. II , P. 209 , Para. 869. 

)^( کتب التقریر الوکیل موکلر الذي اعيد الى خدمة الوكالة السياسية بمسقط في السادس من تموز عام 
۸ في وقت تغيب الراند جایکار عنها. انظر : 

Ibid , Para. 870. 

(°) Ibid ,From Mockler to E. Ross , 4" Nov. 1888 , P. 210 , Para. 878. 

() انظر: تملح مخت عيد العيساوي ۶ المصدو السابق 2 من 4 ۱4 ile‏ راه همال الها 
المصدر السابق ¢ ص ۱ e‏ لاندن 3 المصدر السابق ¢ ص ص ۹ ۲۰-۶ ۶ ؛ عبدالعزيز عبدالغني 
ابراهيم » سياسة الامن لحكومة الهند » ص 717١‏ 

() R.O , Vol. IL, P. 212 , Para. 898. 


وبدأ یتعاون مع (الکفار) بحسب ما كان ینظر الى الاوربیین بصورة عامة آنذاك. انها مناورة 
سياسية هدفها تهدئة المعارضین وقبائل الداخل الساخطة على بریطانیا. 

والواقع ان فيصل بن تركي على الرغم من اعنداده بنفسه وتململه من تعهدات اسلافه 
لبریطانیا التي تنتهك سیادته بوصفه حاکم البلاد» لم يمتلك الارادة الكافية Glas‏ تغيير شامل في 
نهج دولنه» على الاقل في المرحلة الاولی من عهده» فضلاً عن انه لم يكن مستعداً Je‏ 
عرشه من اجل احد؛ اذ سرعان ما انقلب موقفه هذا في اول اختبار للقوة امام بريطانياء وذلك في 
عام ۱۸۹۱ عندما تحول إلى اداة طيعة في یدها. علماً ان الوجود الفرنسي الذي sel i‏ للبعض 
إن السلطان یعول عليه في تلك المدة» وفي عامي ۱۸۸۸ -۱۸۸۹۰ تحديداً لم يصل الى درجة من 
القوة تمکنه من التأثیر في شخص السلطان نفسه. 

واکثر من دلك کله» وبحسب ما کشفت pall‏ اسلات البریطانیةه فان آمر الاعتراف 
البريطاني بشرعية حکم فيصل كان قد ارتبط بمسائل اخری لها اتصال مباشر بالاحداث 
الاقليمية الساخنة آنذاك؛ اذ عادت من جدید مشكلة امتداد النفوذ العتماني على سواحل الخلیج 
العربي» 5 علمت الحکومة في لندن ان قاسم آل تاني شيخ قطر Y- JAVA).‏ 5( ومحمد بن 
عبد الله بن الرشید امير AY- YAYY) ila‏ یزمعان القیام بحملة ضد عمان بمؤازرة 
العثمانيين في الاحساء(. 

لهذا اعتقدت بريطانيا ان محاولة هؤلاء للسيطرة على عمان او اية محاولة اخرى من 
قبل أية قوة اجنبية تعد في نظرها بداية فوضى سياسية تؤثر على ستراتيجيتها في المنطقةه 
وقد عبر المقيم روس عن هذا الواقع بمذكرة رفعها الى حكومة الهند في السابع عشر من 
ايلول عام ۰۱۸۸۸ أي بعد مرور اكثر من شهرين على وفاة السيد تركيء اكد فيها مخاوفه 

من ان الزحف العثماني على عمان امر محتمل» فالاحوال السياسية في مسقط غير طبیعیف 
ويستطيع ابن الرشيد ان يجتاحها ويقف على سواحل المحيط الهندي» وهو ما له ابلغ الضرر 
على سلامة خطوط بريطانيا الملاحية في تلك الانحاء7). وئبه حاكم بومباي البارون (مكاي 
ODI. Mackay‏ من جهته إلى ان الانعكاسات السلبية للامتداد العثماني نحو عمان 
یستلزم منهم التعامل مع المسألة بقدر اکبر من الحکمة والموضوعية» وان حکومته لن تقف 
مكتوفة الايدي امام محاولة السلطات العثمانية التدخل في شؤونهاء انطلاقا من المسوولية 
القانونية في الحفاظ على استقلال Olas‏ 

Ua y‏ من الملاحظ ان بریطانیا احتجت بلهجة لاتخلو من التحدي بتصریحها المشترف 
مع فرنسا لاول مرة منذ عام ۰۱۸۲۲ معلنة انها لن تسمح لاية دولة ترید المساس باستقلال 
Glee‏ وسیادتها ان تفعل دلك. ومن aS Sall‏ ان هذا الموقف ینطلق من خشیتها من المزاحمة 
الدولية في هذا البلد اكثر من اهتمامها باستقلاله الوطني, 

وللحفاظ على Glee‏ من ان تخترقها اية قوة عربية او اجنبية؛ بعث المقیم روس رسالة 
الى حكومة الهند بتاریخ السابع عشر من ایلول عام ۱۸۸۸ يطلب فیها الاسراع بالاعتراف 
بالسلطان فيصل بن تركي» لكي يمكنه الاستفادة من الدعم البريطاني في ترصين جبهته 
الداخلية بوجه القوات العثمانية الزاحفة Oo gad‏ ولم يكن رد (سملا)) ایجابیا حول هذا 


Jil )(‏ : عبدالعزیز عبدالغني ابراهیم امراء وغزاة ... » ص AY‏ 

)2( R.O, From E. Ross to Govrt of Bombay , Bushire , 18" June. 1888 , Vol. II, P. 574. 
(9) حول البارون مكاي انظر : الملحق رقم‎ () 

One From Simla to Bushire , 20" Sep. 1888 , Vol. IL, P. 575 

(>) Ibid., From E. Ross to Simla , 17" Sep. 1888 , Vol. II, P. 575. 


الاقتراح اذ ابلغت المقیم انها لاتحبذ الاعتراف بالسید فيصلء في هذا الوقت المبکر في اقل 
تقدیرء لذا فعلیه الاتصال بمشایخ عمان واعيانهاء ومن ضمنهم السلطان فيصل وابراهیم بن 
قيس» لحتهم على تسوية مشاکلهم وتوحید صفوفهم لمواجهة ما اسمته بخطر ”الغازي 
OG asy‏ 

لمست حكومة الهند» بعد نظرة فاحصة لسير الاحداث خلال الشهرین الاخیرین من ale‏ 
۸ ومطلع عام ۱۸۸۹ ان السلطان الجدید اخذ یظهر تجاوبا للتقارب معهاء وقد عبر عن 
ثقته بالحكومة البريطانية واستعداده التام للتعاون معهاء بل وتفویضها امر الدفاع عن بلاده ضد 
اعدانها (العرب والاجانب (agia‏ على cel gas aa‏ عندها اصبح مرکزه السياسي قويا في نظرها 
تجاه 5 elec‏ القبائل العمانیة» ورأت ان سير الامور يجري لصالحه( . 

وعلی Aj‏ حال فان مسألة الاعتراف او عدمه یدخل في اطار مخاوف بریطانیا من 
المتغیرات التي طرأت على المنطقة او احتمال تأثر فيصل بقوی دولية منافسة کفرنسا 
والمانیا والدولة العثمانية» فأوضحت انها لن نتردد ولن تضع شروطا معينة في مقابل منح 
اعترافها لفيصلء طالما انه سیکون ممتنا لبریطانیا التي اسبغت عليه غطاء الشر Age‏ وفي 
العشرین من نیسان عام ۱۸۸۹ توجه المقیم البريطاني الى مسقط حاملاً بنفسه قرار الحكومة 
البريطانية الاعتراف بفیصل سلطانا على Oe.‏ 
مهمته الى وقت اخرء معللا قراره ذلك بسببین» احدهما: ان بریطانیا لایمکنها منح اعترافها 
لحاکم لایتحرك على ارضية صلبة. ولا یحظی بتأييد شعبي کبیر بين اغلبية القبائل 7 فقد 
اصبحت مكانة السید فيصل متزعزعة ومرکزه غير CC yal‏ والسبب الاخر الذي كان هو 
العامل الاهم في قرار التراجع عن الاعتراف: انه قد يبدو موقفهم متسرعاء کون الحاکم على 
وشك السقوط وربما ینحی نهائيا عن Ad je‏ مما یعرض هيبة بریطانیا للانکسار في اعين 
سکان هذا i CO‏ 

واستعاض المقیم عن ذلك بالتجوال في الانحاء Ay jill‏ من مسقط برفقة وکیله السياسي 
الجدید الرائد (ستراتون  (W. Stratton‏ وتجنب الالتقاء مع اقطاب المعارضة البارزین او 
التفاوض cages‏ في حين تباحث Dy gl‏ - عن قصد ‏ مع السید فيصل الذي استقبله بدوره بحفاوق 
SUL.‏ اياه Uae‏ اذا كانت لدی حكومة الهند Ay)‏ نصائح تود ان نقدمها الیه. فانتهز المقیم الفرصة 
وآوصاه بالسعي الجاد للتوصل الى تسوية سلمية موقتة مع المعارضةء يمكن من خلالها انهاء 
حالة الاضطراب القائمة» واشار عليه ان يعين موظفا موثوقا به يكون حلقة الوصل بینه وبين 
الوکیل السياسي البريطاني في مسقط(". 


() سملا :Simla‏ مدينة هندية تقع على منحدرات جبال الهملایا » ينتقل مركز الادارة البريطانية في الهند 
من کلکتا اليها في فصل الصيف لاجو Lel‏ المعتدلة. انظر : نايف محمد حسن الاحبابي « الادارة 
البريطانية في الهند ... > ص ص ۹۲-۹۱. 

Ê) R.O, Vol. Il, P. 575. 

, P. 210 , Para. 879. (°) Ibid. 

(^ R.O , From E. Ross to Simla , 2™ May. 1888 ,Vol. II , P. 577. 

€) The Administrations ... , Vol. III, No. 25, 1888-1889 , P. 6. 

(9) Ibid. , Loc cit. 

() تولی الراند ستراتون امر الوكالة السياسية البريطانية بمسقط للمدة من (۳۱ آذار ۱۸۸۹) الى VO)‏ 
کانون الاول ۱۸۸۹). انظر : الملحق رقم (Y)‏ 

, From E . Ross to Govrt of India , Bushire , 4" May. 1889 , Vol . II, PP. È) R.O 
580-582. 


ترکت هذه المقابلةً انطباعا لدی روس GI‏ فیصل lita‏ القوة الفعلية لتامین الشریط 
الساحلي لمسقط وان اخویه الآخرین: محمد وفهد يسنداه» ولا بعصیان له OT jal‏ 

لم تمر الا اشهر قلائل» وبالتحدید في کانون الثاني ale‏ ۰۱۸۹۰ حتی كان السلطان قد 
اجبر اکثر منافسیه على التراجع عن مسقط. والانسحاب نحو المناطق الداخلية» وهذا بعینه 
ما اراده البریطانیون؛ اذ اكد كلهم السياسي الجدید CE, Yate ci) a Jd‏ ان فیصل 
بن تركي یتمتع» على الرغم من تصاعد التوتر السياسي بين القبائل» بارجحية واضحة على 
الاطراف المتنازعة ARS‏ في عمان» وکتب الوکیل في مجمل تقييمه للوضع الذي تعيشه البلاد 
Sus‏ 

بعد ان ناخذ جمیع تلك الظروف بعين الاعتبار يمكن التوصل 
الى استنتاج منطقي مفاده ان النسبة الغالبة من السکان لا ترمي 
الى زعزعة النظام الحالي او تغیبره. ولذلك فاننا اذا اعترفنا 
بالسید فيصل نکون قد حققنا رغبات زعماء البلاد وابناء الشعب.. 
,1 

CSI‏ السبب الاهم ذا البعد الاعمق في دفع البریطانیین الى الاعتراف بالسید فیصل. 
وبحسب اقرار الکاتب نفسه لم يكن في المکاسب السريعة التي حققها ضد منافسيه او 
استجاية لرغبة الاکثرية بل في... 

( المصالح الکبری للرعایا البریطانیین من الهندوس والأوربيين 
القاطنین في المدن الساحلية اذ تساوي قيمة ممتلک‌اتهم الثمينة 
منات الالاف من الروبیات... وقد مضی على تسلم السید فيصل 
کرسی الحکم حوالي سنة وتسعة اشهر» وبحسب ما اظن فانه بذل 
كل ما بوسعه خلال هذه المدة لتنفیذ رغبات الحکومة البريطانية, بل 
انه وعد ان يكون قادراً على تلبية شروطناء وراغباً في کل ذلك اذا 
اعترفنا به (S5‏ 

x sh Am eri Te‏ (يات)» وفي السابع والعشرین من اذار 
عام ۰ تحديدآء ان الوقت أضحى مناسب لاعترافها بحاکم اثبت نجاحه في ادارة دولته 
خلال العامين الماضيين. ولكي تعطي للحدث اهمية خاصة آقامت احتفالك hau j‏ بالمناسبة في 
السادس من نيسان عام ۰۱۸۹۰ قدم فيه العقيد روس تهاني حكومة الهند لاعتلاء فيصل 
العرش» وسلمه رسالة خطية من الحاکم العام اللورد (لانسداون Lansdowne‏ ۱۸۸۸ - 
C VANE‏ عبر فيها عن امله في (( ان تزدهر عمان تحت حکمه ور Ote‏ 


) R.O, Vol. II , P. 582. 
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( ) شهدت السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر سرعة كبيرة وغير طبيعية في تغيير الوکلاء 
البریطانیین في مسقط ‏ اذ لم تمض احيانا على احدهم مدة ALIS‏ قد تصل الى ثلاثة اشهر او اربعة حتی 
تستبدله حكومة الهند GAL‏ » وعن الرائد (يات) انظر: الملحق رقم (Y)‏ 

)7( للاطلاع على النص الکامل لهذا التقييم انظر : 

R.O, Vol. II, P. 210 , Para. 945-947. 

(^) R.O, Vol. IL, P.210, Para. 945-947. 

)^( هنري تشارلس كيث Henry Charles Keith‏ مرکیز لانسداون الخامس c‏ ولد في لندن عام 
cue ۵‏ وزيراً للخزينة (VAY) VATA)‏ ونائبا لوزیر الحربية (۱۸۷-۱۸۷۲) وحاكما عام 
لکندا (۱۸۸۸-۱۸۸۳) € تسنم نيابة الملك البريطاني في الهند (۱۸۹-۱۸۸۸) » ووزارة الحربية 


وامام هذا الاحتفاء المصطنع کشف السلطان عن امتنانه (العظیم)" للبریطانیین؛ 
والاحترا م الفائق الذي يكنه شخصيا لحاکم الهند» وجاء حدیثه معبراً عن طموحه في علاقات 
be Qu‏ 
( ارجو ان تنقل الى سيادة نانب الملك عظیم احترامي 
وتقديري وابلاغه نيتنا بالمحافظة على العلاقة ذاتها التي كانت 
قائمة مع الحكومة البريطانية في زمن والدي الراحل» وبوصفي 
وريثا له في حكم مسقط سأفي بکل الارتباطات التي تعهد بها. ان 
رغبتي الخالصة هي ان اكون تحت رعاية الحكومة البريطانية 
وارشادها في جمیع ما بهمها من امور السياسة. وان اسیر حکومتي 
بالطريقة التي تؤمن استمرار هذه الصداقة وتنال رضا سيادة نانب 
الملك والحكومة البريطانية.»0". 
یظهر مما سيق ان مصلحة السلطان الشخصية و مصلحة البریطانیین قد التقتا عند نقطة 
واحدة» ویعد النص اعلاه اقرارً رسميا من الحاکم العماني بقوة الهيمنة البريطانية على 
حکمه وتعهداً Aia‏ بحفظ مصالحها Ley‏ يضمن رضا ساستها في الهند. وهذا امر لفت نظر 
الفرنسیین؛ اذ عبرت مذكرة لهم» تعود الى عام ۰۱۸۹۲ عن ذلك التوجس بالقول: 
ان جلوس السلطان على العرش كان فرصة استغلتها حكومة الهند 
للتمركز في البلاد والتدخل في شؤونها.»7". 
E‏ نمه o5 e‏ العاف all‏ ا Let gery AE‏ 
العرش يعد تدخلاً في شؤون عمان الداخلية» وبالتالي مخالفة للتصريح الثناتي لعام C AY.‏ 
مما las‏ باللورد سالزبوري «Salisbury‏ رئيس الوزراء البريطاني» (۱۸۹۲-۱۸۸۲) الى 
اظهار قدر معين من اللين في موقف حكومته تجاه عمانء والتقليل من الرغبة في خرق 
استقلالهاء اذ قال: 
( ان اية نصيحة او مشورة تقدمها حكومة الهند لايمكن النظر 
اليها على انها ادعاء بالوصاية على عمان. ففي الوقت الذي دأب 
السلطان - وفقاً لتصوره - في الاعتماد على مشورتنا للمحافظة 
على منصبه كانت حكومة جلالتها تواقة لادامة استقلال سلطنة 
مسقط. وفي الحقيقة. وبحسب ما اوضحت حكومة الهند. فبعد وفاة 


(۱۸۹۹-۱۸۹۵) ۰ عمل خلال شغله منصبه الاخير على تحسين العلاقات مع فرنسا. توفي عام 
AAYY‏ انظر: 
The Encyclopaedia Britannica ... , Vol. 12 , P. 36.‏ 

(') Arabian Bounderies ... , Vol. 9, P. 54; LR. O , From E. Ross to Govrt of India 
Vol. II E April. 1890 , P. 219 , Para. 951. 

۱ شاك ciis isa Sane‏ فف :د مختلفه SEN zat sadi gies pe,‏ عليينا 
انظر: مصلح محمد عبد العيساوي c‏ المصدر السابق c‏ ص8 : ؛ عمان في المحافل الدولية » المصدر 
السابق STV. uas‏ 

Thomas و‎ op. cit , P, 19. 

ویمکن ان تجد النص DUNS‏ في: 

R.O , Vol, II , P. 220 , Para. 953 ; J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III 
Pal. 

(') عمان وفرنسا c‏ المصدر السابق » ص ۱۳۸. 

(^) Busch , op. cit , P. 52. 


السلطان السابق في حزیران عام ۱۸۸۸ تسلم حکم السلطنة ولده 
الاوسط من دون تحريضنا او مشورتناء ولم نعترف به حتی عام 
۸۰ اي بعد ان اصبح واضحا ان الابن الاكبر للسلطان الراحل لم 
يعارض اخاه. وان اية طموحات اخرى لاتستطيع ازاحته...۲). 
وهكذا حسمت بريطانيا هذه القضية لصالحها بعد مشاورات كثيرة وجادة بين الاطراف 
«AS‏ ومساومات لم تكن في مجملها الا اجراء سهلة اذا ما قورن بما ينتظر بريطانيا من 


ثانياً: التنافس الدولی والمعاهدة البریطانیه — العمانية VAR Y‏ 

شهدت السنوات الاخيرة من القرن التاسم عشر las]‏ اقليمية مهمةء ترکت تأثیراتها 
الواضحة في طبيعة السياسة البريطانية في منطقة الخلیج العربي dde‏ وعمان بوجه 
الخصوص. فقد لقیت بریطانیا توجهاً اوربيا fase‏ تمثل بالاندفاع الروسي والالماني على 
منطقة غرب المحیط الهندي وشمالها بهدف منافسة النفوذ البريطاني» مما دفع بریطانیا إلى 
توثيق علاقاتها مع امارات الخلیج العربي وفي المقدمة منها عمان» aud‏ الطریق بوجه Àj‏ 
قوی منافسة لها في المنطقة7"). 

ومن الجدیر بالذکر ان سياسة المهادنة الجديدة وفرض التبعية التي اتبعتها بریطانیا مع 
حکام الخلیج العربي. Cela‏ في اعقاب الاتفاق الفرنسي - الروسي المنعقد بين الدولتین في 
آب عام (VARY‏ والذي تضمنت بعض بنوده انشاء حلف سياسي — عسكري ضد الاحلاف 
والتکتلات الاوربية الاخری» وذکر axe‏ من المصادر(*) ان الهدف من الاتفاق التأثیر GL.‏ 
على الو جود البريطاني» jl‏ : بمساعدة الروس في شمال بلاد فارس» Q5,‏ بو اسطة 
الفرنسيين في الخليج العربي» في حين عدته مصادر اخری() هجوما فرنسيا — روسيا على 
المعاقل البريطانية في الخليج» Suus‏ انشغال الاسطول البريطاني في ذلك الوقت في معالجة 
مشاكل افريقيا الجنوبية» وفي القضاء على الاضطرابات التي اندلعت في الهند الصينية 


) J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III , P. 1. 

)7( للمزید من الملاحظات الهامة حول بداية الصراع الاستعماري ابان تلك المدة, انظر : 

A.J.P. Taylor , the Struggle for Matery in Europe 1848-1918 , London , 1955 
, PP. 299-302 ; Philips Graves , The life of Sir Percy Cox و‎ London , 1940 , 
PP. 243-245. 

)7( للاطلاع على نص الاتفاق الفرنسي - الروسي والمزید من تفاصیل الاحلاف الدولية في اوربا 
انذاك » انظر ; 

W.L. Longer , The Diplomacy of Imperilism 1890-1902 , Newyork , 1966 , PP. 
373-375. 

(C)‏ انظر امثلة لذلك: 

Wighame, PP. 20- 21; 

ویلسون c‏ المصدر السایق » ص5/"؛ عبدالعزیز عبدالغني ابراهیم c‏ سياسة الامن لحكومة الهند ... > ص YAY‏ 

( محمود علي الداوود 3 الخليج العربي والعلاقات الدولية 2۰ ۰۱ القاهرة› ١‏ 2 
ص ص ATAO‏ 


لتحقیق اهدافهم(. 
ان الذي شجع على النقارب الفرنسي — الروسي هو ضمانهما حیاد المانیاء اذ اعطت 
الاخيرة الضوء الاخضر لفرنسا التحرك في شمال افریقیا وغرب المحیط (D gai‏ وبهذا 
الصدد يقول الكاتب البريطاني (برترام توماس): 
) ان الحلف الفرنسي - الروسي الذي يطمح بتأسيس قاعدة 
tute‏ م ا ا وی تشعر بخطر 
محدق 
كما اثار موضوع التنافس الدولي في عمان اهتمام وزير الخارجية الالماني (برنارد 
فون بیلو ‘(Bernhard Van Bulow‏ الذي ضمن حديثه آنذاك faac‏ من النقاط الملفتة 


للنظرء اذ یقول: 
(... ان سلطنة عمان تعد موضع تنافس بين بريطانيا وفرنسا؛ 
وقد ضمنت حكومتا البلدان الاستقلال لهذه السلطنة فى معاهدة عقدت 
عام Y‏ لكن النفوذ الفرنسي بدأ بالانحسار Gay wi‏ الى الدرجة 
التي جعلت بریطانیا تمارس - منذ بعض الوقت — نوعاً من الحماية 
على عمان. واصبح ممثلها بتبوا مكانة عظيمة في مسقطران تفوق 
بريطانيا يتجلى بوضوح في المساعدة المالية التي ت تقدمها اليه حكومتها 
سنویاً لكي يتمكن من تحقيق الامن والنظام في بلاده » ويساور حكومة 
الهند البريطانية القلق من ان الايدي الروسية والفرنسية قد تصل الى 
py‏ بريطانيا بالمحافظة على مصالحها في مسقط وذلك لأن 
موقعها المهم يعد المفتاح الستراتيجي للخليج...)(. 
ومن الواضح ان خشية بريطانيا من تهديد المنافسة الدولية كان سبباً في دفع موظفیها 
إلى الاسراع في دعم نفوذها في عمان» انطلاقاً من مبدأ ان دخول اية قوة جديدة الى المنطقة 
يشكل تهديداً للهند» وخرقا لنظامها الامني. وعليه قررت حكومة الهند مواجهة التحدي 


() ادى زحف البريطانيين بشكل كبير وسريع نحو الاراضي المتاخمة لحدود روسيا الجنوبية والصين 
وتوسعهم ايضا في افريقيا الجنوبية الى نتائج وخيمة » فقد وقعت اضطرابات قبلية وثورات محلية في 
تلك الاراضي الشاسعة » بالشكل الذي فاق قدرات الاسطول والقوة العسكرية البريطانية » مما سمح 
للحكومتين الالمانية والروسية بالتدخل فيها. انظر: 

R.L. Greave , Persia and the Defence of India 1584-1892 , London , University 
Press , 1959 , PP. 171-172. 


() انظر: جرانت وهارولد تمبرلي » المصدر السایق c‏ ص ص 3-58 5؛ عبدالعزیز عبدالغني ابراهیی 
شيانية اراس الحكومة الق ٩۷8:‏ 

Kumar , OP. cit , P. 76. 

C) Thomas , OP. cit , P. 20. 

(^ Johannes Lepsius (ed) , Die Grosse Politik Der Europä Ischenkabinette: 
1871-1914 , Berlin , 1924 , Vol. 8 , P. 509. 

)°( هناك معلومات وثائقية عن الموضوع تجدها في: 

Ali , Abahussain , Russian — Saudi Kuwait and Oman Relations , 

مجلة الوثيقة (البحرین) c‏ العدد ۰4۷ السنة ء ۲ يناير (کانون (Aull‏ ۵ ص ص ۱۸۲-۱۸۲. 


الجديد» من خلال احكام سیطرتها على عمان واشراك الحكومة البريطانية فى لندن 
B ۱) "dz ^ . s > 5 3‏ 

بالاشراف على شؤون هذا البلد الداخلية والخارجية(. 

لقیت مطالب حكومة الهند تأييدا ومعارضة من قبل الدوائر السياسية في بريطانياء فالجانب الاول المتمثل بوزارة الهند اعتمد في موقفه المساند 
على جملة مقومات. منها ان بريطانيا لها الدور الاساس في رسم سياسة عمان الداخلية والخارجية منذ تحكيم (كاننك) عام ۲ الذي تضمن تقسيم 
عمان الى دولتين منفصلتين» وتعهد زنجبار بدفع معونة مالية» تحولت فیما بعد الى مرتب يتسلمه سلاطين عمان سنوي من بريطانيا بصورة منتظمة» 
لمساعدتهم على مواجهة الاخطار والصراعات القبلية التي تهدد وجودهم السياسي, الى الدرجة التي جعلتهم يدركون ان بقاءهم في السلطة مرهون بتلك 
المساعدات(۲). فضلا عن ذلك فان علاقات عمان الخارجية كانت ترسم من قبل البريطانيين» اذ كان المقيم البريطاني في منطقة الخليج العربي ينوب عن 
السلطان في التفاوض مع الدول اسار 


ودافع اللورد (ريتشارد كروس aal «(Richard A. Cross‏ اعضاء وزارة الهند 
عن موقف الاخيرة» بأن الحياة الاقتصادية في عمان لایمکن ان تستمر من دون دعم اصحاب 
رووس الاموال من الر Lle‏ البریطانیین» والتي تشكل خمسة اسداس تجارة البلادء ویمکن 
ملاحظة الفارق الکبیر في المصالح الاقتصادية للدول الاجنبية مع عسان اذا احشفت. dus‏ 
التعامل التجاري بين بریطانیا من جهة والدول الاخری, وفي مقدمتها الو GLY‏ المتحدة 
الامريكية وفرنسا وهولندا من جهة AGE‏ فستكون النسبة y‏ لصالح بريطانيال». وفي تعلیق 
متهکم لاحد رجال السياسة الفرنسیین یقول فيه: 
( نظراً للاهمية التي اصبحت مسقط تکتسبها بالنسبة للخلیج فانه M‏ 
ليس من الغریب ان يجد سلطان عمان نفسه ضمن رعایا حکومة 
بومباي في یوم من GUNT‏ . 
كما تحمين الفكرة Ra UMOR‏ ال ب SSN‏ سین مان الى ج Seg glll‏ 
کروس اللورد لانسدون نائب الملك في الهند» بشرط التحرر من قيود التصریح البريطاني 
— الفرنسي المشترك لعام ١١۱۸ء‏ المتضمن احترام استقلال سلطنتي مسقط وزنجبار . 5 MSI‏ 
کروس — fay‏ على لانسدون-» في کلمة له القاها بتاریخ الرابع والعشرین من تشرین الاول 
عام ۱۸۹۰ ان هيمنة بریطانیا ونفوذها اللذين نتمتع بهما لما یقارب القرن يبرر اعلان 
الوصاية الرسمية على عمانء اما التصریح المشترك فقد (Goat (Jae‏ باعتراف الحكومة 
الفرنسية بالوصاية البريطانية على زنجبار في عام ۱۸۹۰ لذلك فأن من الضروري البحث 
عن اقرب فرصة سانحة للانسحاب GIS‏ من تصریح ۲ وتأسیس حماية بريطانية 
شاملة على مقط 
لکن هذه الافكار واجهت اعتراضاً من رئيس الحكومة البريطانية اللورد سالزبوري 
الذي E‏ موقفه تعبيراً ذا مغزى عن الاعتدال تجاه هذه القضایا(» حينما ذگر مسؤولي الهند 


)'( مصطفى عبدالقادر النجار c‏ العلاقات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتي في الخليج العربي c‏ مجلة 
دراسات الخليج العربي (جامعة البصرة) › العدد oY‏ السنة ۰۱۹۷۰۵ ص ۱۰۲. 

() راجع ص( )من الاطروحة. 

() R.O , Bailey (the editor), Vol. , P. 305. 

( Arabian Bounderies ... , Vol. 1 P. 176. 

)^( عمان وفرنسا » المصدر السابق » الشوون الغارجية آلفرنسية YA)‏ تشرین الاول (VAG‏ ص۱۱۹ . 

)7( انظر: سلطان بن محمد القاسمي ‏ العلاقات العمانية - الفرنسية ... » ص ۱5۰؛ 

J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III , P. 1. 

C)‏ هنك تفصیلات iil‏ عر لدور الذي اضطلع به سانزبوري xij gh‏ والمناطق nll‏ لها 
وعن دور لانسداون Leal‏ » تجدها في: نايف محمد حسن الاحبابي ‏ الادارة البريطانية في الهند... 
ص ص ١١7-١١١‏ و ص ص i SWAY‏ 


ان حکومته ستبقی ملتزمة بالتصریح البريطاني — الفرنسي على الرغم من مرور ثلاثة عفود 
من عقده تقريبا. ورأى سالزبوري انه بقدر تعلق الامر بعمان فقد ضمنت الدولتان بموجبه 
استقلال (سلطنة مسقط من أي تدخل اجنبي» لذلك فان هذا الضمان یقف Gile‏ رئيسا امام 
اعلان البریطانیین حمايتهم لمسقط لان فرنسا ربما لا تقبل بذلك (uua oll‏ وسوف تستخدم 
التصریح ورقة ضغط ضد بریطانی(. 

ویبدو ايضاً ان وزارة الخارجية البريطانية لم تمتلك هي الاخری» واستناداً الى 
خطاباتها الرسمية. حافزاً یدفعها لتبني سياسة فرض الحماية نظراً الى ان بریطانیا كانت 
aA‏ وی ی 
سياسية تخشاها بریطانیا او تزعزع مرکززها في بلاده» إلى ذلك الحين في اقل تقديرا". ولعل 
السبب الحقيقي والاهم من ذلك يكمن في الظروف الدولية المحيطة بالموقف البريطاني 
انذاك» فقد كانت بريطانيا تهدف الى ابعاد فرنسا عن التحالف مع روسيا وعدم اعطائها 
Gas‏ اضافية تدفعها الى المضي قدماً في ذلك الطریق» وكذلك الحال مع منافستها 
الاستعمارية الثانية في افريقيا (المانيا). وعليه فليس من مصلحتها ان تثير خلافات جانبية مع 
تلك الدول في مثل ذلك الوقت. 

لهذا عملت الحكومة البريطانية ومؤسساتها في الهند والخليج العربي على البحث عن وسائل 
بديلة لتأكيد تفوقها في عمان» وكان الخيار الافضل: تعهد يكتبه حاكمها فيصل بن تركيء يلزم به 
نفسه وورثته بحفظ المصالح البريطانية وضمان الافضلية لها على سائر المصالح الاجنبية 
الاخری» وبالشكل الذي cus‏ لها وضع حل gum.‏ مختلف الدول وتطلعاتها في هذا البلد. 
ونستطيع ان نقول إنه مما زاد في اسراع بریطانیا في ذلك الاتجاه تزايد عملیات نقل الرقیق من 
شرق افریقیا بواسطة المراکب العمانية وبیعهم في سواحل عمان بشکل خاص» والخلیج العربي 
بدرجة اقل. واكدت تقارير المقيمية البريطانية في بوشهر ان العمانیین استطاعواء بخلاف السنوات 
الماضية»ء ان يوصلوا عدداً من دفعات العبید الى سواحل مکران متجهین بها الى بلاد فارس خلال 
شهري آيار وحزيران عام OVA‏ 

وجاء حديث السلطان فيصل مع الوكيل السياسي الرائد (موكلر (Mockler‏ حول 
الشائعات التي روجها الالمان انذاك بقولهم انه بامكان جميع التجار بيع العبيد وشرائهم 
بحرية مطلقة في المقاطعات التي تحت حمايتهم في افريقياء في اطار مسعى تحريضي 
للجانب البريطاني؛ اذ اشار السلطان انه لو كان صحيحا ما يقولون فسوف يؤدي ذلك الى 
استمالة قلوب عرب المنطقة للالمان» ویشجعهم على الاتجاه نحو العمل في المستعمرات 
الالمانية» طلبا للربح الوفيرء وهربا من الملاحقة القانونیة". 

واعطت هذه المؤشرات Gel‏ قويا لظهور مقترحات جديدة لدى السلطات البريطانية 

في الهند اواخر عام ۰ بشأن تشديد الرقابة والتفتيش على تجارة الرقيق» ووجوب 
a‏ عمان علی اصدار عقوبات صارمة مثل: نفي المتاجرين ومصادرة فنهم. 
لکن» وبعد اعتراض السلطان على تلك الاجراءات في رسالته الى الوکیل السياسي وتأکیده 


(') J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III, P. 1. 

ORO; Secret Despatch , 24" Oct. 1890 , Vol. , P. 613. 

() The Administrations ... , Vol. II , 1889-1890 , No. 25 , P. 26 , Vol. MI و‎ 
1890- 1891 , No. 44 , P. 16. 

iR D RS e ge JUR ga arua c Au uy لااد هنو کار مور له الو كالة‎ 
(T) الی (۲۰ نیسان ۱۸۹۱). انظر: الملحق‎ ۰ 

C) R.O , Vol. II , P. 222 , Para. 974. 


انه لا داعي الى تجدید اتفاق هو ملتزم به OVS‏ احسّ المقیم روس بسوء النقدیر من 
البریطانیین» ودعا الى اعادة النظر في تلك المقترحات وعدم فرضها على فيصل بن تركيء 
لانها في نظره لا تأتي الا بنتائج عكسية؛ ستزيد من الصعوبات التي يواجهها فيصل وتؤلب 
اي a‏ ورب ۵ له pesi ROS‏ قد تكلفه CÓ ye‏ 

e yl‏ ا e‏ روس B‏ اختلاف وخهات النظر 1 مستقبل المصالح 
البريطانية في عمان قد یزثر سلبیا على طبيعة العلاقات العمانية - البریطانیة» في وقت تشهد 
المنطقة تنافسا اوربیاً لز عزعة الوجود البريطاني في الخلیج العربي» ومن a gall‏ ان ذلك 
سیوثر على سير المباحثات المزمع اجراؤها مع السلطان لعقد معاهدة جديدة تنظم العلاقات 
بين الدولتین» لصالح البریطانیین بالتأکید. وعلیه عمل المقیم على اشعار السلطان فيصل بن 
تركي ob‏ هدف بریطانیا هو الحفاظ على استقلال عمان وسلامة اراضیها من أي تدخل 
خارجي» من اجل ازالة ما يساور السلطان من قلق. ۱ 

اتمرت جهود روس التوفيقية عندما تم التوقیع في التاسم من آذار عام ۱۸۹۱ على 
معاهدة صداقة وتجارة وملاحة Ain‏ وبين فيصل بن ترکی» نظمت بموجبها العلاقات 
التجارية بين الطرفین» وحصلت بریطانیا فیها على امتیازات قانونية وسياسية جدیدةء اضافة 
الى ما سبق ان حصلت عليه بموجب معاهدة عام ۱۸۳۹ واتاحت لها ايض سلطات مطلقة 
في الاشراف على السياسة الاقتصادية والخارجية لعمان(. 

وفي ضوء ذلك يمكن القول ان معاهدة عام ۱۸۹۱ اسهمت في ترسیخ النفوذ البريطاني 
في عمان بوجه خاص. والخلیج العربي بصورة عامة؛ اذ فرضت بنودها الاربعة والعشرین 
التزامات Alii‏ على السلطان فيصلء من بینها ان للبریطانیین ورعاياهم حرية Jala åS jall‏ 
الارض العمانیث فضلاً عن ان لهم الافضلية على رعایا الدول الاخری» وعلی السلطات 
المحلية حمايتهم(). 

والامر اللافت للنظر ان معاهدة ۰۱۸۹۱ التي صاغت بریطانیا نصوصها وسمتها 
معاهدة (صداقة» ماهي في الحقيقة سوى معاهدة حماية» فرضت على العمانيين Ta gb‏ كثيرة 
وتحکمت في مصیر بلادهم بشكل لم یسبق له متيل في تاریخهم(. ومن المهم الاشارة الى ان 
عقد تلك المعاهدة كان محصلة حتمية لما تعيشه الدولتان من واقع حال غير متكافيء انداك. 
فمن الناحية العملية يجب الاخذ بنظر الاعتبار التفوق الهائل الذي تتمتع به بريطانيا في جميع 
النواحي السياسية والاقتصادية والتقنية مقارنة بعمان التي لم تجد نفسها الا امام خيارات 


(') Ibid. , P. 652. 


وجاء في صدر رسالة السلطان هذه c‏ مثلها مثل رسائله السابقة » الکثیر من المجاملة » مثل: ”الى 
جناب الاجل المکرم الافخم حمید الشیم حضرة عالي الجاه صدیقنا ... لايزال محروس الذات مأنوس 
الاحوال والصفات بحول رب الارض والسماوات . انظر الملحق" )19( 
R.O , From E. Ross to Govrt of India , 1* , Dec. 1890, Vol. ,PP.648 - 649.‏ )^( 
C) Arabian Bounderies ... , Vol. 9 , P. 55.‏ 

)^( للتفاصیل عن المعاهدة وبنودها بنسخ منها طبق الاصل انظر : 

Arabian Treaties ... , Vol. IIT, PP. 153- 169 ; R.O , Vol. ,PP. 404 - 420. 

( )للاطلاع على تحلیلات ضمنية للمعاهدة یمکن مراجعة: فاضل محمد عبدالحسین c‏ العلاقات البريطانية — 
العمانية Y Y‏ 233 ۰۱۹۳۲ اطروحة دکتوراه » LUIS‏ الدراسات الانسانية » جامعة الملك محمد الخامس 
(الرباط) > ۰۱۹۹۵ ص ص (AY 20V‏ حسین عبيد غانم غباش » المصدر السایق » ص ۲۵۰ 

Graves , op. cit , PP. 245- 246. 


صعبة اهونها القبول بالهيمنة البريطانية التي اصبحت تتحکم Ghee‏ بمرافق الحياة 
الاقتصادية والتجارية في المنطفة px ga eae‏ شرق افريقيا وسواحل 
الخلیج العربي الشرقية والغربية» والتي تعتمد عليها عمان في جزء كبير من حياتها 
الاقتصادية. 
ولم يمر يوم واحد على ابرام المعاهدة المذكورة وتحديداً فى العشرين من آذار عام 
i cu JU yT‏ 
وثيقة سرية اعدتها aua‏ نصنت على ما يلي: 
7ان السيد فيصل بن تركي بن سعيد... يتعهد ويلزم ورثته 
وخلفاءه ان لايتنازل ولا يبيع ولا يرهن ولا يمنح لاغراض الاحتلال 
ايا من اراضي مسقط وعمان او من توابعها الا للحكومة 
البريطانية...»00, 
وفي اطار هذا اسر لصوي نها الحاكم العماني على بلاده اثراً بعد عين» اذ مثل التعهد 
Susi fad‏ كبّل السلطان ومنعه من التصرف باأملاکه او بما تملکه دولته الا بعلم الحكومة 
الفا DE MAR‏ ومهما كانت الحجج المساقة لتبریر ذلك الاجراء فلا یُستبعد احتمال ان 
تکون المعاهدة والتعهد الذي تلاها رد فعل بريطاني عبر عن حرصها على منع أي اختراق 
اجن ك ania Cu yit‏ المتطان ف مقایل adl‏ على نظامة العا و دايلة cde‏ 
انها استخدمت التهدید ضده الى جانب اغرائه بالدعم حتی تفرض عليه ما تشاء. وکشف تقرير 
کتبته حكومة الهند في الثاني من حزیران عام ۱۸۹۱ ان البریطانیین ابلغوا السلطان ان عليه 
توقیع المعاهدة الاقتصادية والاعلان الرسمي المشار اليه والا سوف تضطر حكومتهم الى جعل 
مسقط وباقي ol jal‏ عمان محمية تابعة للادارة البريطانية المباشرة7"). 
واکد الحقيقة نفسها التقریر السري لوزارة الخارجية الفرنسية؛ الذي اوضح ان السلطان 
فيصل آسر" لممثلها في مسقط تفاصیل التعهد (المانع المعقود مع بريطانياء واوضح له ان 
ابرامه اياه كان تحت Al‏ التهدید من الحكومة البريطانية التي استغلت ضعف نظامه 
السياسي وقلة خبرته في الحکم(". 
وتأثرت شخصية السلطان فيصل بن تركي سلب في نظر المسژولین الفرنسیین بعد 
توقیعه تعهد عام ۰۱۸۹۱ اذ عدّوه صنيعة للبریطانیین ومنقداً لمطالبهم كافة» مما افقده مکانته 
السياسية. ليس هذا فحسب» بل ان fase‏ من خطاباتهم الرسمية Y‏ تخلو من انتقاد لاذع 
للسلطان فيصل بسبب ما منحه من تنازلات لبریطانیا. فقد أفادت احدی الوثائق الفرنسية التى 
تعود الى عام ۱۸۹۵ ان مسقط فقدت استقلالها الحقيقي وسیادتها بعد ابرام ذلك التعهد» ولم 
تتمکن بریطانیا من السيطرة على clive‏ مسقط فحسب. بل اصبح مدخل الخلیج العربي باکمله 
ومعظم Glee‏ تحت مظلتها الامنية. 
وفي هذا الصدد یقول فرد هاليدي الباحث في تاريخ الجزيرة Ags yall‏ 
( يرفض المتحدئون بأسم بریطانیا ان یطلقوا تسمية (مستعمرخ) 
على عمان. لكنهم على الرغم من ذلك یقولون: اننا متورطون تماما 
هناك. وهذا لغز لیس بمقدورنا حله... بل ان كل هذا مجرد AS gl ja‏ 
فالقوة وحدها ولیست المعاهدات هي التي توجه سير الاحداث 


"ORO, Vol. `, P. 613.‏ 
)^( عمان وفرنسا « المصدر السایق ‏ وزارة الخارجية الفرنسية » )£ شباط ۱۸۹۵) » ص .٠١۹‏ 
)^( المصدر نفسه » رسالة من اوتافي الى وزارة الخارجية الفرنسية » ٩(‏ ۱کانون الثاني (YA‏ ص YOO‏ 


OM Za, التار‎ 

وفي الوقت الذي حققت بریطانیا فيه فوائد كبيرة بعد عقد معاهدة عام ۱ جراء 
الامتيازات الكبيرة التي حصلت عليهاء فأن التعهد الذي اعقبها سلب عمان ارادتها الوطنية 
وجعل علاقاتها الخار je‏ من اختضناصن Gili:‏ حضرآ ولكنه من ناحية اخرى منح 
السلاطین العمانیین ضمانة قوية للاحتفاظ بالسلطة وحصرها بأبنائهم. فاعتراف بریطانیا 
آنذاك كان يعد fae‏ شرعيا یسعی اليه حکام المشیخات (rea‏ فضلاً عن کونه یمثل في 
الوقت audi‏ استهلالا لتعهدات Ailes‏ فرضتها بریطانیا على امراء ومشایخ a‏ 
العربي(» لدعم تغلغلها الستراتيجي في المنطقة. 

ومن خلال ملاحظة تاريخ عقد المعاهدة الاقتصادية والتعهد (المانع نجد ان روس 
الذي انجز المهمة بنجاح» M‏ حدد توقیتهما cel Ss‏ وجعل الفارق الزمني بینها Log:‏ واحداً 
(التاسع عشر من اذار للمعاهدة والعشرين منه للتعهد) في عام ۱۸۹۱ على التوالي» بهدف 
التغطية عليه والاحتفاظ بسریته» الى الدرجة التي توهمت معها بعض المصادر ان يكون 
التعهد Gale fais‏ بالمعاهدة y C‏ ومن الموکد ان ذلك يخالف نصوص الوثائق المعتمدة في نقله 
بحسب ما مر. 

ولاهمية هذا العمل لم يكتف المقيم السياسي وحده بالتوقيع على الوثيقة؛ بل اقنع اللورد 
لانسدون» نائب الملك في الهند» بوضع توقيعه عليهاء الى جانب امضاء gl)‏ أم. ديوراند 
(H.M. Duoirand‏ سكرتير حكومة الهند للشؤون الخارجية. 

ومن جهة اخرى لابد ان التعهد قد يؤلب على بريطانيا اعداءها من القوى الاوربية 
الكبرى» كونه شكل خطراً صريحاء ليس على تلك الدول فحسب. بل على اية دولة في العالم 
ترغب في ايجاد موطيء قدم لها في تلك البلادء لاسيما ان العلاقات الخارجية» بحسب 
مضمون التعهد» ستكون مقصورة على بريطانياء او ما تسمح هي به. لذلك فضلت الاخيرة 
الاحتفاظ بسريته حتى يحين الوقت المناسب او ترغمها الظروف على اعلانه. 

ومن المؤكد ان الفرنسيين شكلوا العائق الاكبر في الحيلولة دون اذاعة بريطانيا نبأ 
التوقيع على التعهد» لان حجتهم المستندة "إلى التصدريج المشترك تعام ۲ تعد دامغة في 
الموضوع» ویعجز البريطانيون عن way‏ فضلاً عن ان اعلان الحماية البريطانية على 
e pM adc cada ee‏ لخاد مو كد 
المعارض ضد النفوذ البريطاني في المحيط الهندي بأسره . 

وعليه فان هذا التحفظ البريطاني يشير الى ان بريطانيا لم يكن يهمهاء وهي تفرض 
سيطرتها على عمان» سوى علاقاتها مع فرنسا ومع غيرها من البلدان القوية» فليس امتناعها 
عن اعلان الحماية الصريحة يعد احتراما لارادة الشعب العماني وكرامته» بقدر كونه $l jaa‏ 
لسمعتها pepe‏ ویبدو ان بریطانیا casse‏ خلال ae YAN) ele‏ تفسير (التصريح 
المشترك) تفسیرآ ملتویاً يتفق وضمان مصالحها في مسقط وزنجبار. في حين ان حقيقة 


() Halliday , op. cit , P. 271. 

^) Busch , op. cit و‎ PP. 20- 21. 

() للاطلاع على اصوصن اقات الک ssl‏ : اتجیسون c‏ المصدر السایق c‏ ص ص ۱۳۹ YAY-‏ 

Arabian Treaties ... و‎ Vol. IIT, PP. - 
OA t... ١5١5-685٠ عن حالات لمثل هذا اتوه انظن: جمال زكريا قاسم » الخليج العربي‎ () 
e YA لاندن » المصدر السایق » ص‎ eY ot 
Thomas , oP. cit , P. 12. 
C)R.O, Vol. ,P.420. 


Williams , oP. cit , PP. 206- 207.‏ ) $( 
) ۳) فاضل محمد دالخ 6 العلاقات البريطانية ‏ العمانیة . ۰ص LON‏ 


(التصریح) هو احترام استقلالهما من جانب بریطانیا وفرنساء وعدم التدخل في شوونهما 
الداخلية والخارجية. 


ثالثاً: الموقف البريطاني من التهدیدات الفرنسية والروسية والتواجد الالماني 
AGS 2-۱‏ 
le‏ خم من to‏ خلت ias ber‏ ی possem. iie‏ 


المعاهدات والاتفاقیات E bee‏ عقدها Me SPI‏ من m Dar‏ وفي 
مقدمتها فرنسا في معاهدة التجارة الحرة .27١/85 alad‏ كما كان لنمو التكتلات السياسية فى 
ML) I‏ ایضاً دور مؤثر في استفحال الصراع الاستعماري خلال العقد الاخير من ذلك 
القرن» لتصبح عمان احد EEL‏ الطامعة في دائرة التنافس والتسابق نحو 
الاستحواذ على خیرات المنطقة. 

وما یمکن ملاحظته في تلك Als pall‏ انها تميزت عن سابقتها بدخول منافسین جدد؛ 
یختلفون في مواقعهم ومدیات تأثیرهم وعلاقتهم مع بريطانياء ونعني بهم: الالمان والروس. 
فبالنسة لروسیا كانت بریطانیا تنظر الیها بوصفها دولة نتمتع بوزن سياسي واقتصادي متين 
في بلاد فارس( وانها تبذل جهودا استثنائية فيهاء وتضع مشاریع بنيوية بعيدة المدی للبحث 
عن قواعد ارتکاز اخری لنشر نفوذها والعبور به الى المياه الدافئة» مستخدمة الاراضي 
الفارسية والدولة العثمانية نقطة انطلاق للوصول الى غایاتها ومراميها. ومن ناحية اخری 
ادى التغلغل الالماني في الشرق الى تصعید التوتر الدولي ولاسیما gal‏ روسیاء إذ اقنعت 
تقارير الضباط والبلوماسيين الروس حكومتهم باتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز موقعها وق 
بدور اكثر واقعية في المنطقة0). 

ورصد ضباط البحرية البريطانية جيدا تحركات السفن الحربية الروسية الملفتة للنظر 
في میاه الخليج العربيء اذ بدأت بتكرار زيارتها الى مسقط بين عامي E ١.5١‏ ۱۸۱۹۲ 
لافراغ حمولاتها والحصول على ما يكفيها من وقود). وتحدثت تقاريرهم منذ ايلول عام 
۳ عن زيارة الطراد الروسي (نوفکراد (Novgrod‏ الى مسقط» وعن مقابلات سرية 
اجريت بين ضباطها والسلطان فيصل بن تركي. وذكر البريطانيون ان الهدف من تلك 
المقابلات هو اقامة قنصلية روسية في عاصمة عمانء وبثوا اشاعات تقول بوجود: (مکائد 
وموامرات روسية. ووجود عمیل سري لهم بساعدهم في هذه المؤامرات...). 


exo)‏ ص ( ) من الاطروحة. 

)7( بدأت بوادر الانقسامات السياسية تظهر على الساحة الاوربية » ممزقة ایاها الى معسکرات واحلاف 
متخاصمة € ومتحفز" بعضها ضد البعض الاخر . لكن بریطانیا تجنبت الانحیاز الى أي منها »> وبقیت 
محتفظة بموقفها هذا c‏ ولکن لیس إلى aal‏ طویل فقد تحزبت الى جانب الحلفاء عشية الحرب العالمية 
الاولی. انظر ; جرانت وهارولد تمبرلي € المصدر السایق ¢ ص ص ۷۰ (Y‏ 

Langer , oP. cit , PP. 351- 360. 

() للتفاصيل عن الامتداد الروسي نحو بلاد فارس ورد الفعل البريطاني عليه ء انظر ; 

W.A. Macbean , Russian — Advances in Asia 1890- 1895 , Prepared in the 
Intellgence Divisoin of the War , No. VII, PP. 3- 15 ; Greave و‎ “oP. cit, p. 172 
; Curzon , oP. cit , PP. 293- 298. 

() طارق نافع الحمداني » الدولة العثمانية وروسیا في الخلیج c ug ll‏ مجلة ف (البحرین) c‏ العند 
57 السنة ۹۹۰ 6۱ ۳ 

)^( کف ellas E Sor‏ و زیت ت و غ diy E‏ یات از یه بسا 
بطرسبرج c‏ مجلة الوثيقة » العدد 1 ۰۲ السنة ۰۲۳ یولیو (تموز) ۶ ص۱1 . 

(°) Abahussain , oP. cit , P. 138. 

0 J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. IIL, P. 45 , Para. 209. 


جرت تلك التحرکات في وقت نشطت فيه شرکات الملاحة الروسية والالمانية في 
تسيير رحلات شهرية لسفنها الى الهند والخلیج العربي. مما ادى الى اتساع عملیات التصدیر 
والاستيراد بين اوربا والخليج وزيادة الارتباط بينهما. ليس هذا فحسب وانما الى التهدید 
بتقويض الاحتكار البريطاني هناك . 

ولمعا ازنك مجع )99( jua]‏ للحي Lis Apu cS‏ المتافية ی Qus‏ 
الخليج العربي من Age‏ وروسيا التي تضغط على شمال بلاد فارس من جهة اخری( 
عبرت السلطات البريطانية وعلى رأسها اللورد لانسداون نائب الملك البريطاني في الهند 
عن بالغ قلقها لذلك التحرك» وعدته نهدیداً مباشراً لمستعمراتها TT à‏ يا جر 
مقدار الخطر الذي يمثله وثوب دولتين اوربيتين قويتين على عمان في وقت PRAES‏ 
تلك المخاوف الادارة البريطانية في الهند الى مناقشة ا 
مستقلة بعد سلخها من تبعیتها العمانیةه واحتمال احتلالها من الاسطول البريطاني. لیر اقب 
من خلالها تحرکات السفن OX as NE‏ 

واقترح القنصل البريطاني ONS ja‏ في خطوة مهمة لتعزیز الموقف البريطاني» ان 
تضغط الحكومة البريطانية على سلطان مسقط لارغامه على ان یبیعها مقاطعة (جوادر) 
الواقعة على ساحل مکران» وذلك لتحقیق هدفین من ورانه. الاول: دعم القوات البريطانية 
المسيطرة على اقلیم بلوشستان Ma‏ عام ۱۸۷۵ نظرآ إلى ان جوادر جزء منه والثاني: سد 
العجز المالي الذي تعاني Aie‏ خزينة السلطان» مما يساعد تثبیت سلطته في OD‏ 
لکن هذه المقترحات اصطدمت في الواقع بمعارضة العقيد روس» الذي اوشکت مدة وجوده 
في الخلیج العربي بوصفه مقيماً على الانتهاء اذ ali‏ على تأجیل هذه الامور واظهار الصبر 
مع السلطان. بدلا عن اقتطاع جزء من اراضیه» مما سيودي الى اثارة شکوك رعاياه وتذمره 
هو شخه OG‏ ` 

لم بقتصر التسابق الى المغانم على روسیا فحسب. بل شمل المانياء التي اتخذت من 
E‏ اتسار ی کی GR UT. QN‏ تمه (oU‏ الوصو ل الى qos ea Sisi.‏ 
الحيوية» ضمن خطة استراتيجية مدروسة للاندفاع نحو pl‏ 8 وقد كان في ذهن الالمان 


C)‏ انظر: الکسندر اداموف ‏ ولاية البصرة في ماضیها وحاضرها » ترجمة هاشم صالح التكريتي» 
تج و Fuel‏ ۹ص ص ۰۹-۲۰5۵ ۲. 

Ê) Langer , oP. cit , P. 372. 

ejeg ٠ igs oi واو‎ Ga ule iius) 

Busch, oP. cit , P. 50. 

)*( هناك رمم تنصيلى: يوضع RE‏ البریطانیین بهذه الجزر» وضعه وکیلهم السياسي في بندر عباس 

Arabian Bounderies ... , Vol. 1 , PP. 182- 183. 

)^( محمد مرسي عبدالله ‏ الخلفية التاريخية لموانيء الخلیج ...ص LYY‏ 

)7( بعد عقد معاهدة ۱ اصبح یطلق على ممثل الحکومة البريطانبة (قنصل Yas (Consul‏ عن 
(وکیل (Agent‏ > مع العلم ان المصطلح الاخير ظل متداو Ca sac Y‏ في المراسلات المتبادلة بين 
الدواثر البريطانية. 

(^) J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. IH , PP. 2- 3. 

(5) Ibid., P.3. 

)7( رياض جاسم محمد الاسدي c‏ النشاط الالماني à‏ في الخليج العربي ۱۹۰۰ - ilaa ۹١ ٤‏ دراسات caa JB‏ 
جامعة البصرة à‏ (مرکز دراسات الخلیج العربي) c‏ العدد المزدوج -YY‏ ۶ اذار - حزیران ۰۲۰۰۰ ص 
ص ۱٩‏ ۲- ۳۳۰ . وللمزيد من التفاصيل حول الموقف البريطاني من توجهات الالمان نحو المياه الشرقية › 
انظر : 


الاستفادة من العلاقات الوثيقة التي تربط العمانیین بزنجبار والمراکز المهمة القريبة منها؛ 
وما لها من تأثیر فعال على المصالح الالمانية في منطقة شرق افريقيا عامة» وسلطنة زنجبار 
على وجه الخصوص(. وتحدث المسؤولون الالمان بصراحة عن اهمية السيطرة على 
اسواق الخلیج العربي بوصفها جزءٌ من سیاستهم في تحقیق aa led‏ بالحصول على مكان 
تحت الشمس). ومما يؤكد اهتمام المانیا في هذا المجال وصول باخرة المانية لاول مرة 
الى سواحل عمان في اواخر عام ۱۸۹۱ (. 
lag‏ یجدر ملاحظته في الوقت الذي كان التنافس البريطاني — الفرنسي ذا طابع 
استراتيجي» فأن هدف المانیا الاساس هو تحقیق مصالح اقتصادية مما دفعها الى الاهتمام باقامة 
علاقات تجارية مع عمان Teas‏ منذ العقد الاخیر من القرن التاسع OD yc‏ 
ویبدو ا اا we ERR‏ معط oda‏ على اف البريطاني في 
الخلیج ed ll‏ وعمان daas‏ وقفت وراءه اسباب منطقية منها: وجود منافعة متبادلة بين 
الطرفین» اکثر نفعاً - من وجهة نظر المانیا - في انحاء العالم الاخری من تواجدها في مدخل 
الخلیج» والخوف من رد فعل عكسي لدى الرأي العام البريطاني مما قد يؤثر على مصالح 
المانيا في اورباء وهذا ما نصت عليه احدی وثانق وزارة الخارجية الالمانیة» التي ورد فیها: 
Ota?‏ ان نتوقع من ان أي تدخل الماني في شؤون مسقط قد یثیر 
ضدنا تياراً معادیاً من الرأي العام الانكليزي وربما يقود هذا الى 
تهديد علاقاتنا الطيبة مع بريطانياء ولاسيما ان معاهداتنا مع 
الجانب البريطاني حول المستعمرات البرتغالية في افريقيا ما زالت 
ad‏ التنفيذء الامر الذي يجعل القيمة الاقتصادية التي تمثلها مسقط 
تتلاشى ازاء هذا الواقع...). 
ومع نهاية ذلك العام كانت المحاولات الاجنبية للتغلغل في عمان قد تضاعفت الى 
درجة شعر معها الضباط البریطانیون بضرورة ان یکونوا اکثر حذرا واحتراساً من ذي «e$‏ 
واقوی (ub‏ نحو تأكيد ارجحية كفة دولتهم في المنطقة. وکان اللورد (گیرزن 
(G.Curzon‏ < وكيل وزارة الهند في لندن عام ۱۸۹۲ واحداً من اولئك الذين یعتقدون ان 
بريطانيا لابد ان تمتلك سلطة اتخاذ القرار في الشوون العامة والخاصة للامارات الخليجية 
ومن ضمنها عمان(» وشّرَحَ موقف حکومته منها بقوله: 
اننا نعطي امام عمان معاشه السنوي ونملي عليه سياسته 


Geiss. I. , German Foreign Policy 1871- 1917 , London , 1971 , PP. 44- 51. 

( لزي تخر ES‏ ام على الاطماع الالمانية فى بمسقط ومشروع سكة ديد SEC Alltel‏ 
التاسع عشر € من بحوث مؤتمر دراسات تاريخ الجزيرة العربية » الدوحة » مؤسسة دار العلوم » 
۷۰ الجزء ”.ص ص ۰۲ ۹۰۳-۰ 

Ê) Sykes , oP. cit , P. 43]. 

Ato لؤي بحري » المصدر السابق » ص‎ (C) 

d Et cod aml aa cy عبدالملك بن‎ (^) 

€) Johannes Lepsius , oP. cit , P. 509. 

() جورج كيرزن: 1۸0۹ - ۱۸۲۵ احد اشهر السیاسیین البریطانیین في تلك المرحلة » واکثر هم تمسکاً 
بمبدأ الحفاظ على درة التاج (الهند) » من كل انواع التحديات الدولية » والهيمنة على طرق الملاحة 
العالمية الموصلة اليها. تولى عدداً من المناصب الادارية بفضل حنکته السياسية وخبرته العملية € 
°.. للتفاصيل عن حياته ودوره البارز في الهند انظر: 

Lovat Fraser , India under Curzon and After , London , 1912. 

۱ سین aue‏ غات فياش .+ المضدر السیق» هن NOV‏ 


الخارجية» وکل تدخل خارجي في شوون عمان نعده موجهاً ضد 
بریطانیا ولا ينبفي التسامح معه. اني مقتنع بأنه لن يمر زمن 
طویل حتی تعلن الحمایه على عمان بصفه رسمیه وحينئذ سیرفرف 
ale‏ صاحبة الجلالة على OX as‏ 
وکا کر رد سره کر ذا اوعد M‏ 
الظروف الفعلية للوجود البريطاني في Glee‏ حتی عام ۱۸۹۲ في اقل تقدیر. فحلول الادارة 
البريطانية المباشرة في ab‏ کبیر وذي طبيعة سکانية معقدة ومتنوعة کعمان امر صعب 
للغاية. وهذا ما يشهد به موقف المسؤولين البريطانيين الکبار في الحكومة البريطانية في 
لندن» الذین كانوا ينظرون الى (سلطان مسقط)) بوصفه حليفاً مستقلةء ويعترفون بأهمية 
(التصریح DA eee cis (Ce)‏ جمايدة کیر رن الزائدة واندفاع بعض موظفي 
لهند وران( 
et T‏ ا ie d qo ei‏ 
العشرین. Shai‏ عن ذلك فان هذا التنافس لم يكن في الحقيقة سوی مظهرٌ من مظاهر 
‘cae‏ التقليدي بين البلدين» ولاسیما في المحيط الهندي الذي نتمتع فيه عمان بموقع 
ممتاز 
زا 
ail‏ كان الفرنسیون في الشرق قفن ازيادة الهيمنة البريطانية في مسقط وهاجموا» منذ 
عام ۲ مضامین المعاهدة الاخيرة» ودعوا حکومتهم الى اثبات وجودها هي الاخری في 
عمان و المنطقه*. clay‏ بیان الجمعية الوطنية الفرنسية alal‏ ۱۸۹۳ تعبيراً عن ذلك التوجه اذ 
اقترح مقاومة نفوذ بريطانياء وذلك بارسال معتمد قنصلي خاص الى مسقط“ مضيفا ان هذا 
العمل سیکون من شأنه التنسيق مع التحرك الروسي. الذي احرز Lordi‏ سریعاً نحو مناهضة 
المصالح البريطانية في بلاد فارس أبان اسنوات الاخيرة» Subs‏ على جدية Ga i‏ في التعاون 
المشترك مع حليفتها روسيا. 
وفي تقرير استخباري كتبه مساعد القنصل الفرنسي في زنجبار» بتاريخ السابع من 
تشرین الثاني عام «YASY‏ شدد على ضرورة فتح قنصلية فرنسية في (Quae‏ لانه من 
الصعب» حسب رأيه» اللحاق بالمركز البريطاني المهيمن على المنطقة من دون اتخاذ تلك 


shal‏ 38 وقال: 
قد تفطن الانجلیز - منذ زمن بعید - للاهمية التي تکتسبها 

بالنسبة لهم هذه السلطنة القريبة من الهند ومن بلاد فارس وهم في 

الواقع یتحکمون في عمان لا بفضل النشاط الذي قام به قنصلهم 


(') Qouted in: Curzon , oP.cit , P. 453. 

Ê) Graves , oP. cit , P. 91. 

() هناك ملاحظات هامة عن ذلك الموضوع تجدها في: 

Kajare , oP. cit , P. 127. 

)^( انظر : Sow‏ فر ا ان iss Gi A pas tal co bal‏ مذكرة حول فتح قنصلية في 
مسقط ¢ ص ۱۲۸؛ محمد علي جناب c‏ المصدر السابق ». ص ص ۷۱- YY‏ 

)^( بقیت المنضالح الفرتسية fad ۱۸۸۶ Aba Ste‏ رسمیا بوساطة القتصل الفرنسی في بومبای » tisy‏ 
بمساعدة التجار البريطانيين المتواجدين في المنطقة » وكذلك التجار الفرنسيين الذين من اشهر هم 
(شابوي). للتفاصيل عن ذلك » وعن هذا التاجر خصوصا انظر: عمان وفرنسا » المصدر السابق € ص 
ص ۱۳۸ - ۱۳۹؛ سلطان بن محمد القاسمي ¢ العلاقات العمانية — الفرنسية ...بعص ۱۹ 

R.O, Vol. VI, P. 596. 

(°) J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III , P. 45 , Para. 205. 


بمسقط فحسب ولکن لانهم یدفعون سنوياً منحة للسلطان ايضاً. 
تعلق فرنسا على عمان اهمية قصوی. .. يتعين ادن نعیین ممنل 
قتصلي بمسقط قصد تاکید الحقوق التي منحتها لفرنسا معاهدة 
OG AEE‏ 
وخلال العامین التالیین ضاعفت وزارة الخارجية الفرنسية جهودها لفتح قنصلية في 
مسقط ونجحت Led‏ فى الثامن من تشرين الثاني عام IRE:‏ ان تعين (مسیو اوتافي 
XC ( (Mousieur Ottavi‏ جة نائب قنصل» و انشأت له بناية مستقلة ب يقيم gad‏ 
ومنذ البداية شككت الدوائر البريطانية فى حقيقة لتوجهات Gl‏ وتساءلت باستغراب 
عن القصد من وجود قنصلية في مسقط فالمصالح الفرنسية ليست ذات اهمية في عمان او ما 
جاورها من البلدان» مما يفسر ان الامر كان في الواقع منسجماً مع توجهاتهم السياسية اكثر من 
كونه (aa‏ لرعاية التجارة والمصالح الاقتصادية العامة لفرنساء او في الاقل هذا ما قدرته 
Coi, y‏ وربما اصابت في تقديرها الى حدٍ ماء اذ اعترف الفرنسيون انفسهم صراحة ان 
الغرض من مشروعهم في مسقط لم يكن تجارياء وذلك استناداً الى مذكرة مهمة مرسلة من دائرة 
القنصليات الى وزارة الخارجيةء ورد فيها: 
«لقيت فكرة فتح مركز قنصلي بمسقط قبولاً حسناً لدى ادارة 
القنصليات. لكن ينبغي ان لا يغفل احد في تقييمه لهذه البادرة ان 
الغرض الذي تهدف اليه يجب ان يكون سياسياً قبل كل شيء...)(. 
eG TANT ETT‏ اه eae Naha E‏ 
الخطوة الفرنسية» فکان جواب (هنري فولر (Henry Fowler‏ وزير Al gall‏ لشوون الهند 
(۱۸۹۶- ۱۸۹۵) مختصراً ویتصف بالموضوعية فقد اشار الى انه على الرغم من وجود 
علاقات dah,‏ تربط مسقط بحكومة الهند فأن سلطانها ما يزال یحتفظ بهامش استقلاله 
بوصفه حاكما دا سيادة من الناحية الاسمية. لهذا فسیکون من الصعب — بحسب رأيه — 
ای cat ee‏ رت 
الاقتراحات التي Cod‏ حول امكائية opa A‏ الحمافة الب stall does‏ عل ما( 
واللافت للنظر ان المسؤولين الفرنسيين اوصوا مبعوثهم الجديد بالعمل على استرجاع 
حقوق فرنسا في عمان» واقترحوا عليه السفر الى مسقط على متن باخرة حربية لحماینه 
نظرا إلى ما قد يبديه البريطانيون من ia aa‏ وصرح وزير الخارجية الفرنسي» بلا 
hiai‏ عندما قال: 


)'( عمان وفرنسا » المصدر السابق » الشؤون الخارجية الفرنسية » تقرير بعنوان (مسقط: حقوقنا 
والاطماع الانجليزية) » ص ۱۰. 

)7( كانت فرنسا قد بحثت عن الرجل المناسب حتى وقع اختيارها على اوتافي لحذاقته » اذ عمل الاخير 
ترجمانا في السلك الدبلوماسي في (ماكادور) على الساحل الشرقي لافريقيا » وعمل لسنوات طويلة 

R.O , Secret Dispatch و‎ 19^ Oct. 1894 , Vol. VI, P. 613. 

E E E E E السایی‎ E ay عمان‎ ۱ 
۱۵۲-۱5۰۱ العلاقات العمانية — الفرنسية ...۰ ص ص‎ » 

و احمال کرت pesa‏ ال افر :19125145 co Guu WON das‏ مخ اقاي 
العلاقات: العمانيةب القر Aui‏ .359-39 

Glee (^)‏ وفرنسا » المصدر السابق » الشؤون الخارجية الفرنسية e‏ ص MEA‏ 

(°) J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III , P. 45 , Para. 206. 

() عمان وفرنسا » المصدر السابق > ص ص 55 .١ 51-١‏ 


(یتعین على فرنسا ان تحول دون سيطرة انجلترا بصفة مطلقة على 
مدخل الخلیج وعلی میناء مسقط...» O‏ 
M IE NEED‏ کلف بهاء معتمدا علی قدراته الشخصیته اذ کان 
يجيد التحدث بالعربية اکثر من نظیره البريطاني ویتمتع بموهبة دبلوماسية جيدة استثمرها في 
التجوال بين القبائل العمانيةء وهذا ما آثار حفيظة البریطانیین» وجعلهم ينعتونه بالمتامر مرة 
و (افعی القنصلية الفرنسیة۱) مرة اخرىء واتهموه بأنه وراء ایقاف تعاطف السلطان مع 
eects‏ ا بهم واريطوا بين es‏ الى مسقط وبين العادقة الخميمة الى جمعت 
السلطان بالفرنسیین( ٠‏ وعلى حد وصف الوكيل البريطاني الرائد موكلر فآن: 
أي مشروع يقدم له |للسلطان] يعود بالمصلحة على الرعايا 
البريطانيين عموماً كان يثير لديه الاستياء الذي قد يصل الى حد 
العداء والمعارضة("), 
ومما عزز الريبة في نفوس البريطانيين ان شركة (مساجيري) الفرنسية للنقل البحري 
حولت خط رحلاتها من (مرسيليا - كراتشي)» ووجهت سيره باتجاه الخليج العربي عبر 
مسقط Ged‏ وذکر (ویلسون Wilson‏ ۰ المقیم البريطاني في الخليج العربي(" الذي 
كان يراقب التحرکات الفرنسية» في تقريره ما يلي: 
(ان التوجهات السياسية للحكومة الفرنسية وضغطها على 
الشركة هو المبرر الحقیقی الذي وقف وراء ذلك العمل وليست 
الاعتبار ات (OX aal‏ 
وقد رفض فض البریطانیون بين عامي ۶ و ۱۸۹۵ بشدة أي ارتباط فرنسي فعلي مع 
السلطان فيصلء وتابعوا تأكيد ارادتهم Gh‏ قاموا بعمل من شأنه اظهار مدى متانة العلاقة 7 
تربط agia Sa‏ بعمان» فرفعوا العلمين البريطاني والعماني( متلاصقين جنباً الى جنب على 
مبنى القنصلية البريطانية في مسقط) وهو “pal‏ لم يمر من دون ملاحظة اوتافي الذي اعترف 
ان القنصل البريطاني ليس موظفا Gul gho‏ اعتیادیاً فحسب بل مندوب سياسي رفيع المستوى 
ومهاب الجانب لدى الحكومة العمانية» اما مبنى القنصلية البريطانية فانه يشبه 7 قصر حاكم 
استعماري في C aig!‏ على حد وصفه. 


)’( عمان وفرنسا » المصدر السابق » الشؤون الخارجية الفرنسية » تقرير في V9)‏ كانون الاول (YAMS‏ 
> ص YOO‏ 

®© J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III , P. 2 , Para. 207. 

Ê) R.O , Secret Dispatch Dated (30" Aug. 1895) , Vol. VI, P. 613. 

وانظر Cal‏ ویلسون ¢ المصدر السابق ¢ ص۰۸٩‏ ۲. 

J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. IH, P. 2 , Para. 2 69 

)^( فردريك الکسندر ویلسون: اسندت اليه مهمة ادارة المقيمية البريطانية في الخلیج العربي ما بين عامي 
(۱۸۹۶- ۱۸۹۷) » وهي مدة زمنية شهدت جملة من المتاعب للبریطانیین » حقق خلالها ویلسون 
نجاحا ملحوظا. انظر: الملحق )£( 

(°) Qouted in: Busch , oP. cit , PP. 66- 67. 

() يكتسي العلم العماني وقتذاك كله باللون الاحمر » وبقي كذلك حتی JV)‏ کانون الاول ۰ اد أبدل 
الى شكله الحالي ذي الثلاثة الوان vary!)‏ 3 الاحمر ¢ الاخضر) مع صوره ة الخنجر العماني, 
للاطلاع على تطور ذلك العلم عبر التاريخ خ انظر: 

WWW. Worldstatesmen. Org \ Oman. 

)^( عمان وفرنسا c‏ المصدر السابق » رسالة من اوتافي الى هانوتو وزير الخارجية الفرنسي في Y)‏ 
کانون الثاني ۵ص 0۲ 

)7( مقتبس في: سلطان بن محمد القاسمي « العلاقات العمانية — الفرنسية  ...‏ ص ۱۵۵. 


فضلا عن ذلك» فان قضايا متشابكة اسهمت في ترکیز درجة التنافس الاستعماري بين 
بریطانیا وفرنسا على عمان» تأتي في مقدمتها الثورة العمانية Aia‏ ۱۸۹۵. وکانت الظروف 
التي رافقت الثورة والملابسات التي تبعتها ملائمة بشکل كبير لاضافة سبب اخر يزيد من 

عمق الفجوة بين السلطان والبریطانیین» الذین اصبحوا منذ الان (اصدقانه القدامی)» اما 
الفررنسیین فهم اصدقائه الجدد؟ 


رابعاً: ثورة عام ۱۸۹۰ وتأثيرها على النفوذ البريطاني 

شهدت العلاقات البر یطانية — العمانية بعد فتح القنصلية الفرنسية في مسقط عام ۶ ۱۸۹ 
وحتی عام ۱۸۹۵ حالة من الرکود والانكماش» اذ ان الترحيب الذي ابداه فيصل بن تركي 
بالفرنسيين في بلاده» عده البريطانيون تواطنا Ais‏ لتحقيق الموازنة السياسية على حساب 
النفوذ البريطاني. فضلا عن ذلك فان السلطان اظهر عدم ارتياحه من الالتزامات والقيود 
الثقيلة التي فرضتها عليه المعاهدات مع بريطانياء مما اثار مشاعر الاستياء لدى حكومة الهند 
البريطانية التي خشيت فقدان سيطرتها على عمان. و دفعها الى تحيّن الفرص للايقاع 
بفيصل» في وقت بدا نفوذه آخذاً بالافول بين القبائل العمانية. 

كانت النقطة الاساسية في التحول الجديد للسياسة البريطانية قد بدأت حينما اكدت 
التحريات الخاصة ان بعض القبائل العمانية تمكنت في منتصف شهر شباط عام ۱۸۹۵ من 
الاستيلاء على العاصمة وفرضت الحصار على السلطان في اخر قلاعه الرئيسة 
(الجلالي)! C‏ وعلى الرغم من الحرج في موقف فيصل ومطالبته البريطانيين بتقديم 
مساعدتهم له» الا ان حكومة الهند cule]‏ على لسان وکیلها السياسي الرائد سادلر Saddler‏ 
| رفضها التدخل في شوون عمان الداخلية والتزامها جانب الحیاد في القتال الداثر بين 
yd‏ وأوضحت ان كل ما تستطيع تقدیمه هو السماح له ولافراد عالت بالاقامة في 

مبنى الوكالة البريطانية بمسقط شريطة ان Y‏ يطلب اية مساعدة من اية دولة اخری» 
وبالذات فرنسا. اما مطلبه الخاص بقيام احدى السفن البريطانية بنقل تعزيزاته من صور الى 
مسقط فهو امر اعتذر سادلر عن تنفيذه» لانه بحسب رأيه سيثير روح الانتقام لدى المهاجمين 
يعرض ارواحهم وممتلكاتهم للخطرء واكد سادلر ode‏ ذلك سببا Gals‏ لتبني سياسة الحیاد في 


() للاطلاع على تفاصيل احداث الثورة انظر: عبدالله بن حميد السالمي c‏ المصدر السابق c‏ الجزء (Y‏ 
ص ص YAT -YAY‏ مصلح محمد عبد العيساوي c‏ المصدر السابق c‏ ص ص GOV -O*‏ 

S.M. Zwemer , Arabai: The Gradle of Islam , Newyork , 1900 , PP. 204- 205. 

وهناك تقرير مسال قدمه عنها الوکیل الت في مسقط النقیب (وایت (JF. Whyte‏ بعد اشهر قلبلة 
من الحو ادث 1[ تجده في: 

The Administrations ... , Vol. VI, 1894- 1895 , No. 76 , PP. 5- 6.‏ 
C )‏ تولی الراند iuis ic (Tames Hayes Saddler) jua‏ في الوكالة البريطانية بمسقط مرتین » هذه 
الاولی منهما » وامتدت من YY)‏ تشرین الثاني ۸4۲( الى )18 نیسان 36^( انظر الملحق (Y)‏ 

ومن الجدیر بالذکر ان سادلر کتب خمسة تقاریر عن الموقف البريطاني تجاه الثورة » وردت في: 
J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. 11] , PP. 10- 13 , Para. 40- 50.‏ 
( ) انظر : 
John Towsend , Oman The Making of Modern State , London , 1977 , P. 40.‏ 


الصراع الداثر في CO gae‏ 

واجه السلطان صعوبة في فهم الموقف البريطاني المتناقض تماما مع ما كان يحدث في 
عهد call‏ اذ كان شاهداً في حینه لمدی اعتیاد بریطانیا استخدام قوتها العسكرية في قمع 
حرکات المعارضة. وخاصة في الحالات التي ليست بقدر خطورة ثورة عام ۱۸۹۰. ویبدو 
ان بریطانیا ارادت من ذلك ابلاغه برسالة مفادها: ان أي حاکم في عمان سیظل ضعيفا في 
امکاناته امام منافسیه طالما افتقر لدعم بريطانياء صاحبة النفوذ والسلطة الاولی في المنطقة. 

وعلی الرغم من رفض بریطانیا لدعوات السلطان فيصل لكي تقنع المهاجمین بالخروج 
من المدينة من Aga‏ والضمانات التي منحها الثوار للبریطانیین بعدم التعرض لمصالح 
الهنود عند تقدمهم نحو مطرح للاطاحة بالسلطان من جهة اخری. الا ان سادلر رفض 
على حماية مصالح بریطانیا ورعایاها في Maiki‏ 

والی حد کبیر يفهم ان التحرك البريطاني ياتي على وفق ما یمس مصالح رعایاها من 
(البانیان٩‏ وسلامة وکالتها السياسية في مسقط. وبالفعل فعندما تعرض التجار الى عملية 
سطو ونهب من قبل بعض رجال القبائل» وجرح احد حراس الوكالة البريطانية في یوم 
السابع عشر من شباط عام ۰۱۸۹۵ طلب سادلر من قادة الثورة ايقاف القتال بضع ساعات 
لیتسنی له اخلاء الرعایا البریطانیین ونقلهم على متن سفن الاسطول البريطاني المتوجهة 
نحو میناء (مکلا) l Oca ll‏ 

وفي الحقيقة لم يكن الحیاد البريطاني عفوياء ولا موقف وکیلها في مسقط ارتجاليا ابدا. 
بل ان بریطانیا اتبعت» في سیاستها تلك» طريقة مسك العصا من الوسطاء بين السلطان 
الذي كانت تمتیه بالنجاة أن هو لاذ بالعلم البريطاني في ANS gl‏ وبين من سماهم وکیلها 
السياسي (المتمردین؟ الذين سهل الاخیر لهم الاتصال به ومراسلته» وتظاهر امام الجمیع انه 
مع حل المشاکل بصورة OR‏ وسرعان ما ادرکت بریطانیا ان هذه الثورة القبلية تختلف 
Lec‏ سبقها من حيث قوة التنظیم ومشاركة العدید من روساء القبائل البارزین فيهاء وظهر اثر 
ذلك في موافقة ویلسون الاستماع الى مايريد قوله مندبو القبائل» ولکن من دون الجلوس معهم 
على طاولة مفاوضات و (gau‏ 

وفي الثاني من آذار عام ۱۸۹۰ ذكر قادة y gill‏ امام المقیم البريطاني ر غبتهم في انهاء 
حکم فيصل بن تركيء واحیاء نظام الامامة بقيادة aal‏ ابناء الامام عزان بن قيس» ولاسیما 
بعد ان ابدی حمد بن تويني بن سعيد سلطان زنجبار (۱۸۹۳- (VAIT‏ استعداده لتقدیم کل 
انواع الدعم لتحقیق رغبة العمانیین» ومن ثم الاتحاد مع سلطنته» لاقامة دولة عمانية قوية(ء 


) J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III , From Saddler to C. Wilson , 
18" March. 1895 , Para. 54- 57. 

(*) Ibid. , P. 16 , Para. 70 ; R.O , Vol. II , PP. 667- 668. 

)^( البانیان :Banians‏ هکذا كانت بریطانیا تسمی رعایاها من الهنود المتواجدین في الاقطار المجاورة 
للهند او القريبة منها. 

(5 J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... و‎ Vol. III, P. 16 , Para. 70 ; R.O , Vol. II 
, PP. 667- 668. 

C ) R.O , Report From Saddler to F. Wilson و‎ 18" March. 1895 , Vol. II , P. 668. 

)7( يمكن ان تظهر هذه المواقف بوضوح من خلال مراجعة: 

J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III, P. 16, Para. 70 : R.O , Vol. II , 
PP. 13- 22 , Para. 51- 84. 

(^) R.O , Report From Saddler to F. Wilson , 18" March. 1895 , Vol. II , P. 668. 


لكن المقیم البريطاني تجنب التعلیق على هذه الافکار» ومن aS gall‏ ان انطباعه كان سلبيا 
تجاههاء فقد عبر عن مخاوفه امام موظفیه قائلا: 
ان تمرد قبائل البدو اسفر عن كارثة تفوق في ابعادها ما كان قد يؤول 
اليه انهزام قوات السلطان واستيلاء المتمردين على السلطنة )(, 
والكارثة عند ويلسون فيما يبدو هي عودة الوحدة الى شطري الدولة: (العماني 
والافريقي) من جدید» واحياء نظام الامامة الدينية. وبعد التشاور مع حكومته» وصل ويلسون 
A‏ ا وا یک V aun cn A) RR ee‏ 
a 3‏ رن ری سادلر التدخل لایقاف الصراع. فابلغ الاخیر قادة 
الثورة انه تسلم برقية عاجلة من حكومة الهند تنص على: 
( ان حكومة الهند لن تسمح باتحاد زنجبار مع مسقط. لانهما 
اعلنتا دولتين مستقلتين ومنفصلتين منذ اكثر من ثلاثين عاماً 
مضت. لذا فان الاتحاد مسألة مستحيلة تماما اما مصالح الرعايا 
البريطانيين فيجب ان تحترم» وتتخذ الاجراءات السريعة 
لحمايتها) OO)‏ 
وخلال ايام قلائل كانت مهارة البريطانيين في تطويع الظروف قد حولت الموقف 
لصالحهمء فبعد سماع الثوار الرد البريطاني اتخذوا قرارآ بوقف القتال واعلان الهدنة بين 
الطرفين» على وفق شروط تم التوصل اليها في التاسع من آذار عام ۰۱۸۹۰ بعد ان ادى 
كل من سادلر والمقيم البريطاني في الخليج العربي دوراً في ذلك. وكان كل ما كسبته 
القبائل من حركتها eB‏ هو العفو العام عن القائمين بالثورة» وتعهد السلطان فيصل بدفع 
t‏ ا ا اک( 
اتباعه 
e TEES‏ ا اف ان من sal as‏ الستاب: All‏ اذك إل 
اندلاع ثورة عام 65 مايعود ‏ حصريا- الى الخلاف الحاصل بين السلطان وز عماء 
قبائل الداخل. امتال صالح الحارثي في منطقة الشرقية وسعود بن الامام عزان في الرستاق» 
الخاص باعتراضهم على تقل الضرائب المفروضة على الشعب. الا ان سادلر وجه اصبع 
الاتهام للسلطان بسبب عجزه عن فرض السلام الشامل في البلاد. ومواجهة خصومه 
بشجاعة» کونه اتبع سياسة التراخي واللامبالاة dio‏ القبائل» وادار ظهره لمشاكلها المتفاقمة 
ونزاعاتها الدموية المستمرة» بدلا عن ضبط الامور من خلال الاتفاق مع الشیوخ الاکثر قوة 
في عمان OD‏ 
وعلی الرغم من صحة ما ورد الا ان هناك اسباباً اخری AS)‏ عمقاً تراکمت عبر 


)'( عمان وفرنسا c‏ المصدر السابق » رسالة من اوتافي الى وزير الخارجية الفرنسي › (۱۳ آذار 
۵ ) ص ATT‏ 

)7( للاطلاع على نص Ala Jl‏ انظر : 

J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. IIL, P. 15 , Para. 61- 65. 

Vol. II, P. 669. ©) R.O, 

)*( انظر على سبیل المثال: 

oP. cit , P. 22 ; Zwemer , oP. cit , P. 202;‏ و Thomas‏ 
وندل فيليبس € المصدر السابق € ص ص 10۸ - 6103 شركة الزیت العربية ‏ الامريكية € عمان 
والساحل الجنوبي من الخلیج العربي c‏ القاهرة › ۲۳ص ص Vy ate‏ 

) The Administrations ... , Vol. IV , 1892- 1893 , No. 58 , PP. 5- 7. 


سنوات طويلة في تلك الحقبة التي سمیت ب (عصر الامن البريطاني() فكارثة التقسیم التي 
كان لبريطانيا دور فيها وانهيار وحدة الدولة العمانية في مطلع الستينات من القرن التاسع 
عشر اسهمت في انساع ARA‏ الخلاف بين المدن الساحلية - ومسقط La pai‏ - من (Aga‏ 
رداك hia canal saa‏ ولم تعد قبائل عمان الداخل تنظر الى الاخيرة 
بوصفها مصدرآ یعود علیها بالفائدة» بل عدتها عبء یثقل کاهلها بالضرائب» في وقت كانت 
فيه الحكومة مسلوبة الارادة» ویستجیب سلاطینها للضغوط البريطانية» وعلی حد قول احد 
الباحئین: 
( قرر رجال تلك القبائل اما فرض حکمهم على الساحل» كما كان 
الوضع على age‏ اليعاربة في القرن السابع عشر والنصف الاول 
من القرن النّامن عشر. او الانفصال عن الساحل الذي لم يعد 
نظامه في رأيهم يدر علیهم اية Wai à‏ 
وفي رأي الباحث فإنه فضلا عن التنوع القبلي والانقسامات الطائفية» فقد كان هناك 
PE‏ شعبي بين الفئات الفقیر ة المرتبطة بطرق الانتاج القديمة. يعود الى عاملین. الاول: 
انهم اخذوا یفقدون وسائل رزقهم الموروثة» وذلك لتدفق السلع الانليزية المصنوعة بالالات 
الحديثة» والثاني: السيطرة البريطانية على مقدراتهم الاقتصادية» ومحاربتها اهم تجارتين 
اساسیتین في عمان» وهما الرقیق CORSI)‏ بدعوی ضمان استتباب الامن في المنطقة 
والضرب على ايدي من بهددون مواصلاتها البحرية» وعدم اتاحة الفرصة لمنافسة عمل 
افراد الجالیات الهندية التجاري» لدرجة اصبح التجار الهنود - بفضل الحظوة التي تمتعوا بها 
- هم المسیطرین الحقیقیین على تجارة عمان ونشاطها الملاحي وبالتالي تأثیرهم العمیق 
على ادارة الدولة من الناحية السياسيةء وهذا الامر ادى فى النهاية الى فتور العلاقة ما بين 
السلطان والبریطانیین» واعترفت احدی الوثائق البريطانية ان عامة الشعب العماني OS‏ 
لبريطانيا وممتلکات رعاياها في مسقط شعورا بالتعاطف» ولاسیما بعد احداث عام 
EE‏ . وبدا للعيان ايضا ان هناك» داخل مفاصل الدولةء قوة غريبة تتدخل عندما تستطيع 
وبالطريقة التي تلبي اغراضها تتجسد في ممثلي بريطانياء لدرجة أن اصبح القرار السياسي 
من مسؤولية CLS oll‏ السياسي البريطاني بالدرجة الاولى و السلطان بدرجة ادنی. 
ولم يقتصر موقف بريطانيا المتشدد تجاه الشعب العماني فقط بل شمل السلطان نفسه وذلك 
عندما ادرك الوكيل البريطاني في مسقط ان القنصل الفرنسي اوتافي قد عرض على فيصل بن 
تركي تقديم مساعدة عسكرية لمواجهة القائمين بثورة عام ۰۱۸۹5 من خلال اصدار اوامره 
للسفينة الحربية الفرنسية المسماة 3 (ترود ee‏ الراسية عند میناء بور سعيد eg jall‏ 
بالتوجه الى مسقط وفي ذلك الوقت تحدیداً قرر سادلر التدخل لانهاء الاضطرابات وعقد 
الهدنةء وبذلك حرم الفرنسيين من اداء دور مؤثر في احداث عمان الداخلية. 
وعليه يمكن الفول ان تخلي البریطانبین عن السلطان وعدم وقوفهم الى جانبه ايام محنته قد 
زعزع تقته بحكومة الهند. لادراكه حقيقة انهم لايبغون سوی الحفاظ على مصالحهم. وبخلاف 
ما ذكرته عدد من المصادر”'' فأن الوكيل السياسي سادلر والمقيم البريطاني ويلسون لايتحملان 


۱۲ امن الى رضن‎ + a عن ذلك المفهوم انظر: خلدون كس‎ C) 

Ê) Halliday , OP. cit , P. 269. 

زل تا مار bc chor‏ میت خافن esc‏ تشن لا همیتهما, 

(5FO, 248 / 701 , From Govrt of India to G. Hamilton , 2“ March. 1899 , P. 4. 

C) LA. Saldanha , Precis of Maskat .. Vol. III , P. 45 , Para. 208. 

C)‏ انظر: das ola‏ عبد الا ي التصدن الساق : صر ده c Quy‏ المصدر السابق » ص ص 
۰ و ££Y‏ عبد العزيز عبد الغني ابراهيم » سياسة الامن لحكومة الهند ... » ص 775. 


سوى مسؤولية جزئية عن تردي العلاقات مع النظام العماني في اعقاب تورة ۱۸۹۵ لان 
مواقفهما لم تكن تصدر عن دوافع شخصية» وانما استندت الى السياسة العامة لحكومة الهند التي 
اصدرت تعليمات مشددة بهذا الخصوص تنص على ان يمتنع أي منهم عن التدخل بأي شكل من 
الاشكال في الصراع الدائر بين الاطراف المتحاربة» وان لايعطيا السلطان أي امل في الحصول 
TERT‏ 
وجاء نقدیر حكومة الهند لجهود سادلر في نقریر بتاریخ الحادي والعشرین من آذار 
عام ۰۱۸۹۵ تضمن: 
( لقد كان الضغط قوياً وطويلاً لاسیما في مراحله الاولی» عندما 
آثیرت وبشکل مستمر قضایا حساسة واسئلة iS‏ 5( حملت معها 
مسؤوليات جسام. لکن الراند سادلر سلح نفسه بالکثیر من الحزم 
والثبات. وساعدته قابلياته العالية وتمكنه من اللغة العربية وتآلفه 
مع شعب عمان واطلاعه على شؤونهم في التغلب على تلك 
الظروف!(, 
وكذلك لم تخف وزارة الهند في Gail‏ ارتیاحها للسياسة التي تبناها وکیلها السياسي 
والمقیم العقید ویلسون» ومهارتهما في تفادي «الازمات MG SH‏ بحسب بیان صدر في 
الثاني من آب عام (OY A40‏ 
بقي امام حکومة الهند ان تظهر D‏ من الواقعيةء وتحاول ایجاد الحجج oi‏ موقفها 
السلبي» لهذا فقد عبرت عن خشیتها من ان انحیازها لفیصل بن تركي سیکون ذريعة للتدخل 
الفرنسي بشکل خطيرء هذا من Aga‏ ومن Age‏ اخری فأنه سيزيد من الشعور العدائي ضدها 
من جانب خصو م السلطان(*» في حين برّر ویلسون موقفه المتخاذل مع السلطان بالقول: 
( ان أي استخدام عام للنیران من سفننا سوف یتجنبه 
العدو [الثوار] بسهولة عندما یتراجع قلیلگ AS‏ سيوّدي الى 
الدمار الشامل» ليس فقط في منازل الهنود البریطانیین بل 
للمواطنین العرب المسالمین» والی خساتر جسيمة في الارواح 
OC às ut‏ 
ولكن بدلا من تصحیح الموقف وتهدنته زادت حكومة الهند من حرج موظفيها امام 
السلطان» حینما طالبته بدفع التعویضات المالية عن الخسائر التي لحقت بالتجار الهنودء 
نتيجة الهجوم Ouse, te yall‏ 
كان ره السلطان قاترا نسبیا: واعترف الراند سادثر الذي ji)‏ في العشرین من آذار 


(') Wighame , oP. cit , P. 24 ; Kumar ,. oP. cit, PP. 75- 76. 

C) J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , P. 18. 

C) R.O , From G. Hamilton to Govrt of India , 2۳ Aug. 1895 , Vol. IL, P. 680. 

(^) Busch , oP. cit , P. 56. 

€) J.A. Saldanha , Precis of Maskat ... , Vol. III, From F. Wilson to Govrt of 
India , 12^ March. 1895 , P. 15. 

Wighame , oP. cit , P. 24 ; Kumar ,. oP. cit , P. 78.‏ )*( 
وقد توهم هذان المولفان في ان مبلغ التعویض الذي وضعته بریطانیا هو (1۰) الف روبية c‏ والحقيقة 
ان المبلغ الذي ذكراه قرض دفعته بریطانی ا للسلطان بحسب ما سيرد لاحقا في 
(ص من الاطروحة). اما التعويضات فقد حددت تباعاً وكانت اقل من ذلك بكثير. انظر: 

R.O, Vol. VI, P. 613. 


۰ ان حاكم مسقط ما يزال منشغل بتضمید جراحاته المعنوية» ولیس من المتوقع ان 
يكون قادرا على اتخاذ أي قرار بشأن التعويضات في الوقت الحالي» لان لدیه الکثیر من 
القضايا العالقة التي تنتظر الحل» لهذا طلب السلطان تأجيل مناقشة ة ما عرضه الوكيل عليه ال 
وقت لاحق!.لکن حكومة الهند برئاسة نائب الملك اللورد (ألجن الثاني Algin IT‏ ۱۸۹۶- 
1.498( اصرت. وبقسوة» على ارغام القبائل التي شاركت في الثورة على دفع التعويضات 
الناجمة عن الاضطرابات» عن طريق فرض ضرائب ”تأديبية» على المحاصيل الزراعية 
والمنتوجات التي تصدرها تلك الفبائل الى الخار Mp‏ 
ولدفع السلطان الى الاسراع في تنفيذ الامر خوله المقيم البريطاني ان يُعلم جميع زعماء 

القبانل ان فرضه هذه Ay pall‏ عليهم sly cla‏ على طلب من الحكومة البريطانية) كما 
شددت حكومة الهند على السلطان تنفيذ عملية تحديد نسبة الضرائب بالتشاور مع وكيلها 
السياسي ومصادقته المباشرة عليهاء بشكل يكفي لتسديد مبلغ التعويضات كاملا خلال سنتين او 
ثلاث كحد اقصىء وليس على السلطان سوى الامضاء على الاتفاق الذي يرتئيه الطرف 
البريطاني. وبهذا فقد اصبح فيصل بن تركي مسوولا امام البريطانيين عن تسوية المشكلة 
مع القبائل وجباية التعويضات بالطريقة التي تمت الاشارة اليهاء وامعانا في سلب ارادة 
السلطان اخبر المقيم وكيله: 

D‏ اذا أظهر السلطان Lali‏ من اتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان 

فرض الضرائب فمن الافضل تحذیره. وفي حالة ثبوت عدم 

فعالية ترتیباته لاستحصال التعویضات فمن الضروري ابلاغه انه 

OX نستقطع مبلغ التعویض من اعانة زنجبار المالیة...‎ Ley 

لم يرضخ السلطان لمطالب البریطانیین» وقرر ai‏ یی تما da‏ :لاد 

والعشرین من آذار عام ۵ بزيارة السفينة الفرنسية (ترود) الراسية عند elis‏ مسقط 
واعرب لقائدها عن امله الکبیر فى الحصول على المساعدة الفرنسبة بصورة رسمية لانقاذه 
من وضعه المالي Ue ull‏ ومن جهته فسر ویلسون اجراء السلطان هذا بأنه محاولة 
لاحراج بریطانیا ووضعها امام خیارین هما: اما ان ترفعوا ایدیکم للتخفیف في مسألة 
التعویض واما ان تجدوا انفسکم في مواجهة الفرنسیین» وهم في تصوره خصم عنید. els‏ 
يذعن البریطانیون من جهتهم» وكردٍ سریع منهم على تصرفه قام الوکیل السياسي باتهام 


(') J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , From F. Wilson to Govrt of India , ۳ 
March. 1895 , Vol. HI, P. 117. 
عضو‎ NAER الثاني » ولد عام‎ Algin Jo : Victor Alexander Bruse فیکتور الکسندر بروس‎ (") 
نائب الماك‎ e (VAA E -۱۸۹۲( مجلس الوزراء (۱۸۸۰- ۱۸۸۵) » مستشار رئيس المجلس نفسه‎ 
الهند الموحد؟ والغی الصلاحیات‎ GA gni Ate < ۳ ۱۸۹ البريطاني في الهند (؛‎ 


QE ۱۹۱۷ عام‎ ae ORE 35 14.0) HK, Banneftuan بانرمان‎ 

The New He aes Britannica ... و‎ Vol. 4 , P. 446. 

C) J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , From F. Wilson to Govrt of India 25 
March. 1895 , Vol. III , P. 18. 

(^) Ibid. , Loc cit. 

C) J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... و‎ From F. Wilson to Govrt of India , ۳ 
March. 1895 , Vol. III , P. 19. 

(9) Ibid. , Loc cit. 

)"( عمان وفرنسا » المصدر السابق » رسالة من اوتافي الى وزير الخارجية الفرنسي » في Y)‏ آذار 
۵) ص ATA‏ 


فيصل بالضعف والانهزامية» ولم یتوان عن الاقتراح على حکومته سحب ثقتها منه» لانه لا 
امل في استعادة سلطته على البلاده بحسب رأيهء آومعالجة خزینته الخاویة). وذکر في 
تقریره: 
( اعتقد انه يجب على حكومة الهند ان تعرف ان السید فيصل 
ليس بالحاکم الذي یستحق مساندتها. وان علیها ان تحمي 
مصالحها بنفسها في حال تعرض حکمه للتهدید. 
فهو عندما يتعرض للطواريء ینسحب - عادة - الى حصونه 
لیقبع OC gs‏ 
وضع الوکیل السياسي في مسقط حکومته امام ثلاثة خیارات صعبة» من dal‏ حماية 
سريعة وفعالة للمصالح البريطانية في عمان» هي: 
Xe ۱‏ مسقط ومطرح منطقة عسکریف والحاقها بالادارة العسكرية البريطانية في 
الهند. 
-Y‏ اعلان الحماية على Glee‏ کلها. 
-Y‏ تحذير زعماء القبائل وشیوخها بان حكومة الهند لن تسمح بعد الان — ومهما كانت 
خلافاتهم او ادعاءاتهم ضد السلطان — بالهجوم على مسقط او مطر Or‏ 
وبعد دراسة تلك المقترحات من قبل ویلسون» صرح الاخیر بان من الصعوبة تنفيذ 
البندین الاول والثاني» لان ذلك سیعد انسحاباً صريحا من التصریح المشترك عام ۰۱۸۲۲ 
مما سيحرج موقف بریطانیا امام الفرنسیین» فضلاً عن ان اعلان الحماية على عمان» على 
الرغم من كونه Shee‏ سيحظى بقبول واسع بين الفئات المستفيدة في البلاد» فأن بريطانيا 
ستكون في هذه الحالة مسؤولة عن كل جوانب الحياة المتعلقة dab‏ عمان وهذا امر صعب 
اما المقترح الخاص بضم مسقط ومطرح للادارة العسكرية المباشرة في الهند فأن ضمانات 
نجاحاته متوفرة» [bi‏ لامكانية حمايتها بسهولة بواسطة السفن البريطانية ضد أي 
Co) gae?‏ قبلي او هجمات خارجية» ومع ذلك فان المقيم ابقى هذا الامر افتراض) assa‏ 
شككت حكومة الهند في قدرتها على القيام بفرض حماية على عمان من دون متاعب 
وذكر نائب الملك الجن الثاني» في تقريره الى وزارة الخارجية في التاسع من تموز عام 
6 . 
7 من المؤكد ان فرنسا ستعترض على مبدأ فرض حماية بريطانية 
شاملة علی عمان» Lu‏ تطالب بالغاء التصریح الفرنسي = 
الانكليزي الصادر في العاشر من آذار ۰۱۸۲۲ وهو ثمن قد يكون 
اعلى مما نبتغيه من الحماية. لذا نری من الحكمة ان SEN‏ حكومة 
صاحبة الجلالة بفتح المفاوضات حول هذا الموضوع مع فرنسا في 


) R.O , From F. Wilson to Govrt of India , 1۳ May. 1896 , Vol. II , P. 674. 
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الوقت الحالي AC‏ 

ورأى (Gall)‏ ان مثل هذا الاجراء سيكون تحركا مشوبا بالخطورة وباهض التكاليف. 
نظرا لما يتطلبه من جهود قد تجر الى توريط بريطانيا في القضایا المحلية المليئة بالتعقيدات. 
لكنه اشار في الوقت نفسه الى ان مجرد المحافظة على سياسة عدم التدخل التقليدية سیضع 
مركز بريطانيا في عمان على مفترق طرق» ولن يمنع من تكرار الاضطرابات» اما اذا لم 
تتخذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها والدفاع عنها فستكون هناك مخاطر حقيقية بفقدانها؛ 
مهما كانت الحرکات الشعبية COR ge‏ 

توصلت حكومة الهند الى قناعة بأن الحل الامثل الذي ترجح تنفيذه هو المقترح الاخیر 
الخاص بتحذیر الزعماء من الهجوم على مسقط کونه الاکثر عقلانية أو انه سیوفر حماية اكيدة 
للمصالح البريطانية القائمة في المنطقة» ویعد خطوة عملية ناجحة لفرض الحماية الفعلية على 
le‏ ولن تجد فرنساء التي WE — cud‏ في 
الخلیج العربي» حجة للاعتراض علیه لانه مجرد تعدیل للسياسة التي اتبعها اللورد دوفرين» 
نائب الملك في الهند عام ۰۱۸۸۲ عندما جعل الحماية تشمل شخص السید تركي فقط( . 
اجرت الحكومة البريطانية في لندن مشاورات لم تستمر طویلا» انعکس فیها بوضوح 
تأثير نظرة موظفیها في الهند. بعدها ضمت صوتها - ومن دون تعدیل - الى رأي حكومة 
الهند الداعي الى اصدار الانذار المقترح > وبحسب ما یری (جورج هاملتون G.‏ 
A gall X933 (Hamilton‏ لشوون الهند AS)‏ * )انه اذا al‏ يكن بالامکان الحصول 
على موافقة الفرنسیین بوضع عمان تحت الحماية البريطانية» فلا اقل من ان تستخدم الاخيرة 
نفوذها لحماية مدينتي مسقط ومطرح (elis‏ عن مصالحها هناك. وذلك بتحذیر رجال القبائل 
من Aa‏ لمجو على هن امد te Cah ly‏ مرن sail GES‏ فى hy did]‏ 
الثلاثين من آب عام ٥‏ جاءت الموافقة النهائية على المقترح بامضاء رئيس ely jal)‏ 
سالزبوري(". 

وفي الجزء الاخیر من مذكرة داثرة الشوون الخارجية لحكومة الهند بهذا الصدد الى 
مقیمها السياسي في الخلیج العربي asi‏ نقطتین هامتین» لابد من ابرازهما. الاولی: يجب 
افهام السلطان ان تحذیر زعماء القبائل من الهجوم على مسقط لایعفیه من مسوولية اتخاد کل 
الاجراءات الاحترازية لحمایتها. والثانية: ينبغي ان تکون صياغة النسخة الاصلية من بلاغ 
السلطان خاضعة لإشراف المقيم السياسي بشکل كامل» وكذلك يجب ان يوقعها الاخير بنفسه 
ويصادق عليها قبل نشرها”").واشارت حكومة الهند بتعبير ذي مغزى في وقت لاحقء انه اذا 
لم يكن الضمان البريطاني لشخص السلطان تركي عام ۱۸۸۲ قد اخذ بنظر الاعتبار وجود 
نفوذٍ اجنبي اخر في مسقط فان الدافع الحقيقي للتحذير الاخير هو الخشية من وجود مثل ذلك 
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. وان بریطانیا قد وضعت نصب اعینها التهدید الدولي الجدید لمرکزها في المنطقة‎ cà pil 

وبخلاف ما توقعه البریطانیون فأن السلطان استقبل الاعلان — بعد نشره — ببرود» 
لشعوره بالاستياء من تخاذلهم عن نجدته من مأزقه»ء واعتذر بحجة تجنب 
التكاليف الزائدة — عن اقامة حفل رسمي يليق بالمناسبة. وعلی الرغم من ذلك حرص المقيم 
ويلسون على اظهار مشاعر المجاملة للسلطان عند مقابلته اياه في الثاني من تشرين الثاني 
ع co al VAMC‏ الوکال2 السياسية ات قرت موقف السلطان 
OG A‏ لکن ذلك لم یسهم في التخفیف من التصدع الذي اصاب نفس فيصل بن تركي. 

ومن المناسب القول ان الثورة Lelie‏ هددت السلطان بتنحیته عن العرش وتغيير بنية 
النظام الحاکم» فانها عرضت مركز بریطانیا للاهتزاز» وکانت لها انعکاسات Aula‏ على 
القی بظلاله على علاقاتهم مع حاکم هذه البلاد. 

وعلی کل حال لم يشأ البریطانیون اضاعة الوقت» لانهم شعروا ان موازین القوی لم تكن 
في صالحهم Jala‏ المنطقة لهذا تدارکوا الامر بتقدیم قرض للسلطان قيمته ستين الف روبية 
يسدد بأقساط ay yo‏ كما آهدوه في الثالث عشر من کانون الثاني عام 5 مدفعي ميدان من 
النوع المتطور» تحت ذريعة تقوية الوسائل الدفاعية عن العاصمة مسقط(*. 

وبهدف تحسين صورتهم استمر البريطانيون في اتباع سياسة المداهنة بدر åa‏ او 
بأخرى في المدة التي كان فيصل ممسكا بزمام السلطةء ولو شكلياء ويبدو انهم كانوا يريدون 
اقناع السلطان بأن لا احد سیکون جدیرا بحمايته pe‏ هم اما غايتهم الحقيقية فهي تحويل 
انظاره عن خصومهم الفرنسیین من Aga‏ والتستر على مشاریعهم الستراتيجية المقبلة من 
جهة اخری. لذا فقد تحرك وکیلهم السياسي نحو المساندة الفعلية للسلطان في مواجهة الحركة 
المسلحة التي اندلعت في اقلیم ظفار (جنوب غرب ODUM‏ وطالبت باستقلال الاقلیم في 
تشرین الثاني عام ۰۱۸۹۰ ووقف اللورد (هنري فولر (Henry Fowler‏ وزير الدولة 
لشؤون الهند )18 - (VAIO‏ منذرا قادة الحركة من شیوخ قبيلة آل كثير» ومحذرا pall‏ 
الاضرار التي قد قد تلحق yea‏ لاء > وییدو ان التعجیل بالتحرك البريطاني قد جاء علی خلفية 
سماع حكومة الهند إن من اسمتهم ب الانفصاليين) اتصلوا بالدولة العثمانية لطلب عونهاء 
کل کر adis sro‏ لو کو ا روس دن $0.9 

وقبل ان تترجم تحذيراتها الى تحرکات فعلية مناهضة للحركة. اجرت بريطانيا 
اتصالات متكررة مع الفرنسيين والدولة العثمانية طوال سنة ۰۱۸۹۲ لاقناعهما بأن ما يحدث 
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في اقلیم ظفار مجرد تمرد تقوده مجموعة من ”قراصنة الساحل تهدد مدخل البحر ax YI‏ « 
وان التدخل البريطاني یهدف الى استعادة القانون و النظام هناك . 

وبعد ضمانها حیاد تلك الدولتین استجابت حكومة الهند لنداء‌ات وكيلها السياسي في 
مسقط وارسلت سفینتین حربیتین الى ظفار» على متن احداهما المقیم البريطاني ویلسون؛ 
الذي تولی بنفسه قيادة العملیات العسكرية الداعمة ikal‏ السلطان. ونتيجة لفشل 
المفاوضات الميدانية التي اجراها المقیم واصرار المدافعین على عدم الانسحاب من 
مواقعهم 25 قصفهم بالمدفعية وایقاع Lay jell‏ بالظفاریین» وذلك في العشرین من آذار عام 
ويلسون .نحو مسقط للتشاور مع السلطان بشأن الترتیبات الامنية الجديدة المعدة لتلك 
"TC‏ 
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خامساً: السياسة البريطانية تجاه تشابك الاوضاع المحلية والاقليمية 
AGA ۵‏ 
ادرك البریطانیون بأنهم بدآوا يخسرون مکاسبهم في عمان منذ ربیع عام ۱۸۹۵ لیس 
فقط بسبب موقفهم من الثورة الاخيرة» بل للنشاط الکبیر الذي یمارسه اوتافي نائب القنصل 
الفرنسي في مسقط بهدف التأثیر سلبیا على مركز البریطانیین» من خلال اقامته علاقات 
ودية مع السلطان فيصل وزعماء القبائل» واظهاره ان فرنسا اکثر حرصا في الحفاظ على 
استقلال عمان» لانها تصر على التمسك بتصريح عام ۲ ومستعدة لتقديم العون 
والمساعدة بأشكالها كافة في سبيل تحسين اوضاع البلاد الداخلية» وكذلك رأوا ان اوتافي بذل 
كل ما بوسعه لاثارة شكوك السلطان» الذي اعاره بدوره Gal‏ صاغية ازاء الدوافع 
البريطانيةء مما دفع الوكيل السياسي الى التصريح قائلا: 
ai‏ كان السلطان ذكياً بما يكفي لجعلنا ندرك بأنه قادر على اثارة 
الفرنسيين OQ‏ 
ووجد السلطان في ممارسات اوتافي فرصة للضغط على البريطانيين» وفي سبيل 
تحقيق هذا الهدف قرب عبدالعزيز بن محمد الرواحي الذي ارتبط مع الفرنسيين بعلاقات 
وطيدة حينما كان تاجراً في زنجبار» ولما طرده البريطانيون من هناك عاد ليمارس التجارة 
من جديد في صور (مسقط رأسه)(. ولم يلبث ان تحول عبدالعزيز الرواحي للعمل مترجماً 
في القنصلية الفرنسية بمسقط. ومع الاخذ بنظر الاعتبار خلفية هذا الرجل العدائية 
للبريطانيين والمتعاطفة عموما مع الفرنسیین» فان قيام السلطان بتعيينه مستشارا في الديوان 
الحکومي كان اشارة واضحة Es‏ انصرافه عن البريطانيين. وقد قام الرواحي بمهمتين 
اساسیتین» کلاهما وجهتا — عن قصد - للاضرار بالمرکز البريطاني» فمن جهة عمل على 
توئیق الاو اصر بين عمان و فرنساء ومن Age‏ اخری اتاح له منصبه الحساس اداء دور 
محوري خطیر باطلاعه على مراسلات السلطان مع الوکیل السياسي البريطاني التي كان 
یکتب هو معظمهاء واكدت المصادر البريطانية الرسمية ان اوتافي عرف تفاصیل 
المراسلات الشخصية والسرية من خلال شخص عبدالعزیز الرواحی(» وقد وصفته تلك 
المصادر يما نصه. ۱ 
۲ لقد طرد عبدالعزیز من خدمة زنجبار عام ۱۸۹۳ کونه شخصاً 
ماكراً وشريراً وباغضاً CO, Salou‏ 
رال ال ر رت ار طا ON OPEN PIENE US MU‏ 
بریطانیا في ظفار بين عامي 65 و ۰۱۸۹۷ اعد المقیم ویلسون تصریحا Gi‏ لنظر 
حکومته بشان اوتافي و عبدالعزیز» حینما قال: 
( ان على الحکومة البريطانية ان تأخذ بالحسبان المکاند الفرنسية 
في عمان agi lily‏ لمسألة استقلال مسقط. لقد اصبح من الواضح 
الان ان نانب قنصلهم: السید اوتافي یمتلك صوتاً مسموعاً عند 
السلطان. وفي الوقت نفسه لم یدخر lage‏ لتسمیم افکاره ودفعه 
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للتشكيك في نوایانا ودوافعنا. لقد وجد السید اوتافي في عبد العزیز 
- ترجمان القنصلية الفرنسية والکاتب الذي يعمل في خدمة السلطان 
- اداة طيعة للوصول الى غایاته.۲), 
ان ما ادعاه المسوولون البریطانیون اکدته الوثائق الفرنسية فى المدة اللاحقة؛ اذ 
اوضحت ان اوتافي» ومنذ تسنمه منصبه في سنة ۰۱۸۹۵ كان ينقل الى وزير الخارجية 
الفرنسي نسخا من رسائل السلطان فيصل المرسلة الى نائب الملك في الهند» او پرسل 
مضامینها اليه في اقل تقدیر 1. 
ومهما كانت الطريقة التي فکر بها فيصل فأن البریطانیین وصلوا الى قناعة ان سبب 
الفتور في علاقاتهم مع السلطان بعود الى تقاربه من الفرنسیین» الذین اثروا على سلوکه 
السياسي» الى الدرجة التي جعلته ینخذ موقفاً ote‏ البریطانیون عدائيا في الکثیر من القرارات 
التي تخص مصالحهم» ومنها رفضه طلب حكومة الهند بتفضیل رعاياها على بقية 
المتضررين في مسألة التعویض عن الخسائر التي لحقت بمعظم التجار في مسقط ابان ثورة 
۵ واعتراضه على الطريقة التي ارادت بریطانیا منه اتباعها في جمع الضرائب. 
وهذا ما جعلها تعيد النظر في سیاستها تجاه السلطان فيصل بن تركي» وتظهر الکثیر من 
المرونة في مطالبها ازاء العمانیین» وفي ضوء ذلك صرحت دائرة الشوون الخارجية في 
مطلع ale‏ ۱۸۹۷ ان على الحكومة البريطانية ان تولي اهتماماً Calls‏ بتجنب الاجراءات 
القاسية تجاه رعايا عمان» بل وحتی تجاه #المتمردين" منهم» فطالما انهمك الفرنسیون في 
تدعیم نفوذهم وتحسین صورتهم في مسقط فأن هذه الاجراءات قد یکون لها تأثیرات سلبية 
على سمعة بريطانياء الامر الذي یستلزم الحذر الشدید(]. ووجهت حكومة الهند في السابع 
والعشرین من کانون الثاني عام ۱۸۹۷ تعلیماتها الى مقیمها في الخلیج العربي بالتخفیف في 
مسألة الضرائب والغرامات علي الفبائل؛ واوصته ان يبلغ السلطان تراجعها عن اجراءاتها 
المعلنة في استيفاء التعویضات(*) 
وعکس ویلسون صورة sic‏ في علاقة البريطانيين مع السلطان» حينما اعترض 
بطريقة مهذبة ولطيفة على قیام السلطان بعقد صفقات تجارية مع تجار اجانب يرومون 
التنقیب عن اوكسيد الحدید في جزر مسندم» واکد المقیم انه لايريد التدخل في قرارات 
السلطان و حرية تصرفه بل العمل علی نضیحته و حمایته من التجار العایثین(. 
امر المقیم البريطاني ویلسون وكيله السياسي النقیب (بیفل O(Beivile‏ القيام باجراء 
استهدف تخفيف حدة التوتر مع الفرنسيين انفسهم» بأظهار الاحترام اللائق لنائب القنصل الفرنسي 
اوتافي» وذلك Qh‏ تقوم الوحدة البحرية البريطانية المرابطة قرب مسقط باطلاق تسع اطلاقات 
مدفعية تحية لممثل الحكومة الفرنسية عند زيارته للسفن البريطانية» وهي التحية نفسها التي يتلقاها 


(') Ibid. , P. 33 „M Para. 147. 

() عمان وفرنسا » المصدر السابق » رسالة من اوتافي الى وزير الخارجية الفرنسي 6 في VO)‏ نیسان 
۵ص V^‏ 

C) J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. 11] و‎ P. 22 , Para. 85. 

(^) Ibid. , P. 23 , Para. 90. 

(>) Ibid. , P. 23 , Para. 91. 

(ô) Ibid. , P. 40 , Para. 187- 188. 

)^( النقیب بیفل F.G. Beivlle‏ تسلم ادارة الوكالة البريطانية في مسقط بتاریخ (۱۷نیسان ۱۸۹۲) الى 
(۱۲حزیران ۱۸۹۷). انظر: ملحق (Y)‏ 


الاخیر من سفن alo‏ وفي الحقيقة فأن محاولة الموظفین البریطانیین ننقية الاجواء مع 
نظرائهم الفرنسيين كان هدفها فیما يبدو احتواء النشاط الفرنسي بطريقة اقل کلف واظهار 
ولم تحدث IN‏ بين الطرفین طوال المدة andis‏ 5 ۵ و ۰۱۸۹۸ الا ان 
انعدام الثقة تراکم حتی بلغ اقصی درجاته عندما فرضت ضرائب وصفتها المصادر الرسمية 
البريطانية بانها غير قانونية» على رعاياها وممتلكاتهم في (Cue‏ وكذلك رفض 
السلطان في الاول من كانون الثاني رفع العلم البريطاني احتفاءً بعيد الملكة البريطانية 
فيكتورياء وهي العادة التي مارستها عمان منذ سنوات طويلة. ولم يجد الوكيل السياسي 
الجديد (فاگان (OC, Fagan‏ صعوبة في توجيه اصبع الاتهام الى الجانب الفرنسيء 
موضحاً بصورة جازمة ان موقف السلطان جاء نتیجة تحریض من قبل اوتافي( É‏ ومع ان 
الوکیل فاگان استطاع جر السلطان - بعد الضغط عليه - الى الاعتذار الرسمي عن الحادثة 
ورفع العلم البريطاني في الثالث من کانون الثاني» فأن حكومة الهند تأکدت ان الاجراء el‏ 
يأت مصادفة بل كان دليلاً جديداً یمکن ان يضاف الى كراهية السلطان لبریطانبا وتمادیه في 
سپاسته Oa ada‏ 
ومن القرارات الاخری التي اتخذها السلطان والتي فسرها البریطانیون بأنها مقصودة 
لاضعاف مرکزهم في عمان» اصداره مرسوماً في مطلع عام ۱۸۹۸ بعزل الوزیر سعيد بن 
محمد » الذي اکتسب - عبر سنوات - ثقة البریطانیین» وصار بعضهم في الاقل ینظر اليه 
بوصفه نصيرا لهم. وتأکدوا بشکل قطعي ان طرد الوزیر سعید cle‏ بسبب معارضته الشديدة 
لما قام به السلطان من استقبال قادة السفن الفرنسية وقبوله هدایاهم مما اثار حفيظة اوتافي 
وجعله يقنع السید فيصل بضرورة طرده من جهاز DR] all‏ 
ومع التسلیم بهذا التفسیر یمکن اضافة سبب اخر جعل فيصل يقدم على تلك الخطوة اذ 
ربما اراد استرجاع قدر ضئیل من سیادته المسلوبة» وهو یری ان لا سلطة حقيقية له على 
بلاده» ونظامه غارق في الخضوع للنفوذ البريطاني» لدرجة ان aal‏ الضباط الفرنسیین Lay‏ 
«dlls‏ وکتب: 
( كان من نتائج التدخل الانجليزي ان ضعف نفوذ الامام [فیصل] 
الذي لم يعد له اسطول ولا جیش. كما انه فقد کل سلطة حقيقية على 
مشایخ القبائل... ONC‏ 
ule y‏ وجه الاجمال فقد كان أي تحرك فرنسي في الخلیج العربي یوثر بدوره على 


(5 R.O, From Beivlle to Commandor “Cossack”, 9" March. 1897, Vol. VI, P. 
606. 

C) F.O , 248 / 701 , From Govrt of India to G. Hamilton , 2™ March. 1899 , P.5. 

() کرستوفر فاگان C. Fagan‏ :كان موضع اعتماد الحكومة البريطانية بوصفه مدیرا لوكالتها 
السياسية بمسقط › ۶ في مرخله عصيبة من تاريخ التخدي الا ستعماري في Ges‏ € | استغرفت المدهة من 
V9)‏ ایلول ۱۸۹۷) الى Y)‏ تشرین الاول (ASA‏ انظر الملحق (T)‏ 

(^ F.O , 248 / 701 , From Govrt of India to G. Hamilton , 2" March. 1899 , P.5. 

RO, Vol. VI, P. 615. 

csl فتضل‎ esi رما کرای‎ icu کر ينم‎ cui تن سح سدع فر وزیا اقطان‎ aca ee“) 
As 5 bY! و ی راجع ص ( ( من‎ E Me ی‎ 

ORO, Vol. VI , P. 615- 616. 

)^( عمان وفرنسا » المصدر السابق » رسالة من قائد الباخرة (کابس (Gabes‏ الى وزير البحرية 
الفرنسي» في (۱۲ آذار ۱۸۹۸) e‏ ص Ys‏ 


اتجاهات سياسة بریطانیا العامة فيه» لاسیما ان العقید ميد Meade‏ المقیم الجدید (۱۸۹۷- 
۰) كان ينظر بحذر and‏ الى انتعاش التجارة الفرنسية في منطقة حوض نهر 
الکارون والاحواز في شمال الخلیج العربي Ma‏ عام ۰۱۸۹۷ ومظاهر تقدم الفرنسیین 
الاخری مثل اعادة فتح القنصلية الفرنسية في بوشهرء وافتتاح مركز قنصلي جدید في ميناء 
(Anil‏ ومن الممکن اضافة ذلك الى عامل آخر وتر العلاقات بين الطرفین وهو الضغوط 
التي مارستها فرنسا انداك على الحكومة البريطانية من اجل فتح باب المفاوضات معها حول 
مسألة التوسع الاستعماري الفرنسي في شمال افریقیا وغربهاء اذ كان من شأن هذا التوجه ان 
یتقاطع مع age ll‏ البريطاني في مصرء ویصعد من درجة حساسية الطرفین في تعاملهما مع 
قضایاهما المشتركة Mig ANI‏ 

وعلى العموم فقد وجد البریطانیون ان فرنسا بدأت تفتح عليهم منافذ جديدة تزيد من 
متاعبهم في عمان» وذلك حینما شرع الممتلون الفرنسیون في عدن ومدغشقر وزنجبار 
ومسقط بتزوید الملاحین العمانیین ولاسیما اهالي مدينة صور الساحلية بالاعلام الفرنسية 
والاوراق الرسمية الخاصة بها لسفنهم» وبهذه الطريقة امکنهم التهرب من ملاحقة السفن 
البريطانية()ء التي كانت تقوم بمهمة تفتیش السفن المحلية بحجة البحث عن الرقیق وصفقات 
الاسلحة, 

كان هذا الامتیاز - في الاصل - يمنح للاشخاص الذين یعملون في القنصلية الفرنسية؛ 
على وفق المادة الرابعة من معاهدة عام ۱۸44 التي تنص على اعفاء رعایاها ومن يعمل 
في خدمتهم من التفتيش والمحاكمة على ايدي البریطانیین("» لكن فرنساء وسعيا منها الى 
تحقيق مكاسب سياسية» وظفت هذه المادة القانونية لصالحهاء عندما منحت اعلامها لكل 
العمانيين الراغبين بها من الذين يمتلكون Giu‏ تجارية دونما C) jared‏ مما عكس اصرار 
الفرنسيين على التقدم وتوسيع قاعدة نفوذهم امام خصومهم البريطانيين في المنطقة. 

كان من نتائج التوجه الفرنسي الجديد ان اصبح رجال الوكالة السياسية البريطانية 
عاجزين عن اتخاذ أي اجراء بحق السفن العمانية التي تحمل العلم الفرنسي والمحملة بالعبيد 
عند وصولها cline‏ مطرح(» وفي هذا الشأن صرح قائد الاسطول البريطاني في الخليج 
العربي (رينولدز (R.N. Reynolds‏ قائلة: 


)7( عن العقيد (ميد) انظر: الملحق )£( 

(') عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم » سياسة الامن لحكومة الهند ... » ص ص ۲۸۱- ۲۸۲؛ علي عظم 
محمد عباس الكردي 6 المصدر السابق « ص ص 9 AY‏ 

)7( انظر: عبدالكافي صطوف. العلاقات الانكليزية - الفرنسية ۱۸۹۸- ۰۱۸۹۹ مجلة دراسات تاريخية 
(دمشق)» السنة VA‏ العدد المزدوج TER -۵٩(‏ کانون الثاني - نیسان ¢ ۳۹۹۲ ص ص SETT‏ 
۱۳۵ 

)^( هناك مذكرة بريطانية مفصلة ومهمة حول الموضو ع تجدها في: 

F.O , 27/3611 , Memorandum on the use of the French Flag by subjects of the 
Sultanate of Maskat , No. 14, PP, 1- 11. 

وللاطلاع على تفاصیل الموضو & وجذوره التاريخية انظر ; 

Kajare و‎ oP. cit , P. 126- 127 ; AL- Azzawi, oP. cit , PP. 16- 35 ; Busch, oP. cit 
, PP. 52- 55. 

©) J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. III , P. 46 , Para. 211 ; AL- 
Azzawi , oP. cit , P. 26. 

(°) Kajare , oP. cit , P. 126. 

)"( بلغ مجموع السفن العربية التي ترفع العلم الفرنسي التي دخلت میناء مسقط عام ۰۱۸۹۲ ستة 


واربعون سفينة. 


( انه طالما كان قباطنة المراکب العمانية قادرین على شراء 
التصاریح التي تخولهم رفع العلم الفرنسی في مقابل ثمن بخس فان 
تجارة tual‏ موف تبقل قائمة Os cas‏ 
Cus ai uat Ud‏ على مقع امین اه ميق فون Sit ass diete‏ 
قانونية استنكارا شديدا لدی حکومة الهند البريطانيةء وبدا لها كأن كل المساعي التي بذلتها 
بریطانیا منذ سنوات طوال قد رقت بسبب السياسة الفرنسية» ورأى الکثیر من اعضاء 
حکومة الهند ان فرنسا - باستمرارها في منح الرخص للملاحین العمانیین بطريقة غير 
مشروعة — انما تساعدهم في الافلات من قبضة التفتيش البريطاني» وتشجعهم على التجارة 
بالرقیق وتهریب الاسلحة تحت حماية العلم الفرنسي» کونها تحقق لهم ارباحا وفيرة, وبحسب 
ما قيل آنذاك: 
ان قارب محلياً يحمل العلم الفرنسسي كان یعامل بطريقة 
اكثر احتراماً من تلك التي يعامل بها قارب تابع لسلطان Qoia‏ 
e LES ORCI ey‏ نجل رمق eae‏ الى et ol‏ علي معا هه پر OES‏ فو عم VAN‏ 
الا فوائد محدودة جدل(" 
وفي حالات غين قلبلة ثم تجاهل عدد من الاحتجاجات التي قدمها السفیر البريطاني في 
باريس ضد استمرار القنصلین الفرنسیین في عدن ومسقط بمنح الاعلام OR jill‏ اذ 
رفضت الحکومة الفرنسية — في البداية- الانحناء امام ضغط بریطانیا» واعلنت انها من غير 
الممکن ان تتخلی عمن يحتمي cles‏ مما از eee‏ السلطات البريطانية في righ‏ واثار مخاوفها 
من کون هذا العمل Jiu‏ طريقة لاخراج شعوب المنطقة من دائرة النفود البريطاني وفرض 
aA‏ ل SSS aS STE‏ ی 
الخارجية yall‏ یطانیة( , 
ولابد من التنویه الى ان سياسة بریطانیا تجاه هذه المشکلة نتناقض تماما مع موقفها 
واجراءاتها المتبعة في بعض انحاء المحیط الهندي اذ كانت تمنح اعلامها بالطريقة داتها 
لحلفانها من الحکام الافارقة الذين تطل ممالکهم على سواحل شرق القارة الافريقية. مما 
يرسخ الاعتقاد ان البریطانیین حرّموا على الاخرین ن اموراً La gall‏ لانفسهم. « لیس من وقت 
icu‏ بل منذ 7۱۸٦٦ ale‏ . 
واستخدم البریطانیون» بعد فشل جهودهم الدبلو ماسیة» اسلوباً AI‏ في سبيل تحقیق 
غاياتهم» وذلك باستخدام السلطان ورقة ضغط على الممثل الفرنسي لوضع حد لتفشي ظاهرة 
الاعلام الفرنسية. فبدأوا بتهویل الامر امام اعين فیصل. Ca SIS‏ له ان الکثبر من شیوخ 


0 Queted 1 in: Busch , OP. cit , P. 53. 

Ê) Queted in: Ibid., P. 152. 

() نصت المادة الثانية والثلاثين من الاتفاقية على تعلیمات مشددة فیما يخص منح الدول اعلامها لرعایا 
دول اخری. انظر : 

Arabian Bounderies ... , Vol. 1, P. 178 ; AL- Azzawi , oP. cit , P. 33. 

وعن مؤتمر بروکسل انظر : 

Langer , oP. cit , PP. 365- 367. 

(^) F.O , 27/3611, P. 2. 

6 ) Ibid , Loc cit ; R.O , Bailey , (th editors) , Vol. Il, P. 556. 

)7( عن الخلفية التاريخية لهذه السياسة انظر : 

J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. III , P. 46 , Para. 213. 


القبائل حصلوا على التصاریح الرسمية الفرنسية من قنصلية فرنسا في عدن! » وبهذا المعنی 
یکونون خارجین عن سلطته تماما» ونصحه الوکیل فاگان بالاحتجاج gal‏ القنصل الفرنسي 
على قيام دولته بالتوزيع غير المقید لتصاريحها على رعاياه» فضلاً عن انه يجب الفات نظر 
الفرنسيين ان عليهم طلب اذنه قبل اقدامهم على مثل هذا العمل» واضاف ان حكومة الهند 
مستعدة لمساعدته في دعم سلطاته القضائية على مياهه ورعاياه» لانه» وبحسب تصريح 
الوكيل: 
» اذا كان من الممكن جعل العلم الفرنسي يرفرف فوق مراكب 
العمانيين في مياههم الاقليمية» فربما يأتي یوم تحمل 
الراية الفرنسية فيه لتغطية منازلهم وممتلكاتهم على اراضي 
OG,‏ 
ويجب التذكير )43 على الرغم من القلق الذي اصاب بریطانیا بسبب المشكلة فانها حاولت 
عدم استثارة غضب الفرنسبین» فهناك مصالح مشتركة بين الدولتین لابد من مراعاتها وعدم 
التفريط بهاء وهکذا امرت حكومة الهند وکیلها السياسي باعتماد الحذر في تعامله مع هذا 
A ASD eee‏ و بت تا الفرنسية وان تکون 
تحرکاته محصورة في اطار توجیه السلطان فقط(") 
وبینما وافق الستطان بتحنط على ها لم يكن اط غه ر dud‏ من AS oll (edu)‏ 
البريطاني» سارت الامور بشکل متواز مع جهود موظفي الهندء 3l‏ اعطوا الاوامر للمقیم في 
الخليج باستعلال الظرت Jes ga‏ به فيصل ابن تزکی» والتوضیح له ان استخدام الع gi pall‏ 
من رعایا بلاده هو خرق فاضح لقوانین الدولة العمانية» وله انعکاسات سلبية على سیادته 
الوطنية و. .. ”ان له الحق الکامل في معاقبة أي من رعایاه. ممن قد یخرق القانون في بلاده. 
مهما كانت الاعلام والاوراق التي یحملونها(*, 
ولارضاء البریطانیین استنکر السلطان بطريقة مهذبة الوسيلة التي يستخدمها 
الفرنسیون لنشر cada di‏ وذکر ان ذلك سیوثر Gla‏ على مکانته السياسية امام شعبه. OST‏ هذا 
الاجراء لم Gab‏ اقل ما تطمح اليه بريطانياء لذا فقد طلبت من السلطان ابلاغ الحكومة 
الفرنسية ان علیها احترام استقلال بلاده وسیادتها على وفق تصریح عام ۱۸۲۲ المشترك» 
وان استمرار ممثلها اوتافي في منح ”الحصانة» القضائية لاصحاب المراکب العمانية يعد 
تناقضا مع روح ذلك التصريح. ۱ 
ومع تنفیذ هذا الطلب لم يقتنع البريطانيون بتحرك السلطان البطيء وغير المجدي؛ وراوا 
إن الامر بتطلب منهم موقفاً جديا يؤدي الى التخلص من هذه المشكلة بطريقة منظمة وتدريجية 
في الاقل» وكان المقيم ويلسون اكثر صراحة في احدى رسائله حينما قال: 
يبدو لي ان الضرر البالغ من اساءة استخدام الراية 
الفرنسية من قبل العرب العاملين في تجارة الرقيق يكمن في تغطية 
عبورهم البغيض بشحنات العبيد. وفي الحقيقة فأن jac‏ السلطان 
وتراخيه التام تجاه هذا الامر قد يمنعه عن ردع هؤلاء المواطنین» 


(') Ibid. , P. 25 , Para. 243 : R.O , Slave Trade under French Flag , Vol, VI, P. 596. 

© J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. IIL, P. 52 , Para. 242. 

C) R.O , Vol. IL, P. 225 , Para. 991. 

69 R.O , Vol. IL, P. 225 , Para. 991 ; J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. 
IIH, P. 52 , Para. 243. 

©) J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. IH, P. 53 , Para. 250. 


على الرغم من امتلاکه الصلاحیات الكافية GUM‏ الى درجة انه 
اصبح غير قادر على التمییز بدقة بين المراکب التي حصلت على 
الاعلام من السلطات الفرنسية بشکل رسمي وتلك التي حصلت 
علیها بصورة غير 4 OX AS‏ 
وعلی العموم فأن جهود بریطانیا المتواصلة ضد ظاهرة الاعلام لم تحرز Lordi‏ 
سريعاء وبقیت المناورات تراوح في مکانها مدة ليست بالقصيرة. بل حدث في نهاية عام 
۷ ما اثبت للبریطانیین ان خصومهم الفرنسیین عازمون — وبلا تردد - على المضي 
قدما نحو انتزاع دور اکثر جدية وتأثيراً في تغییر مجری الاحداث في عمان؛ اذ کتب الوکیل 
السياسي الراند فاگان في الايام الاخيرة من شهر کانون الاول من تلك السنة رسالة اوضح 
فیها ان عبدا افريقيا قد اختطفته (اعصابة» متخصصة بتهریب الرقیق تنتمي الى مدينة صور 
العمانية ترفع سفنها العلم الفرنسيء لکن الرجل تمکن من ايصال رسالة الى الوكالة 
البريطانية تحمل في طياتها التماسا لأطلاق سراحه» ولما أحيل الطلب الى السلطان ثم اعتقال 
الجماعة في مسقط عندها تدخل نائب القنصل الفرنسي في اللحظة الحاسمة محتجاً على 
عملية الاعتقال ورافضا التدخل البريطانيء وطلب بدلا عن ذلك تقديم الجميع (العبد 
المخطوف والمهربين) الى محكمة القنصلية الفرنسية» وكأن القضية - lia‏ - تخص اشخاصا 
من الرعايا الفرنسيين يجب ان تنظر في شأنهم محكمة فرنسيةء فكان له ما اراد. وهكذاء 
في حین عجز السلطان عن اتخاذ أي اجراء احترازي ازاء هذا الامر فان الوكيل البريطاني 
M‏ یس E‏ موس یی میت 
الحكومة البريطانية بمجرد الطلب من سفيرها فى باريس ان بناشد الحكومة الفرنسية 
mum‏ اولنك العبید» والتأکد من تقديم امختطفیهم) المتخفین بالعلم الفرنسي الى 
العدالة 
اسهمت تطورات اخری في تأجيج حمی النزاع البريطاني — الفرنسي في عمان» 
TE uc iie al i cil‏ ال د 
احدی اهم المستودعات الكبيرة التي تغدي شبه الجزيرة العربية بالاسلحة. فقد زادت على 
اراضیها عملیات استیر ادها وتصديرهاء الى الدرجة التي بدت معها هذه المهنة في 2935 
التجار المسقطيين اكثر العمليات التجارية ربحا؛ اذ تراوحت ارباحها ما بين ۰-۱۵ 0/۳۰ 
وقدر سادلر في تقريره الى مقيمية بوشهر بتاريخ الثامن من كانون الاول عام ۱۸۹۳ عدد 
البنادق الداخلة الى العاصمة العمانية في تلك السنة بأحدى عشر الف وخمسمائة OVA Bais‏ ثم 
قفز هذا العدد عام ۱۸۹۷ الى اكثر من عشرين dll‏ وتم استيراد سبعمائة وخمسين صندوقا 
من العتاد والذخيرة الى مسقط خلال عامي VAN‏ ۱۸۹۷. وادى العمانيون 59 )1 مهما 
في العملية بوصفهم موزعين للاسلحة التي ترد من اوربا الى منطقة المحيط الهندي» وكان 


(5 Ibid., PP. 53- 54 , Para. 255. 

®© J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. II , P. 54 , Para. 264. 

C) F.O , 27/3611 , Memorandum on the use of the French Flag , P. 14. 

)5( تلاطلاع على تفاصيل: او عن تجار الساحه دي الخلرج ca all‏ انظره ركم اه EE‏ 


Vows » دار علاء الدين‎ c دمشة مشق‎ ۰۱٩۱۶ ۱ تجارة الاسلحة في الخلیج العربي‎ 
(>) F.O , 60/591 , No. 1 , From Saddler to Political Resident in (Persian) Gulf , 
8" Dec. 1898. 


(°) F.O , 60/591 , No. 8 , From Beville to Political Resident in (Persian) Gulf , 
31" March . 1898. 


السلطان نفسه یشتغل فى هذه التجارة(). بل ان a3 js‏ التایمز اللندنبة اعترفت ان تجارا 
بریطانیین متورطون في جلب کمیات من الاسلحة الى مسقط وبوشهر(. 

ان وعي البريطانيين» الذي جاء T A Lia‏ بخطورة هذا الدورء ارتبط بوضع عمان 
المتمتع باتفاقیات تجارية معترف بها مع دول اخری کالولایات المتحدة الامريكية وفرنسا 
وهولنداء تبیح المتاجرة بمختلف انواع السلع بلا استثناء ومنها الاسلحة. واشارت المقيمية 
البريطانية في بوشهر انه یستحیل  QI — (à‏ الاتفاقیات القائنمة وقف 
استيراد الاسلحة والعتاد الى مسقط من دون عقد اتفاقيات مماثلة اكثر فعالية وتأثيراً من 


yi‏ لی( 
ول 
وفي الحقيقة لم تكن الاسلحف Gardien ues‏ مدلول ری حي العاية. بل ان عوامل 

اعمق كانت فاعلة في الوقت نفسه؛ اذ يمكن تفسير الكثير من اهتمام البريطانيين البالغ 


ام كذا ول الاجلهة تكش تيو فين سرب chia SS‏ من قطع امعد الى اي Ta‏ 
المعارضة لوجود بريطانيا في المناطق AMS‏ من دون الخضوع للرقابة*. ويبدو انهم قاموا 
بربط خيوط الاحدات بد ببعضها البعض» ولفت انتباههم ان تجارة الاسلحة تلاقي 23 تشجيعا 
منقطع النظير من بعض الدول المنافسة مثل OU‏ وروسياء وبدرجة اقل المانياء حتى 
اصبحت لديهم قناعة بأن التشجيع هو توجه سياسي مقصود من تلك الدول لزعزعة السيطرة 
البريطانية في الخلیج العربي؛ واظهار عجزها عن ضبط الامور فيه. 

كذلك ادرك البریطانیون مدی ارتباط انتعاش هذه التجارة في مسقط مع ما بلقونه من 
متاعب كبيرة في افغانستان. التي خسروا في حربهم ضدها اکثر من ثلاثة الاف O gaia‏ 
الاخطار اتخات gll dlan‏ الاسلحة als‏ الدینامیت» واصیب عدد من السفن 
ومحطات التلغراف بالاضر ار جراء ذلك ورأى تقریر بريطاني بخصوص Ole saga!‏ 
هذه الخساثر ما كانت لتحصل لولا توفر انواع شتی من الاسلحة في ايدي المهاجمین(. 


( )هنك معلومات وافرة عن دور العمانیین في تجارة السلاح تجدها في: رحیم کاظم محمد الهاشمي € 
المصدر السابق c‏ ص ص ۱۱5۵ 11 $1 لوریمر » المصدر السابق » القسم التاريخي › الجزء ۳. 
ONE as‏ 

Kumar , oP. cit , PP. 68- 69; 

فاضل محمد عبدالحسین » الصراع البريطاني - الفرنسي حول تجارة السلاح في عمان ۱۹۰۰- NINE‏ 

مجلة الوثيقة (البحرین) » العدد y Veale)‏ ای سس یت اس 

(^) The Times , 6 June. 1899. 

()F.O, 60/591 , No. 1, P. 3. 

o)‏ المتتبع لتقارير الوکلاء السیاسیین في مسقط وبرقياتهم الى مقيمية بوشهر في المدة ما بين عامي 
۲ و ۱۸۹۸ يلاحظ اهتمامهم بمراقبة شحنات الاسلحة وکمیاتها الواردة الى عمان والمصدرة 
منها الى موانيء الخلیج العربي وتحدید الجهات المسوولة عن تلك العملیات بدقة عالية. للاطلاع على 
المراسلات الخاصة بالموضوع انظر : 

۲.۵ , 60/587- 591. 

C) AL- Azzawi, oP. cit , P. 33 

(°) Frazer , oP. cit , P. 90 ; Busch , oP. cit , PP. 53- 54; 

ارنولد ویلسون c‏ المصدر السابق » ص TYE‏ 

() نايف محمد حسن الاحبابي c‏ الادارة البريطانية في الهند ...ع ص YEE‏ علي عظم محمد عباس 
الكردي c‏ المصدر السابق » ص ۱۷۳. 

() R.O , Bailey. (The editor) , Vol. II , P. 558. 


وفي الواقع ازداد شعور موظفي Aa Sa‏ الهند البريطانية بالقلق الى as‏ کبیر» مما 
دفعهم الى اتخاد ore‏ من الخطوات التي رأوها ضرورية aid‏ تفاقم المشكلة منها اقناع 
السلطان فيصل باصدار مرسوم في الثالث من آذار عام ۱ يمنع بموجبه تورید الاسلحة 
والعتاد الى جوادر وتوابعها المطلة على خليج عمان» بوصفها من الاراضي الخاضعة 
لسلطته , واستطاعت بریطانیا قبل ذلك بنحو ادخال al pall‏ الفارسية في دائرة 


وبلا شك فأن محاربة تجارة الاسلحة قادت frm‏ الى nus‏ مباشر مع القوی 
الاجنبية المستفيدة منها وفي مقدمتها فرنساء مع العلم ان ضحایا الحملة هم من ابناء الخلیج 
العربي انفسهم» اذ شهد عامي ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ نشاطاً ملحوظا من البحرية البريطانية التي 
شنت حملة جديدة من التضبیق على النشاطات العربية بحجة مطاردة clay! (gee)‏ 
وتمکنت من القبض على سفن ومراکب عمانية وفارسية تحمل السلاح و الذخيرة الى slal‏ 
مختلفة من المنطقة(؟. 

لکن السلطات البریطانية ‏ فیما يبدو - GS al‏ ان هذه العملیات مضنية وتستغرق C.‏ 
طويلاء وان المعاهدات السابقة المانعة لتجارة السلاح في الخلیج العربي ستکون عديمة الجدوی 
من دون تعاون سلطان عمان معهاء لذا فقد اتجهت اليه مبصرة اياه بأهمية القضاء على هذه 
التجارة» بدعوى انها تهدد امن بلاده وتقوي عزيمة "المتمردین" على حكمه. ووافقت حکومة 
الهند على مقترح وكيلها السياسي في مسقط الرائد فاگان بتقديم ستة وعشرين الف ومانتین 
وخمسين روبية للسلطان» مع رفع نسبة الضرائب المفروضة على السلاح Lase‏ عن حرمانه من 
الاشتغل فيهاء ولكن من دون جدوی؛ فتجارة الاسلحه كنت تحفق لخزینته اربلحا ورن تفوق ما 
رصده البریطانیون لها من تعویضص( 

ومم ذلك لم تفقد بریطانیا الامل فون ان تتمول الستطان الى سنج تعمده فين Ga SU‏ 
تجارة الاسلحف ونجح المقیم السياسي (ميد) في دفع فيصل بن تركي - بعد الضغط عليه — 
الى اصدار مرسوم الى رعایاه العمانیین في الثالث من کانون الثاني عام ۱۸۹۸ یحظر 
علیهم فيه تصدیر الاسلحة و الذخيرة من مسقط الى كل من الهند وبلاد فارس او استیرادها 
منها بوصفه عملا غير مشروع!". 

واستکمالاً للاجراءات التی اعدها البریطانیون لهذا الغرض فقد اصدر السلطان بعد 
ايام قلائل» مرسوما آخر ارسل نسخة منه الى مقیم الخلیج العربي یخول السفن البريطانية 
بمو جبه حق j‏ تفتيش السفن التي تحمل ale‏ عمان في مياهها الاقليميةء > اذا ثبت تورطها بتورید 
السلاح الا انيء العمانية او الفارسية او البريطانية. 

لکن بعد مضي à‏ شهر اتضح ان هذه المراسیم لم تنفذ حرفیاء اذ سرعان ما ظهرت 
العراقيل في وجهها هنا وهناك» ولم يكن بالامکان تجنب المخاطر التي اعترضتها والاموال 


(') Ibid. , From Govrt of India to E. Ross , ۳ May. 1891 , PP. 663- 664. 
Ê) Bidwell , oP. cit, P. 28; 
.۱۵۹۲ AV OY علي جناب 2 المصدر السابق ¢ ص ص‎ eas 
C) J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. III , P. 62 , Para. 284- 285. 
(^) Ibid. , P. 30 , Para. 55. 
العدد ۰۲ السنة‎ c تجارة الاسلحة في مسقط قديماً > مجلة الدارة 3 (السعودیة)‎ ۱ n : انظر‎ (C ) 
RE مديحة احمد درويش ¢ المصدر السابق ع ص‎ ٤ ۱ص‎ ۷ 
eY YN اتجیسون ¢ المصدر السابق ۰ ص‎ )' ) 
Bidwell , oP. cit , P. 28. 


التي صرفت من اجلهاء نظراً لقدرة المهربین على المراوغة وایجاد الطرق Aie. jill‏ البدیلف 
وبدا ان الحملة التي شنتها بریطانیا في هذا المسعی كانت شبيهة بأنصاف الحلول. فليس GALS‏ 
على البریطانیین ان هناك من يعمل بدهاء لدفع كل المنطفة باتجاه ازمة حقيقية؛ اذ مازال 
الممثل الفرنسي اوتافي مصراً على منح اعلام دولته GS) pall‏ العمانية» لجعلها تستعصي 
على سفن التفتيش ومرافبتها. ومما زاد في مخاوفهم وعمق الغیض في نفوسهم ان تلك 
المراكب نشطت بجرأة كبيرة في عبور البحار وهي ilaa‏ بأنواع ALME‏ > مما شکل 
s d 2‏ و ی Sealed‏ اکثر من أن تکون fagi‏ مباشرا لحلفائهم 

وکانت الخطوة التالية اکثر استفزاز للبریطانیین» اذ استطاعت فرنسا في العشرین من 
تشرین الثاني عام ۱۸۹۸ انتزاع امتیاز من السلطان فيصل لاقامة مخزن للفحم في بندر 
(roa‏ تستخدمه کمحطة وقودء مما يعد مخالفة صريحة للتعهد الذي قطعه السلطان على 
عن من خصه) دي نجاهها فى آقامه Sel‏ بحربه (iss‏ ا بالتعاون مغ 
الروس ضد المصالح البريطانية» لیس في عمان فحسب. بل في الخلیج العربي كله وسیتیح 
لها تهدید امن الامبراطورية فى Cig‏ وعلی حد قول احد GUST‏ الامریکیین فأن 
المشروع الفرنسي جاء في وقت آترکزت فيه سياسة بریطانیا على عدم التفريط ولو بقدم 
مربع واحد من عمان...) 

ومن المو کد o‏ هذا الاجراء الذي عدته بریطانیا سابقة خطيرة وانقلابا 
حقيقيا في ميزان القوى الدولية في عمانء ادى الى استثارة خضب فنات واسعة من موظفيها 
في الهند ولندن» معتقدين ان الازمة بدأت تفلت من ايديهم QE‏ وعليه 
ينبغي تحويل سياستهم نحو حالة الانتفاض الفعلي› > لان الصدا م المسلح مع فرنسا اصبح غير 
مستبعدء وهذا ما اتضح بشكل متزايد في السنوات اللاحقة (۱۸۹- 5)0٠ ٠‏ 


() بندر جصة: ميناء صغير » يبعد عن مسقط حوالي ثمانية كيلومتر جنوبا » يتمتع بموقع ستراتيجي متميز 
کونه مغلقاً بجزيرة صخرية صالحة للتحصین. انظر ; مسعود الخوند » المصدر السابق » ص٤ Y‏ 

0 R.O , Vol. II , P. 599 , Para. 991 ; J.A , Saldanha. Precis of Maskat ... , Vol. 
III, P. 70 , Para. 324. 

C) Zwemer , oP. cit , P. 233. 

É)‏ يذكر إن Urn ARP pue EAE eim can‏ الذي عقداه 


من تتبع محتویات الأطروحة و استقرائها بشکل شامل نصل إلى مجموعة استنتاجات 
نلخصها بالاتی: 
- أن بریطانیا تمکنت باسالیب سياسية مختلفة من تحقیق هیمنتها على عمان بصورة تدريجية 
بدأت بأقامة اتصالات آولية متقطعة منذ منتصف القرن السابع عشر واستمرت حتی نهاية 
القرن الثامن عشرء كانت المصالح التجارية خلالها هي الاساس, ومع نجاح البریطانیین في 


عُمان هدفا اساسيا لبریطانیا بكونها احدى aal‏ المراكز للدفاع عن خطوطها الملاحية في 
الفغيط ليخد بو لي مر qa‏ ار موس با موی ی لاقيام qu‏ 
بعمان بشکل واضح و M‏ ۲۳ 

لعلتین» Su‏ اقتصادية my Fan‏ تجارة عمان وتوابعها في شرق افريقيا 
بموانی الهند» والتفوق المطلق للبحرية البريطانيةء والاخرى سياسة تعتمد على اللویح للحکام 
بحاجتهم إلى الدعم العسكري في مواجهة الاخطار التي تهددهم خارجیا: الفرس والقوة 
الوهابية والقواسم وداخلیا: حرکات التمرد القبلية ضد نظام السلطنة. وحققت السياسة 
Sd i‏ تدحا رصنا في uei ica‏ ات سس( Me‏ -1857) إلى 
الجانب البريطاني. على الرغم من أن تلك السياسة آدت إلى حرمان بلاده من مورد اقتصادي 
Sage‏ ؛ وذلك بمنع تجارة الرقيق في شرق افريقيا التزاما ببنود معاهدتي ۱۸4۹9۱۸۲۲ 

T‏ نك با Cad‏ به من حم uu alid JACI‏ امشات ےر 
Bt TT 0 0 O T‏ 
بشکل SÍ‏ اصراراء « Afta‏ في فرض الحکم الاستعماري غیر المباشر علی عمان» a‏ 
تقسیمها إلى جزأين منفصلین یشعران بالضعف» ومن ثم بأهمية التدخل البريطاني لحماية 
احدهما من الآخرء ومساعدتهما في المحافظة على حکمهما من تدخل الدول الأجنبية؛ ونتيجة 
لذلك Cages‏ ضربة قاصمة لتجارة البلاد بين شقيها الاسيوي والافريقي. وفضلا عن ذلك فأن 
الاستقلال الشكلي الذي أقرته المتنافستان التقليديتان : (بريطانيا وفرنسا) -(حکام مسقط 
وزنجبار عام 21455 لم بتعد الورقة التي کتب علیهاء فقد خرقتاه غیر Bye‏ وتزاحمتا 
لفرض الهيمنة على عمان. 

- لا يوجد ادنی شك في أن ذريعة محاربة ما سُمي بالقرصنة في الخلیج العربي, والتضييق 
على تجارة الرقیق في شرق افريقياء قد اسهمت في تدعیم نفوذ بریطانیا في المنطقتین کلتیهما 
وتحجیم انشطة الدول الاوربية المنافسة؛ لتحقیق مشاریعها بشکل اکثر سهولة. 

C) -‏ معاناة عمان من اضطراب احوالها الاقتصادية كان نتيجة حتمية لتأثرها برؤوس الاموال 
المتدفقة من اوربا واصطدام اقتصادها بالعقبات التي أوجدها نظام الامتیازات الأجنبية الموجه 
لصالح بریطانیا بالدرجهة الاساس؛ اد فتحت الموانی العمانية للمنتجات الانكليزية بطريقة غير 


عملية» فتراجعت لدلك الصناعات الوطنية التقليدية» و اندثرت القطاعات التجارية القدیمةه 
وأثتر هذا دخول الاقتصاد العماني» ولا سيما في المدن الساحلية الاکثر تحسسا بالمتفیرات؛ 
مرحلة الارتباط بالاقتصاد الرأسمالي العالمي الجدید؛ ومما فاقم من تردي الاوضاع عجز 
الاسطول العماني القديم عن منافسة السفن البخارية البريطانية المتفوقة» إلى الحد الذي وصل 
فيه الامر بأن تكون المعونة السنوية من سلطان زنجبار غير قادرة على اغناء عُمان عن 
ضائقتها المالية» فبعد مدة 3 قصيرة امتنع الأخير عن الدفع واصبح السلطان العماني معتمداً 
على الحكومة البريطانية اكثر من أي وقت مضىء» تاركا البلاد تعاني من تدهور معاشي حاد. 
- اختلقت بريطانيا مختلف الحجج والذرائع لتبرير تدخلها في شؤون عمان؛ فقد تذرعت بأن 
الجالية الهندية في الموانئ الرئيسة كمسقط وغيرها تتمتع بالرعوية البريطانية رسيماء وان 
حماية افرادها ومصالحهم تعد من الواجبات الاساسية للوکیل البريطاني في مسقط والمقيم في 
بوشهر والسفن التي بامرتهم. وقد تکرر بفعل هذه الادعاءات قیام البواخر البريطانية بقصف 
مواقم القدائل eal)‏ ا Dalai co‏ ورد dl J|‏ يمحا رب ا غو 
a ES‏ لته تکیر که Aree cee‏ 
لاجبارها على دفع التعویضات. 

و ci pl‏ الذي JS‏ فيه من oaa yd‏ ای نهذ فبع شیاه has Cte‏ تهج 
Cale‏ لها؛ فلا مانع من القول CJ‏ بریطانیا امتلکت القدرة على اعطاء قدر کیبر من المرونة 
لسیاستهاء 3 فهي تتدخل لحل الازمات التي بقع فیها السلطان حینما یهمها الامر» على حين 
تسعی إلى تجنبها بشتى الوسائل إذا لم تكن هناك مصلحة توجب التدخل» وعلی العموم فمهما 
تتوعت اساليبها فقد التصق بها مبدأ تقدیم المصالح السياسية والتجارية في الاحوال BMS‏ 
بوصفها عنصراً اساسيا في تحدید مسار السياسة البريطانية ومستوی تدخلها. 

- وسرعان ما تکشفت حقيقة تنص على أن البریطانیین جاءوا لاقامة نفوذ دائم لهم في البلاد؛ 
ویسعون بثقة عالية للسيطرة ة على مفاصلها الحيوية» ولعل الامام عزان بن قيس 
)۸1۸ -۱۸۷۱) وبعض أعمدة حكمه هم من قلائل الحكام العمانيين في ذلك العهد الذين 
ادرکوا ما تنطوي عليه عملية الخضوع لبريطانيا من مخاطر مستقبلية» Cale‏ إنّ نظرة هؤلاء 
لم تكن نتيجة برنامج سياسي وضعوه بمعان واضحة؛ بل انطلق من واقع المجتمع العماني 
لمحافظ الذي ترى اكثريته الغالبة أن بعض الممارسات البريطانية هي Ex‏ غريبةء ولكن 
البريطانيين» لشعوره بعدم امكانية تحدي قوتهم البهزية رف جرت ا درن أن 
يقدم لهم تنازلات فعلية؛ وهذا ما جعل السياسة البريطانية تتقاطع مع وجود حكم الامامة الدينية 
في المدة التي قضاها عزان في الحكم. 

- اسفرت السياسة البريطانية عن تحول حكام عمان إلى الاعتماد GIS‏ على بريطانيا في تنظيم 
شوونهم doas Lal‏ متل ذلك ما حصل في عهد تركي بن سعید Lae () AAA VAY Y)‏ 
طرحت بریطانیا نفسها Shes‏ رسمیاً لعمان في التفاوض مع الدول الاوربية والتعاقد معها 
نيابة عن سلطانهاء انطلاقا من خطها العام في تضییق القنوات المودية إلى منطقة الخلیج 
العربي» وتشديد رقابتها عليها؛ لمنع القوی المنافسة ولا سیما فرنسا من التسلل إليها. وفي هذا 
a glia‏ الفرنسیین من اجل الحصول علی سلطة اکر من li‏ التي سمحت بریطانیا ها بيد 
أن هذه الاخيرة قد تدارکت La yal‏ فمنحته الدعم العسكري والسياسي اللازم لضرب خصومه 
فى الداخل» ومن ثم کسبه إلى جانبها 

- انتجت السياسة البريطانية واجراءاتها المتشددة في محاربة تجارة الرقیق ومن بعدها تجارة 
الاسلحة في التسعینات من القرن التاسع عشر انعكاسات خطبرة على علاقات السلطان 
بشعبه» ولقد زاد في الامر سو fe‏ تردي الحالة الاقتصادية للقبائل العمانية التي بدأت تشعر بأن 


التدخل الاجنبي قد حرمها من مصادر رزقها وأفقدها آمنهاء حتی آفضت الامور إلى ازمة 
جديدة» تمثلت في تکرر الثورات والحرکات القبلية المسلحة ضد مصالح البريطانيين الذين 
ازدادت بدلك ad slic!‏ في عمان» وقد دفعهم تفاقم المشکلة إلى اهمال المناطق الداخلية 
ومهدوا السبیل للفصل بين سواحل البلاد من Aga‏ ودواخلها التي بقیت بيد زعماء القبائل من 
جهة آخری. , ۱ 

- علی الرغم ان من الخطا التشدید علی دور بریطانیا في الانفضال البنيوي بین الاقلیمین 
(الساحل والداخل)» فان هذه السياسة من دون شك فرضت عزلة حقيقية بینهما وفوارقاً 
eee‏ ار ا كر ع ee a‏ 

اختيارها لأفراد EUN‏ اتسر بادارة الازمات و کفاءته» والذي استند إلى نائب مك ف 
الهند وحاكم بومباي والمقيم السياسي في بوشهر والوكيل المحلي في مسقط بيد أن السياسة 
البريطانية لم تكن ترسم el jb‏ احادية من هؤلاء؛ بل C)‏ مصلحة بريطانيا العليا وارتباطاتها 
الدبلوماسية وظروفها في مستعمراتها ومتطلبات كل مرحلة على حدة هي التي كانت تحتم 
وتفرض الشروط الاساسية لصياغة القرار الذي تقوم عليه الموازنة بين تقوية قاعدة نفوذها 
في الهند وتوسيع دائرة تأثيرهم السياسي والاقتصادي في المناطق المجاورة . 


الملحق )*( 


خارطة توضح موقع عمان على طرق الواصلات البحرية 2 المحيط الپندي 


WWW.omannet.om موقع سلطنة عمان الرسمي على شبكة الانترنت‎ - 
dios LV er cer eer elo c Ee E c t ميطف‎ 


(Y) الملحق‎ 


خارطة دولة عمان التفصيلية 


. f 
; آنظر‎ % 


-The jurnal of Oman studies, Mascat, 1980, vol.6. 
- www.worldstatesmen.org\oman 


(Y) الملحق‎ 

CY‏ بریطانیا السیاسیون وقناصلها في عمان 
British Political agent and Consuls‏ 
(حتی عام (Y^?‏ 


اسمه مدة ul gi‏ المنصب رتبته العسكرية الملاحظات 

ارشیبالد بوکل | من VA)‏ کانون الثاني مفوض اول وکيل سياسي 
Archibald‏ | ای (تشرین بريطاني في مسقط توفي 
Bogle‏ الثاني ۱۸۰۰) فیها في نهاية عام ۱۸۰۱. 
ديفيد سیتون |مسن (۲ ک‌انون الاول نقيب غادر (سیتون) مسقط 
David Seton‏ | ۱۸۰۰) إلى (نهاية عام مرتین» الأولى في Y)‏ ايار 
Y (۸۰۹‏ *^ ) ورجع اليها في 
(حزیسسسران (OAY‏ 
والثانية في عام ۱۸۰۲ 

مسقط نهاية عام ۱۸۰۹. 
اتكنز هامرتون | من )١85٠ ale)‏ نقيب ثم رقي إلى | عين وکیلا في مسقط عام 
Atkins‏ | إلى (تموز ۱۸۵۷) às ۰ idc‏ (آیار 
Hamerton‏ ۱ اننقل مع السلطان 


سعيد إلى زنجبارء |3 
امضى مدة الستة عشر 
عاما المتبقية من خدمته 
فيها. 


الوکلاء والقناصل البریطانیون في عمان 
۸٩۸-۱ ^en)‏ *( 


اسمه مدة تولیه المنصب Ij ENSE‏ 
Atkins‏ في هذه Wo aS am pm il. yall‏ ی قسمین» 
0 الجديدة ما بين عامي احدهما في زنجبارء عليه المقید 
Aet)‏ ۱۸۵۷) ركبي Rigby‏ والاخر في مسقط 
بإدارة المقدم جونز Jones‏ 
فلیکس جونز من (تموز (VAY‏ أنقيب ثم رقي إلى هو المقیم البريطاني في الخلیج 
Felix Jones‏ إلى OAT Sul)‏ مقدم العربي» تولی في الوقت نفسه. من 
مقره في بوشهر ادارة شوون 
ANS gl‏ السياسية في مسقط وكالة 
»وذلك بعد وفاة هامرتون وأناب 
عنه Gla!‏ التاجر اليهودي حسقیل 
1 بن یوسف. 
وليام بنجلي من OAT UU)‏ ملازم ثم رقي (۱۸۱۲ (YA E-‏ اکبر وكلاء 
William‏ إلى (شباط AVY‏ ^( إلى رائد aliua‏ 3 كان عمره تسعة 
Pengelley‏ واربعین Ule‏ حینما تولی منصبه. 
al Ally‏ كرين من (شباط (VAY‏ رائد و سس متس 
Malcolm‏ إلى (تشرین الأول 
Green‏ ^( 
هربرت دیسبرو من (کانون الثاني مقدم ple‏ (دیسبرو) مسقط في (۱۰ 
(^w Herbert — .F.‏ ایلول OATI‏ واناب عنه التاجر 
6 إلى (شباط ۱۸۰۷) الهندي المسلم (محمد (GLAS‏ 
لمدة قصيرة؛ ثم تخلى عن duai‏ 
مرةأخرى ec‏ (شباط 
CO‏ اتکنسون من (ادار (VAY‏ ملازم 
۰ إلى (شباط 13^( 
Atkinsone‏ 
هربرت دی سبرو من (شباط 13^( عقيد اقصي من منصبه هذه المرة 
(ثانية) إلى (۸کانون الثاني بسبب خلافات وصفت بأنها عمیقف 
(Av.‏ مع (بيلي). 
کوتون وي من (۸کانون الثاني رائد كانت وفاته في مسقط وبهذا 
OAY: A. Cotton way‏ پشترك مع (بوکل و سیتون) بهده 
إلى (آيار (YAY)‏ الصفة S‏ انهما Lad gi‏ في مسقطا 
MS‏ 
ادوارد تثارلس من )^ ايار C AN Y‏ نقيب انتدب» بعد انتهاء خدمته في 
روس إلى )£ ١‏ كانون الأول مسقط لتولي منصب المقيم 
ANN Adward‏ 0 البريطاني في بوشهر. 
Charles Ross‏ 
صمونیل باریت من T+)‏ کانون الاول cu‏ اشتهر مايلزء فضلاً عن کونم 


اسمه مد توليه المنصب | رتبته العسكرية الملاحظات 
مایلز (AVY‏ وكيل مسقط برحلاته ومولفاته 
Samuel Barret‏ إلى (۷ حزیران عن عمان والخلیج العربي. 
(AYY Miles‏ 
سيی.جي.سي. ‏ من (۷ حزیرآن نقیب قضی سبعة اشهر فقط في وكالة 
روبرتسون (AYY‏ مسقط وهي آقل مدة زمنية بعد 
P. G. C.‏ إلى )£ كانون الثاني المدة التي قضاها الراند( يات 
(AYA Rodertson‏ ۹ -۱۸۹۰) 
مایلز (ثانية) من (٤کانون‏ الاول نقیب 
۷۸ إلى Y)‏ کانون 
الثانی ۱۸۸۰ 
تشارلس بين اوين من (۲کانون الأول رائد من adl sa‏ (۱۹۱۰-۱۸۶۱) 
سمیث )إلى Y)‏ آب 
Charles Bean‏ 1۸۸1( 
Euan — Smith‏ 
تشارلس کرانت من IY)‏ ۱۸۸۱) نقیب من مواليد QUT IAN)‏ 
إلى (۲۰ نيسان قضى مدة خدمته في 
۸۸1( مستقطبلوكلة 
(۱۸۸۲-۱۸۸۱)» ثم بالاصالة 
(۱۸۸۳-۱۸۸۲). 
ادوارد موکلر من (۲۰ نیسان مقدم 
(AAT Edward‏ 
ll Mockler‏ (۱۷ ایلول 
OMY‏ 
مایلز )335( من (۲۰ ایلول ۱۸۸۳ مقدم 
إلى (نیسان (AN‏ 
مايلز (رابعة) من (۱ تشرين الثاني عقيد 
(A۸1‏ 
إلى )1 انیسان ۱۸۸۷) 
موكلر (ثانية) من ١1(‏ نیسان مقدم 
(\AAY‏ 
إلى Y)‏ آذار OMA‏ 
Cx SEY?) gi‏ 
الاول۱۸۸۲) 
أي . آس من Y)‏ آذار OMA‏ رائد تسلم منصبه هذه المرة بالوكالة 
جايكار إلى (۳۰ اذار 
A. S. Jaykar‏ ۸۸۹( 
ولاس کرستوفر من (۲۱ OM‏ راند من موالید (۱۹۲-۱۸۲۲)؛ 
رمزي ستراتون ۰ ۰ ۱۸۸۹) إلى تسلم منصبه AMS do‏ ویلاحظ 
Wallace‏ | )1° کانون الأول | ا س 
Christopher‏ ۸۸۹( اصغر الوكلاء السياسيون سناء 


اسمه مد توليه المنصب | رتبته العسكرية الملاحظات 
Ramsay‏ إزالميتجوز عمره 
Stratton‏ أنذاك سبعة و عشرین Ge‏ فقط. 
ادوارد تشارلس من Y1)‏ كانون رائد من موالید (۰)۱۹۶۰-۱۸۶۹ 
يات الأول ۱۸۸۹) إلى قضى ثلاثة اشهر ونصف الشهر 
JIYA) Edward‏ ۸۹۰( فقط في وكالة مسقط وبهذا فهي 
Charles yate‏ اقصر المدد الزمنية التي قضاها 
وکلاء بریطانیا في مسقط. 
جایکار (ثانية) من )4 ۲آذار رائد تولى منصبه هذه Alls Ju 3 yall‏ 
۰ الی (۳۰ Laj‏ 
۸1۰( 
موکلر (رابعة) من (۱کانون الاول رائد 
(1۸٩۰‏ 
إلى  £)‏ کانون 
(A30 AI‏ 
۰۱ إلى ۲۱ 
تشرین الثاني ۱۸۹۲) 
جيمس هایس | من YY)‏ تشرين رائد من موالید ۰)۱٩۹۲۲-۱۸۰۱(‏ 
James Hayes‏ | (1 نیسان ۱۸۹۵) سببته ثورة ۱۸۹۵ للسياسة 
Saddler‏ البر يطانية 
جایکار (رابعف) من )14 Quai‏ راند تولی منصبه هذه المرة ANS sll‏ 
۸1°( 
إلى (۲۲ آيار 
۸1°( 
جون فردريك من MY)‏ رائد 
Cal s‏ ۸1°( 
John‏ | إلى YY)‏ تشرین 
Fredrick‏ الثاني۱۸۹۰) 
Whyte‏ 
۸1°( 
إلى VY)‏ نيسان 
(VAAN‏ 
أف. أي . بیفل من (۱۷ نيسان نقیب تم القضاء في مدة ALN s‏ على 
AS jall (VAAN F. A. Beivlle‏ المسلحة في ظفار عام 


YAY 


إلى Y)‏ حزیران 


اسمه مدة توليه المنصب | رتبته العسكرية الملاحظات 
AVY‏ 06 
کرستوفر جورج| من YT)‏ ایلول رائد شهدت مدة اشغاله المنصب 
فوربس فاکان 0۳۸۹۹۷( ذروة التزاحم الاستعماري علی 
Christopher‏ | إلى (۱تشرین الأول عمان. 
George‏ 1449( 
Forbes‏ 
Fagan‏ 
الملحق )£( 
المقيمون البریطانیون في الخلیج العربي 
((بوشهر)) 
British Chief Political Residents‏ 
(حتی عام ^*^ (Y‏ 
اسمه مدة تولیه المنصب | رتبته العسكرية الملاحظات 
جون ماکلوید ۲ ۱۸۲۲ عقيد اول مقيم تعينه الحكومة 
John Macleod‏ البريطانية اصالة في هذا 
المنصب» توفي YAO) alc‏ 
افریم. جي. | ۱۸۲۷-۱۸۲۳ age‏ من al ga‏ (۱۸5۰-۱۷۸6) 
ستأنوس 
Aphram G.‏ 
Stannus‏ 
نفد peaks‏ ۱۸۳۱۷ مقدم — 
David Wilson‏ 
ديفيد الکسندر بلان ۱۸۳۰-۳2۱ E‏ 
David‏ 
Alexander‏ 


Blane 


YAYA-YAYO 


جيمس موریسون —— من (^o V-Y VA «) ail ja‏ 
James‏ 
Morrison‏ 
discs‏ هنن ۱۸۵۲-۳۸ عقید 
Smauel‏ 
Hennell‏ 
ارنولد. بي . كامبل | ۱۸۵۲-۱۸5۲ عقيد (۱۹۰۸-۱۸۲۰) 
Arnold . 8 .‏ 
Kemball‏ 
المقیمون البریطانیون في الخلیج العربي 
)1 ۸۹۵ 0 
اسمه مدة aul gi‏ المنصب رتبته العسكرية الملاحظات 
فلیکس جونز (ايار (Ae‏ | نقیب ثم رقي إلى | كان آول مسوول بريطاني 
(^Y) Felix Jones‏ مقدم یسمع شکوی السید ثويني 
بشان محاوله التقسيم. 
لويس colt‏ ۱۸۷۲-۲ | مقدم ثم رقي إلى (۱۸۹۲-۱۸۲۵) 
Lewis Pelly‏ عقيد 
ادوارد تشارلس | من AW‏ نقیب ثم رقي إلى | صاحب أطول مدة زمنية في 
روس ۲ إلى مقدم ثم إلى adis‏ | تولي منصب المقيم البريطاني 
Adward‏ | (:۱ کانون في الخليج العربي. 
Charles Ross‏ | الاول۱۸۹۱) 
ادلبرت سيسل| ۱۸۹۳-۱۸۹۱ عقيد من (VAY VALS) al ja‏ 
تالبوت 
Adelbert Cecil‏ 
Talbot‏ 
ستیوارت هل ۱۸۳۹۳ Asc‏ تولی منصبه بالوکالة» اصغر 
TEES‏ مقیم بريطاني» 3 كان عمره 
Stuart Hill‏ آنذاز اثنين وثلاشين عاماً 
Godfrey‏ (۸۱۱ ۱-۱ ۱ ). 
James Hayes‏ كونه مقيم الخلیج ووکیل مسقط في 
Saddler‏ الوقت نفسه. 
جیس اداير 1۸4۲۳ رائد تولی منصبه بالو AILS‏ 
کروفورد 
James Adair‏ 
Crawford‏ 
سادلر (i35)‏ 2۳ ۱۸۹ راند cr‏ 
فردريك الكسندر ١571+:‏ عقيد من مو Ml‏ 


)۱۸۸۹۹۱۸۶۲( ls 


اسمه مدة تولیه المنصب | رتبته العسكرية الملاحظات 
Frederick‏ 
Alexander‏ 
Wilson‏ 
مالکولم جون ميد ۱۹۰۰۷ Asc‏ شهدت Baca‏ خدمته تنافساً 
Malcom John‏ دوليا شدیداً على الخلیج 
Meade‏ العربي, قابله ميد بالکثیر 


من الحزم. 


الملصق )*( 
حکام بومباي البریطانیون 
Governors of Bombay‏ 
)1۸4۸-1۸7( 


الملاحظات 


رتبته الارستقراطية 


المنصب 


اسمه 


ar a T RUE T RT 
4 58 d E T oa 
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Baron بارون‎ 
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(۱۱ آیار OAT.‏ 


DONO 
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مررت من بين يديه 
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Sir سير‎ 


من١(١١آيار‏ 
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(۸1۲ 


جسورج رسسل 
كلارك 

George 

Russell Clerk 


امتدت حياته الوظيفية 
مابين عامي (۱1۸۲-- 
۰) قسضی معظمها 
في الهند 


سير 81۲ ثم رقي 
إلى بارون 
Baron‏ 


نیسان۱۸۱۲) 
الی(۱۱ آذار 
(^W‏ 


هنري بارتل فرير 
Henry Bartle‏ 
Frere‏ 


Baron بارون‎ 


Gay آذار‎ 


وليمروبرت 
فيتزجيرالد 
William‏ 
Robert‏ 
Fitzgerald‏ 


Sir سير‎ 
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وودهاوس 
Philip‏ 
Edmond‏ 
Wodhouse‏ 


Sir سير‎ 
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J) الى‎ 
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ریتشارد تامبل 
Richard‏ 
Tample‏ 


تولی منصبه بالوكالة 


Sir سير‎ 


(AA: 
إلى (۲۸ نيسان‎ 
(\AAs 


لیونیل روبرت 
اشبورنر 

Lionel Robert 

Ashburner 


Sir سير‎ 


(AA: 


JS YY) إلى‎ 


جيمس فرکسون 
James‏ 
Fergusson‏ 


الملاحظات 
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Baron بارون‎ 
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دو نالد جيمس مكاي 
Donald James‏ 
Mackay‏ 
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جورج روبرت 
کاننات 


George Robert 
Canning 


بومباي على الاطلاق» 3 كان 
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ممن VA)‏ 
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وليام مانسفیلد 
Willaim‏ 
Mansfield‏ 
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R.O, vol. I, PP. 74 — 76. 


تابع للملحق )1( 
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خطاب من حكومة بومباي إلى القیم (فیلکس جونز (F. Jones‏ بخصوص التحري عن تحركات السفن الفرنسية قرب مسقط 


R.O, vol. I, PP. 80 — 81. 


الملحق )^( 
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الملحق )^( 


; Potrrican, 122132 
From, : 
C. Goune, Esquire, 

, Secretary to Government, Bombay. 


To, TE 
Tox Sronrranr to tnx GOVERNMENT or INDIA, 
Foreion DrranRTAZNT. 


Sin, 


Ix continuation of previous correspondence relating to- Muscat: affairs, 
I am directed to forward to you, for submission to tho- Government of India, the 
enclosed copy of a letter from the Politica! Resident in the Persiac Gulf ‘Xo. 36, 
dated the 13th ultimo, in which Lieutenant-Colonel Pelly reports tks: he has 
recognized Syud Saulem as Sultan of Muacat' in tha usual form; aad sulinita 
reasons for a modification of the censure couveyed to him by the Gorerument of 
India. “Copy of & subsequent communication from the Political Residez: No. $3, 
Hated the 21s: ultimo, reporting on the state of affairs at Muscst, acd ia the 
Gulf, is also enclosed, 

2۰ Ia forwarding thesà documents I am desired to oxpress the earnest bope 
of this Government T2 the. explanation now submitted, sad the final result of 
Lieute=ant-Coionel Pelly's labors,'as now reported,- may.be helé tu modify tre 
censure passed on bim in the lettors of tno Government of India, Nos. 15 and 529, 
dated the 14th March and 23rd May 1866, ‘and to entitle “hin to the esprobation 
of His Excelleacy the Governor General in Council. — ^ 


l I have the bonor to be, &c., 
Bousar Caster, | . ° (Signed) C. GONNE, 


15th October 1866. Secretary to Goversmect. 


خطاب من حكومة بومباي إلى القیم (لویس بيلي (L.Pelly‏ تحثه على مواصلة العلاقات الودية مع عمان & عام VAV‏ 


R.O , vol. I, P. 250. 
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رسالة من القیم بيلي إلى حكومة بومباي عام 1179 يناقش فیها قضية الاعتراف بالامام عزان بن قيس 
R.O , vol. I, P. 314.‏ 


الملصق (۱۱) 


خطاب تعيين الر ائد (کوتون وي (C. Way‏ وكيلاً سياسياً 2 مسقط, والتعلیمات المرفقة معه 


R.O , vol. XL, PP. 370 - 371. 


الملحق (۱۲) 


2 ram, dated 10th February 1870. 


From Paley retary, Bombar. 
Ts—Foreign Secretary, Calcutta. 

Tu: Wababee boats are likely to start, some from Katee’, wbich 
is a Watabee port, and others from the Guttur Coast, and to land s; some 
point between Aboothabee and Shargah. The chief port of the Guttur 
Coast is Wukra belonging to the Chief, Mahomed bin Saleh, wzo may 
be ssid to be independent, though he pays an annual sum to Batrein, a 
portion of which goes to the Wahabee Ameer. 

Shargzh belongs to the Joasmee tribe, who, as regards religious :enets, 
approach cearly to the Wababees, thozzz politically they are indepenzsat. 

The Seniyas tribe inhabiting the coast line adjacent ما‎ 6 
would not appear to be allied or feucstory to the Wahabees. The Chief 
of Aboothzzee, who is at the head of the head of the Beniyas, has always. 
been close: allied ia interest to the Srud Saeed branch of Muscat. The 
Beniyas trite are stronger on land than ite Joasmees, and therefore exer- 
cise consid2:able influence over the surrounding Bedouia tribes, bz: the 
Joasmees ars more powerful at sea. 

The British Government has always, been adverse to the extensizs of 
Wahabee inSzence in Oman. No prececent can be quoted of aciuz. iz- 
terference te:weea the Muscat and Wahabee. powers by our Governcest, 
but it has ways lent a moral support to Muscat in the differences of zhat 
State with the Wahabees by sending veszels-of-war to the Arab Coast ۵ 
hostilities threatened, end in one instance (in 1805-60 when the late Srud 
Thoweree uclertook to resist the Wahabee Ameer) guns and materi. o£ 
wer were 502260 to the Sultan by our Government. 

The late: policy of the Indian Government bas been, bowerer, to i2:- 
bid any warlize operatiocs by sea in the Persian Gulf or Gulf of Ozan 
to any power whatsoever. In June 1505 the late Viceroy directed 8 
prevention by Zorce of any operation by Muscat against Persia, and, of course, 
would similar!r have resisted any operation by Persia against Musca. 
Similarly the Zanzibar Sultan has been told that operations by sea 1228 
Muscat would zot be permitted, and the Government at Muscat has bez2 
prevented attexpting to regain Gwader and Charbar. The Maritime truce 
fects only the smaller Chiefs on the littoral: neither Muscat, Persia, r-: 
tie Ameer of Biadh are parties to it. 


الناقشات الجارية بين حکومتي كلكتا وبومباي البریطانیتین بشآن الوقف آزاء البجمات الوهابية على عمان عامي QA ۷۰۱۸ VA)‏ 


R.E, vol. 3 , P. 378. 


الملصق (۱۳) 
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رسالة من العقیه (بيلي) إلى السلطان ترکي بن سعید بشأن منع تجارة الرقیق 2 بلاده ate‏ ۱۸۷۲ 


R.O, vol..1L, PP. 374 - 379. 


تابع للملحق (۱۳) 
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رسالة من العقید (روس (E. Ross‏ إلى حكومة البند بشأن وفاة السلطان ترکي ele‏ ۱۸۸۸ 
R.O , vol. LL, P. 571.‏ 
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رسالة السلطان من فيصل بن تركي إلى العقيد (روس) , یعترض فيها على التشدد البريطاني 2 مراقبة تجارة الرقيق عام ۱۸۹۰ 


R.O, vol. LL, P. 652. 


الملحق *( 
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البیان الذي آصدره السلطان فيصل بن تركي یعلن فيه أن مسقط ومطرح تحت الحماية البريطانية 


R.O, vol. LL, P. 681. 


al اة‎ 


* المصادر العربية والمعربة 

اولا: الکتب الوثانقية (العربية و المعربغ) 

ثانیا: الرسائل الجامعية 

ثالثا. الكتب العربية 

وات کم لیر i;‏ 

خامسا: البحوث والدراسات (العربية والمعربة) 
* المصادر الأجنبية 

أولً: الوثائق البريطانية غير المنشورة 

ثانياً: الوثائق الأجنبية المنشورة 


۱ البريطانية 
۲ الالمانية 


ثالثا: الكتب الانكليزية 
خامسا: المصادر الأجنبية الأخرى 


١‏ الفرنسية 

LY‏ کتاب باللغة الفارسية 

۳ صحيفة انكليزية 

٤‏ مواقع على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 


* المصادر العربية والمعربة 
اولا: الكتب الوثا نقية (العر بية والمعربة) 


Yee) au ei m 

ایزابیل بالو» عمان وفرنسا صفحات من التاریخ» ترجمة السید خزعل» باريس AS LÀ‏ تیب 
للطباعة؛ د net‏ 

سلطا دن جك ENEE‏ الروت افا فى codecs E‏ هو 


Pa) as Oe a 
d LEN ۱۸۰۹ ۰ سلطان بن محمد القاسمي» یومبات ديفيد سیتون في الخلیج العربي‎ 
, 5 


شر AS‏ الزیت العربية ‏ الامريكية» عمان و الساحل الجنوبي من الخلیج PES‏ القاهرة. ,١557‏ 
عبد الفتاح حسن ابو علية» مختارات من وثائق تاريخ عمان الحدیث: قراءة في وثانق الارشیف 
الامريکي» الرياضء» دار المريخ» ۶ 

عمان في المحافل الل is‏ نیم مر اسلا تقریر اعدته لجنة في الامم المتحدة» بیروت. دار 
اليقظة العربية AVA‏ 

لوریمر Z.Z‏ دلیل الخلیج. ترجمة دیوان امير دولة a8‏ € القسم التاريخي الجز ء ۲/ القسم 
الجغرافي» الجز ء ۵ AYY såa gall‏ 


ثانيا: الرسائل الجامعية 
- احمد جاجان عباب الجميلي» سلطنة عمان: دراسة في الجغرافية السياسية» رسالة ماجستیر» 


AAA enses العريدة‎ as معهد البحوت‎ 


دكتوراه» AS‏ الاداب جامعة الکو 644 ASAA‏ 

باسم حطاب حبش الطعمة» العلاقات البريطانية - الايرانية ۱۸۹۷-۱۷۹۸ اطروحة دکتوراه» 
كلية الاداب» جامعة بغداد» ۲ ۱۹٩۹‏ . 

جاسم محمد هادي القيسي التغلغل البريطاني في الهند ۸ ۰۱۷۱۰ اطروحة دکتوراه» AUIS‏ 
الاداب» جامعة بغداد. ۲۰۰۱ 

خليل ابراهیم صالح المشهداني» التطورات ال سياسية في عمان وعلاقاتها الخارجية 
۳۲-۲۳( , رسالة ماجستیر» كلية الاداب» جامعة بغداد» AA‏ 

AAR A AOS te GAN لفات‎ s rus فى‎ albo خا مجمد الاسدی» لتطور ات‎ slay 
۱۹۸۸ الاداب» جامعة بغداد»‎ AGIS رسالة ماجستيرء‎ 

صالح بن عامر بن حارث الخروصي. عمان في Gye‏ الما سید Sally dex Gy‏ ستظان این 
احمد ٤-١۷۸١‏ ۱۸۰: دراسة في الاوضاع الداخلية» رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغدادء 
Vues‏ 

yal‏ یوسف عکاب الوائلی» العلاقات العمانبة ‏ الايرانية ۰۱۸۲۸-۱۸۰ رسالة ماجستیر» كلية 
الاداب» جامعة البصرق ۱۹۸۹. 

عبد الحمید کاظم حمادي TERA‏ البحرین: در اسةه سياسية ۱۸۸۰-۱۸۲۰ رسالة ماجستیر» 
مركز دراسات الخلیج العربي» جامعة البصرة SA‏ 


عترامعطا عد الک الوس کر ان ودر ر هه فى کور اما ار لدي ١۹1-٩۱‏ 
رسالة ماجستيرء AS‏ التربية/ ابن رشدء جامعة بغداد» 3433 , 


علي عظم محمد SII‏ ) $3(« العلاقات العمانية ‏ الفارسية ٠"‏ ۸۰ -۱۸۱۲ رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب» جامعة بغداد» AAT‏ 

jac‏ محمد جعفر All pall‏ السياسة العثمانية في الخلیج العربي ۹ 2 رسالة ماجستير» 
كلية الاداب» clas; ae‏ ۱۹۹۹ . 

غانم محمد رميض العجيلي» sie des cos‏ انو العربي في شرق افريقياء اطروحة دکتوراه 
معو الكو Sat gavel Cal‏ اکی peti ill Meal al‏ يف ۰۱۹۹۲ 

غانم محمد رميض العجيلي aL‏ حکم سلالة التعارية وانهیاره في عمان ۱۹۲۶ 97055 :١‏ 
دراسة في التاريخ السياسي» رسالة ماجستیر» معهد البحوت والدراسات cin jall‏ بغداد» ۷ 
فاضل ane‏ طخاخ الحميري؛ التطورات السياسية في عمان peal Glen i NOU ۱۸۰ ٠5‏ 
هد التحونة al ag‏ الوه حداف NAAR‏ 

فال E aus aa‏ خا ias od edad‏ لا SEE VAN‏ 
دکتور cel‏ كلية الدراسات الانسانية» جامعة الملك محمد الخامس (الرباط)؛ ۰ 

فاضل محمد عبد الحسین pila‏ « عمان في age‏ الامام احمد بن سعید ۱۷۶٩‏ - ۰۱۷۸۲ رسالة 
ماجستیر c‏ كلية الاداب» جامعة بغداد» ۱۹۸۸ 

محمود عبد الواحد محمود القيسي اانشاط التجاري والسياسي لشرکة الهند الشرقية الانكليزية 
فى الهند Vee‏ ۱۰۸۰ رسالة ماجستیرء كلية الاداب» جامعة بغداد ۱۹٩۹۳‏ 

مل مهم كيد" اناري التظو زات odia.‏ في عمان و علاقاتها Aga ll‏ ۱۹۲۳/۱۸۸۸ 
رسالة ماجستيرء AGIS‏ الاداب» جامعة بغداد» ۱۹٩۹۲‏ 

نايف محمد حسن الاحبابي» الادارة البريطانية في الهند ۰۱۹۰۵۱۸۵۸ اطروحة دکتوراه» كلية 
الاداب» جامعة بغداد» V‏ 343 

نايف محمد حسن الاحبابي» الموقف العربي والاقليمي من الهيمنة البرتغالية في الخلیج العربي 
1o ۷‏ رسالة ماجستیر» كلية الاداب» جامعة بغداد» VIANA‏ 

٠ ۱۹۸۷ الاداب» جامعة بغداده‎ AGIS فيصل بن ترکی ۱۸۲۵-۱۸۶۳ رسالة ماجستيرء‎ age 


نغم طالب عبد الله النعيمي» العللاقات الخارجية لدولة الیعاربة في عمان £ ۲ ۶۱۷-۱ ۰۱۱۷ رسالة 
ماجستير» كلية الآداب» جامعة بغداد» 0 


هناء عبد الواحد عبد الرضاء البحرية البريطانية في الخلیج العربي ۱۹۱۶-۱۸۵۸ رسالة 
ماجستيرء كلية الآداب» جامعة البصرة» AIIAN‏ 


ثالثاً: الكتب العربية: 


احمد سعید» تاريخ مصر السياسي ۱۷۹۸- ۲ القاهرة 404 

احمد عبيدلي الامام عزان بن قيس AAY YL VATA‏ : جوانب من التاریخ العربي الاسلامي في ظل 
الهيمنة An) gl‏ بیروت» دار الحدائةه A۳‏ 

dass dosi في لصون‎ ee ا و قي‎ A) abe de 
A Y alil ابیت العرينة‎ bg النهوت‎ 

جمال 5 LS‏ قاسم الخلیج العربي: دراسة لتاریخ الامارات العربية في عصر التوسع الاوربي الأول 
۷ ,)۰۲۳ القاهرة» دار الفکر العربی» NAVY‏ 

جمال زکریا قاسم» الخلیج العربي: در اسة لتاریخ الامارات العربية ۰۱۹۱-۱۸۶۰ الكويت» دار 
اخروت لر AVE‏ 

جمال زكريا قاسم» دولة البو سعيد في عمان وشرق ۱۸١١۱-۱۷١١ Cis jl‏ منذ تأسیسها حتى 
انقسامها» القاهرق مکتبة All‏ 5الت .343 

جمال زكريا قاسم دولة الامارات العربية المتحدة: دراسة مسحية ALLE‏ القاهرة الشركة المصرية 
للطباعة .۱٩۹ ۲۷ Adal‏ 

حا cosa duse‏ ال تة aod Fir‏ في شرق ee‏ مهي ا ت وت سای pet‏ 
والافريقية الجامعة المستنصرية» (YA) Ail‏ د ت). 

حمید بن محمد بن رزیق. الفتح المبین في سيرة السادة البو سعیدیین» القاهرة المكتبة الانجلو 
مرب ۳۹۸۱۳ 

c ese dey ade‏ المجتمع والدولة في الخلیج والجزيرة العربية من منظور مختلف » بیروت» 
الطبعة۲» AAAA‏ 

رجب حراز» افریقیا الشرقية و الاستعمار الاوربی» القاهرق دار النهضة JAVA‏ 

رجب حرازء بریطانیا وشرق افریقیا من الاستعمار إلى الاستقلال» معهد البحوث والدراسات 
Au jal‏ القاخرة YAY)‏ 

رجب محمد عبد الحلیم العمانيون والملاحة والتجارة ونشر الاسلام منذ ظهوره إلى قدوم 
l‏ مسقط 1۹۸٩‏ 

رحیم کاظم محمد الهاشمي» تجارة الاسلحة في الخلیج العربي ۱ ٩۱‏ دمشق. دار علاء 
Nea adi‏ 

رودولف سعید روت. السید سعيد بن سلطان ۲-۱ ۰۱/۸۸۵ : سيرته ودوره في تاريخ عمان 
وزنجبار» ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي. > بیروت» الدار العربية للموسوعات؛ الطیعة۲» ۱۹۸۸ 
زهدي عبد المجيد سمور» تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
الجزء ۰۱ الكويت» منشورات دار ذات السلاسلء د CD‏ 

زهدي عبد المجيد سمورء تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
cau XI Ye jall‏ دار دات السلاسل» 5 ١‏ 

سالم بن حمود بن شامس السيابي؛ عمان عبر التاریخ» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والتقافف 
jal‏ ء ۰۲ ۱۹۸۲ 

۱ ales eee aaa و ی‎ aam cael 
US) د‎ aaa, 

سعید بن علي المغيري» جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي 


والثقافة» الطبعة۲» AAA‏ 
ابن سلام الاباضي؛ od JS pe‏ وننية EN Ng Re 15 ae Aper uei‏ 
بیروت» دار اقرأء ۵۰ 
سلطان بن محمد القاسمي» تقسيم الامبراطورية العمانية ۰۱/۸۲۲۹ دبي» مؤسسة البیان» SAS‏ 
سمير محمد على ابو ياسين» العلاقات العمانية ‏ البريطانية 855256-56 b j-a dlc Y‏ مركز دراسات 
الخليج العربي ۱۹۸۱. 
صالح محمد العابد» دور القواسم في الخلیج العربي ۰۱۸۲۰-۱۷۷ بغداد» مطبعة العاني» 
Java‏ 
صالح محمد العابد» موقف بریطانیا من النشاط الفرنسي في الخلیج العربي ۰-۱۷۹۸ ۱ بغدادء 
AA‏ 
صلاح العقاد» الاستعمار à‏ في الخليج (الفارسي). القاهرة المكتبة الانجلو -مصرية ۹5۷۲ 

صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربيء القاهرة. المكتبة الانجلو_م 
مصرية RAY‏ 
صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم (usi)‏ القاهرة المکتبة الانجلو - مصریة BRI‏ 
عائشة علي السیار. دولة البعاربة في عمان وشرق افریقبا ‏ ۰۱۷۱-۱۲ بیروت. دار القدس. 
۱۹۷۵ 
عباس فاضل السعدي» عمان وبعض جزر المحیط الهندي» العراق» وزارة الثقافة 
والاعلام» i l MV‏ 
غو خد TE‏ دراسات في النشاط السياسي و التجاري الاوربي في امنيا AEN‏ 
عمان» ۱۹۸۷ 
عبد الامير محمد أمين ومصطفی عبد القادر النجارء دور السجلات الهندية ومحفوظاتها من وثائق 
العراق وبقية اقطار الخلیج العربي و الجزيرة العربیة بغداد» مطبعة الارشاد» AVA‏ 
عبد العزیز عبد الغني ابراهیم امراء وغزاة: قصة الحدود والسيادة الاقليمية في الخلیج والجزيرة 
العربية (در اسة وثائقية)» بیروت» دار الساقي» الطیعژه AETA ٩ ٩‏ 
عبد العزيز عبد الغني ابراهیم» بريطانيا وامارات الساحل العماني: دراسة في العلاقات التعاهدية: 
بغداد» مطبعة الارشاد» AVA‏ 
عبد العزیز عبد الغني ابراهیم» حکومة الهند والادارة ة في الخلیج العربي: در اسه وثائقية» المملکة 
العربية السعودية؛ دار المريخ» SAS‏ 
عبد العزیز عبد الغني ابراهیم سياسة الامن لحكومة الهند في الخلیج العربي ۶-۱۸۵۸ ۱۹۱: دراسة 
casi g‏ الریاض. دارة الملك عبد العزیز» ۲ 
عبد العزیز الم صور ال nudas Moa‏ لقطر ۰۱۹۱-۱۸۹۸ الکویت» دار ذات 
السلاسل» ۱/۵ 
عبد الفتاح حسن ابو Ale‏ الدولة السعودية الثانية ۰ ۱۸۹۱-۱۸۶ الریاض NAVE‏ 
عبد الله يوسف الغنیم» اقالیم الجزيرة العربية بين الکتابات العربية القديمة والدراسات المعاصرة 
i‏ ته Sal pall ees‏ الك ASA‏ 
اه 
علي عبد الله فارس» شركة الهند الشرقية البريطانية ودورها في تأريخ الخليج العربي ۰۱۸۵۸۱۳۲۰۰ 
الشارقة» مطبعة المسار» AIA‏ 
فائق حمدي طهبوب تاريخ البحرین السياسي ۰ ۱۸۸۲ الکویت» دار ذات السلاسل» AAY‏ 
فواد سعید العابد» سياسة بریطانیا في الخلیج العربي في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
الجز ء ۰۱ الکویت» دار دات السلاسل» SAS‏ 
فو اد سعید العابد» سياسة بریطانیا في الخلیج العربي ۰۱۹۱-۱۸۵۳ الجزء ۰۲ الکویت» دار Gla‏ 


السلاسل» ۱۹۸۶ 


قدري فلعجي. » الخلیج العربي» بیروت دار الکتاب العربي» ۵ 
کریم طلال الركابي» التطورات السياسية الداخلية في نجد ٤ LATO‏ بیروت. الدار العربية 


للموسوعات» & ۲۰۰ , 

مبارك بن علي الهناني» العمانیون وقلعة ممباسا» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة: 
GAS‏ 

TOU NAE E ES‏ في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء المملكة العربية السعودیف 
AAAY‏ 

محمد ابو العلا محمد» موقع عمان الجغرافي وعلاقاتها المكانية. القاهرة» دار النهضة cin all‏ 
۵ 

SY daa Sandi 

محمد صفي الدین» افریقیا بين الدول الاوربیف القاهرة» دار مصر للطباعة» Aog‏ 

ICE QUO MICRO‏ العزبی وخليج مان ودول كبن الد ية 

SAS الطیعة۲»‎ eau X«I cin jall 

محمود علي الداوود؛ احادیث عن الخلیج العربيء بغداد» د ت). 

محمود علي الداوود» الخلیج العربي والعلاقات الدولية ۱۸۹۰ Ve pall CY AY ٤‏ القاهرة» دار 

المعرفةء نا 

محمود علي الداوود» محاضرات في تاريخ عمان الحديث» القاهرة VANE‏ 

مسعود الخوند» الموسوعة التاريخية الجغرافيةء المجلد الثالن عشرء بیروت» 1۹ . 

نور الدين عبد الله بن حميد السالمى» تحفة الاعيان بسيرة اهل Ye jall LU‏ 
BERE‏ : 


رابعا: الكتب المعربة, 


احمد حمود المعمري» عمان وشرقي افريقياء ترجمة محمد أمين عبد الله القاهرة مطابع سجل 
العرب» AA‏ 

احمد شفیق» الرق في الاسلام» ترجمة احمد (SS‏ القاهرق ۱۸۹۲ 

اداموف. الکسندر و AY‏ البصرة ة في ماضیها وحاضرهاء ترجمة هاشم صالح التكريتي b padl‏ 
مطبعة التعلیم العالي AIAS‏ 

APRES‏ وهارولد تمبرلی؛ اورینا ف coi yall‏ التاسم phe‏ وااعشزین ٠١-۹‏ ١٥۱۹ء‏ ترجمة 
محمد علي ابو الدرة ولویس اسكندرء القاهرة» مطابع سجل العرب» SW‏ 

حسین عبيد ale‏ غباش» عمان الدیمقر اطیة الإسلامية: تقالید الامامة والتاریخ السياسي الحدیت 
۰-۳5۰۰ ۰ ترجمة انطوان حمصي, بیروت» ۱۹۹۷ . 

رمضاني» ر.كء الخليج العربي ومضيق هرمز ترجمة عبد الصاحب الشیخ > جامعة البصرة» مركز 
دراسات الخلیج العربي؛ ۶ 

رنوفان. بيير» تاريخ العلاقات الدولية ۱۸۱۵ .۱ ترجمة جلال یحبی» القاهرة» دار نشر النقافةه 
A SY‏ 

سالمة بنت سعید بن سلطانء مذکرات اميرة عربية؛ ترجمة عبد المجید حسيب القيسيء سلطنة عمان» 
وزارة التراث القومي والثقافة» د 'لت». 

AIAT الشارقة‎ 

عبد الامیر محمد أمين» المصالح البريطانية في الخلیج العربي ۰۱۷۷۸-۱۷۷ ترجمة هاشم کاطع؛ 
بغداد» مطبعة caos y‏ ۱۹۷۷ . 


وزارة التراث القومي والثقافة» د Me)‏ 

فشرء ه.ا.ل» تاريخ اوربا في العصر الحدیث ۱۷۸۹ ۱۹١ ٠-‏ ترجمة احمد نجيب هاشم وودیع 
الضبع « القاهرة دار المعارف» JAY cM dal‏ 

E ald‏ تاريخ عمان» ترجمتة محمد امین عبد الم القاهری مایم سجل 
العرب» AIAN‏ 

كيلي» جون. ب. بریطانیا والخلیج ۱۸۷۰-۱۷۹۵ ترجمة محمد امین عبد cal‏ الجز ء ۰۲-۱ سلطنة 
عمان» وزارة التراث الق مى والقافقه VA‏ 34 

كيلي؛ جون,ب» الحدود الشرقية آشبه الجزیرة العربية ترجمة خيري حماد» بیروت» مكتبة الي 
۱۹۳ 

لاندن. روبرت جيران» عمان مند 7 مسيراً ومصيراًء ترجمة محمد أمين عبد اللهء القاهرة 
مطابع سجل العرب» JAANE‏ 

مایلز. س.ب» الخلیج بلدانه وقبائله» ترجمة محمد امین عبد cil‏ سلطنة عمان» وزارة التراث القومي 
والثقافة» AIAT‏ 

مولي. ايزاردء الخلیج ومحاولات الغرب للتقرب إلى شبه الجزيرة العربية ترجمة الهینه العامة 
للاستعلامات في مصرء القاهرة» مطبعة الاهرام ¢ ۹۰ 

AAA dila Jl ا الکویت» مطابع‎ s i d روي ریات‎ E 
سلطنة عمان» وزارة التراث القومي‎ cll ولنکسون, ج» عمان: تاریخا وعلماءً» ترجمة محمد امین عبد‎ 
۱۹۸۰ والتقافق‎ 

ویلسون, ارنولد .ت» الخلیج العربي: مجمل تاريخي منذ اقدم الازمنة حتی اوائل القرن العشرین» 
ترجمة عبد القادر الیوسف. بیروت ۱۹۱۰ . 


خامسا: البحوث والدراسات (العربية والمعربة) 


احمد عبيدلي» الحملة السكرية على رأس الخيمة ۱۸۲۰-۱۸۱۹ مجلة دراسات الخلیج والجزيرة 
cn all‏ (الكويت)» يوليو (تموز)» السنة۸» ۱۹۹۸ 
ألهام المانع؛ دولة على حافة التغيير» العائلة ال بين دعوات الاصلاح والانشقاق» بحث منشور 
في موقع على شبكة الانترنت» 

www.gulfissues.net 


جريدة الوطن (عمان)» الإمام عزان بسن قيس: C LA S‏ الاو cel Là‏ العدد ۰۷۸۸۸ 
YY‏ شباط ۲۰۰۵ 

بنیان سعود بن تركيء الجالية الهندية في شرق افريقية بين هامرتون والسید سعيد ۱۸۳۲ 2 ۱۸۵ 
مجلة المؤرخ المصري (القاهرة)» العدد VATE AY‏ 

كد كيد طق Cuba‏ و تق لته مش ور تكد دوع و (بغداد)» العدد ‏ ۵ 
1۹۷ 

es eas n‏ كوو ر اا ولاف قم تف اة وتا من اتات E AE‏ نة 
الافريقية دراسة تاريخية للاثار السلبية للاستعمار» معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 
AVY‏ 

جاد محمد cah‏ تجارة الاسلحة في مسقط قديماًء (ån l) 63 yall Alia‏ العدد e VA x d] CY‏ ۱ 
جمال زکریا قاسم ٠‏ ملطنة همه وز تین iss‏ رال E‏ انسات ye ud‏ الكينة 
التاريخية (۲۹ ۳۱۰ آب (YAAN‏ الجز Vo‏ ( العلاقة بين الخلیج وشرق افریقیا). 

دياكوف» نيكولاي .إن» شسبه الجزيرة العربية والخلميج من خلال gll‏ الق 
والدوريات الروسية بسان بطرسبرج» مجلة الوثيقةء (البحرین)» العددا ۰۲ السنة ۰۲۳ يوليو (تموز) 
Yue’‏ 

E TEE SES‏ الف الما قن العسکری العماتى فى الفكزة من الفرن الان عفر وحتی 
القرن الثامن عشرء ترجمة هلال بن سعيد الشيباني» مجلة نزوی (عمان)» العدد۳ السنة۱» يوليو 


(تموز)»› ۰۵۰( 
رياض جاسم محمد الاسدي» النشاط الالماني å‏ في الخليج العربي ۱۹۰۰ ilaa ء۹١ ٤‏ دراسات 
تاريخيةء جامعة البصرة (مركز دراسات الخليج العربي)ء العدد المزدوج (۷۲4-۷۳) آذار -حزيران 
Vous‏ 
ریتشارد اميل حایك. الأنظمة النقدية الخليجية بين الاستقلالية والوحدةء مجلة دراسات الخلیج 
و الجزيرة العربیة cu ISI‏ العدد cO Y‏ يوليو (تموز) ۸۷ 
سعيد بن محمد الهاشمي القیمة العلمية لجو لات القتصل البريطاني مایلز في سلطنة عمان 
۶ بحث منشور على موقع في شبكة الانترنت. 

www.daraha.org 
مجلة‎ ۰ (EY VAY سلطان بن احمد‎ age سلمان لفتة الزيدي علاقات عمان مع القوی الاوربية في‎ 
. ۱۹۹۸ الوثيقة (البحرین)» العدد ۰۳۶ السنة ۰۱۷ یولیو (تموز)‎ 
منی محمد علي عبد الجبار الطاني» دور السياسة البريطانية في تقسيم السلطنه العربية الافريقية» من‎ 
آب۱۹۸۷): العلاقة بين الخلیج وشرق افريقياء‎ ١ - Daae 
. ۲ الجزء‎ 
السنة‎ ۰۱٩ شوقي الجملء المراکز العربية على ساحل افریقیا الشرقی» مجلة الوثيقة (البحرین)» العدد‎ 
. ۱۹۹۲ يناير (کانون الثاني)‎ ۰۵ 
صادق یاسین الحلوء القرصنة: ابتکرها الاوربیون واتهموا بها العرب المدافعون عن میاههم ودیارهم‎ 
. ۱۹۹۸ مجلة الوثيقة (البحرین)؛ العدد ۲ السنة ۰۱1 يناير (کانون الثاني)‎ 
صالح محمد العابد» هل استهدفت الحملة الفرنسية على مصر غزو الهند؟ مجلة دراسات في التاریخ‎ 
JAAS والاثار» (بغداد)»‎ 
طارق نافع الحمداني» دور عرب عمان فى اقصاء البرتغالیین عن الخلیج العربي في النصف الأول‎ 

من القرن السابع عشرء مجلة البحوث والدراسات العربية (بغداد)» العدد ١ء‏ السنة ۱۹۸۶. 

طارق نافع الحمداني» الدولة العثمانية وروسیا في الخلیج العربي» مجلة الوثيقةء (البحرین)» العدد 
۲ السنه۹ ۱۹٩۹۰‏ 
AUS‏ یوسف عکاب الوائلي» موقف عمان من التدخل الابراني في شوون البحرین ۰۱۸۲۰-۱۷۱۰۵ 
بحث عر منشوو محفوظ لدئ chil ya‏ :۵ ۲۰۰. 
طاهر یوسف عکاب الوائلي؛ النزاع العماني - الفارسي على بندر عباس ۱۷۹۶ - ۰۱۸۷۱ مجلة 
الأستاذء كلية التربية/ ابن رشد (جامعة بغداد)» العدد 5 ۰۱ آیار ۱۹۹۹. 
Rit iden Aa eins cay TE. were cart‏ الجزيرة 
VÀ (åa gall) cin yll‏ الجز Ye‏ 
عبد الرحمن علي السديس» العلاقات بين عمان وزنجبار (۱۲۷۷ ۱۷۲۰۷ هه ۱۸۲۱ -2۱۸۹۱)» مجلة 
yall‏ 63 (السعودية)؛ العدد Y‏ السنة ۰ هھ 
عبد القادر حمود القحطاني» مضیق هرمز وامن الخلیج العربي» مجله الوثيقة (البحرین)؛ العدد ۰۳۸ 
السنة ۰۱٩‏ يوليو (تموز) ۲۰۰۰. 
عبد الكافي صطوف. العلاقات الانكليزية - الفرنسية ۰۱۸۹۹۱۸۹۸ مجلة دراسات تاريخية (دمشق) 
» العدد المزدوج (50-54)» السنة ۰۱۸ کانون الثاني -نیسان AAAY‏ 
عبد المللك بن عبد الله الهناني» العلاقات الدولية لعمان: شواهد من الماضي. مجلة نزوى (عمان)» 
العدد oP‏ السنة ۲۰۰۳ . 
عبد الله بن علي العلیان» التار a‏ يخ البحري العماني» مجلة نزوی (عمان)» العدد ۰۲٩‏ السنة Yael‏ 
علي ابا حسين» فترة Fal‏ آلاوربي بين عأمي ۱۸۰۰-۱۲۵۰ ونظرة المبعوثين الاوربیین إلى 
القوى العربية الفاعلة آنذاك» مجلة الوثيقة (البحرین)» العدد ۰٤‏ یولیو (تموز) YA‏ 
عويضة بن متيريك الجهني» اثر الحملات العثمانية - المصرية على نفوذ الدولة السعودية في عمان» 
مجلة الدارة (السعودیة)» c é aall‏ السنة ۰۵۰ هھ 


غانم محمد رميض العجيلي» السياسة العمانية تجاه البحرین في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
مجلة دراسات في الدراسات والاثار (بغداد)» العدد ۰۱۰ السنة ۲۰۰۲. 

فاضل محمد عبد الحسین» الصراع البريطاني y as ea ge alf‏ الواح فى ن 
۱۹۰۰ .4 ۰۱۹۱ مجلة الوثيقة (البحرين): العدد ١‏ 4» ١١ء‏ يتاي (كانون الثاني) AC‏ 

b ee ae TE 
Ye الجز‎ VÀ الدوحف‎ Aa yall التاسع عشرء من بحوث موتمر دراسات شرق الجزيرة‎ 

لورنس لوکهارت» التهدید العماني ونتانجه في اواخر القرن السابع عشر ومطلم القرن الشامن عشر 
ترجمة علاء الدین احمد حسینء مجلة الخلیج العربي (جامعة (ë padl‏ العدد ۱۰ Soll‏ ۱۹۸۰ 
ماکران وشیرن مهتا تجار کجرات والتجار العرب» مجلة الوثيقة (البحرین) » العدد ۰۲۳ السنة VY‏ 
تموز MY‏ 

محمد حسن العیدروس. الموقف البريطاني من التوجه المصري نحو ساحل عمان» مجلة دراسات 
تاريخية (دمشق). العدد Ve eq c 33 jal)‏ السنة ۰۱۸ كانون الثاني - نيسان ۱۹۹۷ 

محمد مرسي عبد call]‏ الخلفية التاريخية لموانی الخلیج العربي» مجلة المؤرخ العربي (بغداد)» العدد 
AIAT‏ 

محمد مرسي عبد الّه» بلاد عمان: فصل من (Beschielbung Von Arabian) GUS‏ للر حالة 
الالماني نیبور» مجلة المؤر خ العربي (A2)‏ العدد c£ V‏ السنة DENN ۰۱٩‏ 

ON‏ ار العلاقات الدولية لروسیا والاتحاد السوفيتي في الخلیج العربي؛ مجلة 
دراسات الخلیج العربي (جامعة البصرة)» العدد۲» السنة ۱۹۷۰ . 
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